ت ی ایا 


55 BD 


( رواية ) 


المركز القومى للترجمة 
تأسس فى أكتوير ٠“‏ تحت إشراف: جایر عصقور 


* 


إشراف: فيصل يونس 


سلسلة الإبداع القتصصى 
المشرف على السلة: خير وة 


- العدد: 2049 
- مذکرات سجین 
¬ وول سوینکا 


- نسیم مجلی 
- اللغة: الإنجليزية 

- الطبعة الأولى 2013 

هذه ترجمة: 
THE MAN DIED: Prison Notes of Wole Soyinka‏ 
By: Wole Soyinka‏ 
Copyright © 1972, 2000 by Wole Soyinka‏ 
Arabic Translation © 2013, National Center for Translation‏ 


All Rights Reserved 


حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة للمركز القومى للترجمة 

۷٣٠٤٥١٤ فاکس:‎ ۲۷۲٣٤۲٥۲٤ شارع الجبلاية بالاأوبرا- الجزيرة- القاهرة. ت:‎ 
El Gabalaya St. Opera House, E! Gezira, Cairo. 

E-mail: egyptcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 Fax: 27354554 


¢ 


تاا الف : وول سوينكا 


ترجمة وتقديم : نسيم مجلى 


¢ 


ڪرات سجین 


بطاق الفهرسم 
إعداد الهيئت العامت لد ار الكتب والوخائق القوميت 
إدارة الشئون المْتيب 


سوینکاء وول 
ترجمة وتقديم: نسيم مجلى 

ط ١ء‏ القاهرة: المركز القومى للترجمة. ۲.٠۳‏ 
E.‏ س٤‏ . سم 

-١‏ الأدب الأقريقى 

( أ ) مجلی» نسیم (مترجم ومقدم) 

(ب) الختوان 
رقم الإيداع 71۸4 
الترقيم الدولى ( 978-977-216-103-4 ...1.8.8( 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى 
تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى تقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة ' 
عن رأى المركز. 


تقديم المترجم o‏ 

غير المعترف به DLs O‏ 
الفĞسصËÜصل‏ الأول : (خطاب إلى الوطنيين) Ee‏ 
الف صل الشسانس: OP ES‏ 
الفشqصل‏ التالت A0 FEUER‏ 
الف صل الرابع EE en ER ea‏ 
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الف صل العاشر OT SSSA AAR‏ 
الفصل الحادى عسشر ISAS‏ 


الفصل التالث عشر STEERS‏ 
الفصل الرابع عشر SSSA AE‏ 
الفصل الخامس عشر [SL esses‏ 
الفصل السادس عشر TRT ec‏ 
الفصل السابع عشر TOO Aeterna‏ 
الفصل التامن عشر DOSER‏ 
الفصل التاسع عشر OTS aR‏ 
الفصل العمسشسرون : DIY SSSA‏ 
الفصل الحادى والعشرون : IO ERs‏ 
الفصل الثانى والعشرون : SA AST‏ 
الفصل الثالث والعشرون : SSO esi RES,‏ 
الفصل الرابع والعشرون : ST SE‏ 
الفصل الخامس والعشرون : sess‏ 279 
الفصل السادس والعشرون : SAC‏ 
الفصل السابع والعشرون : DOT etan‏ 
الفصل الثامن والعشرون : SOO Ea ae‏ 


الفصل التاسع والعشرون : E‏ 


الف صل التلائثون GOSMILE‏ 
الفصل الحادى والثلاتون : SS URES RASA‏ 
الفصل التانى والثلاتثون : OTe‏ 
الفصل التالت والتلاثون : TT aa‏ 375 
الفصل الرابع والشلاثون: E Sa‏ 
الفصل الخامس والثلاثون : 0S SRE‏ 
الفصل السادس والنلاثون : SSI SEARS‏ 
الفصل السابع والتلاتون : SOS eA a‏ 
الفصل الثامن والتلاتون: AO EE nS‏ 
الفصل التاسع والثلاثون: AO SSMS ERNE‏ 
الف صل الأربعون : ALES SEA‏ 
الفصل الحادى والأريعون : AIT a‏ 
التذييل AIS Sao aE‏ 
الللاحق AIT eel‏ 


تقد المترجم 


(وول سوینکا) 
أول شاعر أفريقى يحصل على نوبل 


کان فوز وول سوينكا بجائزة نويل فى الآداب عام ۱۹۸١‏ لحظة 
كاشفة فى تاريخ القارة السوداء ألقت بأضوائها القوية على ثقافة هذه 
القارة وعلى كثير من أبتائها المبدعين. فلم ينقض عامان حتى حصل 
عليها كاتبنا الكبير نجيب محفوظ ثم اكتملت الثلاثية بفوز نادين 
جورديمر كاتبة جنوب أفريقيا بهذه الجائزة عام .۱۹۹٩۱‏ 

كانت الجائزة اعتراقا بنضج الأدب الأقريقى ووصوله إلى المستويات 
العالمية فنيا وفكرياء بعد مسيرة نصف قرن من الكفاح ضد الاستعمار 
والعنصريةء لعب الأدب فيها دورا مهما فى تنمية الوعى الوطنى وتعبئة 
اكمار كا ول ال ي العف الإختاعن والسامي. 

وخلال هذه المسيرة تعرف المثقفون فى العالم على أعمال متميزة من 
الشعر والمسرح والرواية مكتوية بالإنجليزية أو الفرنسة والألمانية أو مترجمة 


ENR Se a Ea CSE EGE 
ليويولد سينجور رئيس جمهورية السنغال السابقء وإيمى سيزار شاعر‎ 
جزر المارتينيك ممن يكتبون بالفرنسيةء وعرق فى مجال القصة والرواية موس‎ 
تیوتولا» وتشیی آشیی (نیجیریا)» وجيمس نجوجی (کینیا)» وبتر إبراهام‎ 
(جنوب أفريقيا)» بالإضافة إلى الكاتب المسرحى المبدع والمثير للاهتمام‎ 
تول فيوجارد (جنوب آفريقيا) وهؤلاء يكتبون بالإنجليزية.‎ 

وفى قلب هذه البانوراما الأفريقية الزاخرة» يبدو سوينكا علما من 
أعلام الفكر والأدب فى العالم كله. فإن كان كل واحد من هؤلاء يتفوق 
فى جاتب واحد من جوانب النشاط الإبداعى كالشعر أو الرواية أو 
المسرحيةء فإن سوينكا يتفوق فى هذه المجالات جميعا. وقد وصفه أحد 
النقاد بآنه أحد عباقرة المسرح المعاصرين» فهو شاعر مسرح له خيال 
تصویری رائع» وروائی بارزء وأستاذ للأدب المقارن ومترجم وناقد» أثار 
العديد من المعارك النقدية؛ ولعل همها مهاجمته الدعوة للزنوجة التى 
تبناها إيمى سيزار وليويولد سنجور باعتبارها نقيضا لحاولات الذويان 
فى التقافة الفرنسدة: 


حياة سوینكا وأعماله : 
هگا ی یی فی ی ی ار 
لنيجيريا لأبوين من قبائل (اليورويا)» حيث ينتسب الأب إلى "الإيجيو" 


وتنتسب الأم إلى "الإيجبا'. تلقى تطليمه الابتدائى بمدرسة "سان بيتر" 
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بان عامي 1۹-1۹۷۸ ولقى قطن الخاترى اكه الاه التاضة 
الخكرحة فى ان واا الد را كف عدا شن القن لتخ رة 
قدمتها إذاعة نيجيريا. وفى عام ٠٠١١‏ التحق بجامعة 'إبادان واستمر 
بها حتى عام ٤٠۹٠ء‏ حين رحل إلى بريطانيا حيث التحق بجامعة ليدز 
التي وج ا 04 ر ق ی ى 

وقى إنجلترا اضطر سوينكا لأن يعمل جرسونا فى حانة» ثم مدرسا 
بعقد مؤقت وفى النهاية عين قارئ نصوص بالمسرح الملكى بلندن. 
وخلال هذ الفذرة كن رخن اسكان السدق و الاد الك رة 
وقدمت هاتان المسرحیتان فی عرض واحد فی "إبادان" عام .٠۹۹‏ 

عاد سوينكا بعد تخرجه إلى نيجيريا؛ حيث عمل باحتا بجامعة 
إبادان ثم محررا بمجلة ”آورفيوس الأسود' وهى أشهر المجلات الأدبية 
فى نيجيرياء وفى أثناء ذلك توثقت علاقته بالمسرح کاتبا ومخرجًاً وممثلاً؛ 
إذ شرع فى إنتاج المسرحيات وإنشاء المسارح. 

كتب سوينكا روايتين ومجلدين من الشعر» وحوالى خمس عشرة 
مسرحيةء بالإضافة إلى ترجمته لرواية "غابة الألف شيطان" لفنجوا 
4و۴ من لغة اليورويا إلى الإنجليزية. وقد لقيت رواىته "المفسرون" 
tt‏ nternrا‏ هاا تقديرا عالميا. فهى رواية واقعية تتناول أزمة المثقفين 
فى نيجيريا. وقد شبه أحد النقاد الإنجليز (د. أ. ب جونز) "المفسرون" 
برواية 'يوليسيسٴ لجيمس جويس. 
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فضلا عن ذلك فان وول سوينكا شاعر کبیر» وقصائده - رغم ما 
RE LOE a ERS EE E‏ 
- إيداتر وقصائد أُخرى ۱۹71۷ ."ldanre and other Poems"‏ 


."Poems from prison" ۱1۹71۹ قصائد من السجن‎ - 


(لقد سجن سوینکا من ۱۹۹۷ حتی ۱۹1٩۹‏ بسبب معارضته للحرب 
ضد بيافراء وكان رافضا للانقصال وللحرب على السواء» وفى ديسمبر 
اا هو ق اا عاو و ا 
الكومنولث التى تنظمها جريدة 'نيوستيتسمان"). 


سوينكا والمسرح : 


وسوينكا هو رجل مسرح من الدرجة الأولى. إنه أحد العباقرة 
الكبار فى المسرح المعاصر وإنتاجه غزير ومتنوع» يضم الفارس 
والتراجيديا والحكايات الرومانسيةء جنبا إلى جنب مع المسرحيات 
الواقعية. وهذه الأعمال موضوعة فى نطاق خلفية اجتماعية وسياسية 
موصوفة وصفا حيا: هذه الخلفية هى نيجيريا حديثة الاستقلال؛ حيث 
الفساد السياسى والأخلاقى فى المدينةء وفى الريف حياة متخلفة فقيرة 
مليئة بالخراقات. 


بوصفه کاتًا مسرحبًاء تاثر سوینکا تاثا عمیقًا بتقالید مسرح اليورويا 
الشعبى ومسرحداته الفلكوريةء کما فى مسرحية "الطريق" The Road‏ 
و"حصاد كونجى" "اءم۷إة٣‏ ء'زو«ه×" وكذلك "الموت وفارس الملك' 
Death and the King's Horeseman‏ إذ یظھر التاثیر واضحا تماما فی 
تداي آل الشكرة اة بالضور والأشارات الطفسة والعادات. 

وهذا التاثير يعكس عقائد وطقوسا وتجارب» ويثير فى المتفرج 
تقر ها الا قر فن استخام امسق اقات اة خد فى 
آویرات البورويا الشعبية فی مسرحیاته» وخاصة فى مسرحية “رقصة 
الات الي ك و رة فى اقحات جرا 
الفككاتی ي ارافان الإستجهار والتخاف الق دة ك 
من الكتب» ومن جميع وسائل الكتاية ومحروما من الآصدقاء بل ووضعوه 
فی حبس انفرادی لمدة عام» آی جریوا معه كما يقول كل الوسائل من 
أل تة عقا 

فقد ترك نيجيريا سنة ۱۹٩۹٤‏ فى أعقاب الانتخابات التى جرت 
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مح ايو ان لاور شا ااا رقن ن اا 
للمدنيين وقبض على مسعود أبيولا ووضعه فى السجن - رغم مرضه - 
حتى مات» وفى الوقت نفسه صادر جوازن سفر سوينكاء وأخذ ينكل 
بالمعارضين من كل الفئات» ونجا سويتكا بمعجزة من مصير زميله 
الشاعر والمناضل كين سيراويواء الذى أعدمه النظام العسكرى مع 
ثمانية من رقاقه. 

عاد سوینکا قبیل الانتخابات بأیام فی أکتویر ۱۹۹۸ بعد أريع 
سنوات قضاها فى المنفى. وتذكر الصحف أنه استقبل استقبالا حافلاء 
ورأى الشعب فى عودته أملا فى إعادة الحكم المدنى. وقد علق رئيس 
اتحاد كتاب نيجيريا على عودة سوينكا بقوله "نحن فى حاجة ماسة إلى 
وشن فكرة اه أخذ الان القاهل القن س كين كفو هة 
المتمع على السير فى الطريق الصحيع". 

وتحدثت الصحف أن كثيرين من أنصار الديمقراطية قد غضوا 
الطرف عما حدث فی الانتخابات من غش وفساد» خوفا من حدوث أى 
اضطرابات تحول دون عودة الحكم المدنىء إلا أن سوينكا رفض هذا الهراء 
وتحدث فى آبوجا عاصمة نيجيرياء فوصف الانتخابات بأنها كانت بمثابة 
مزاد 'نجح فيه من يملكون سيولة مالية قويةء والمسنودون من العسكرء 
ومن لديه ميول طبيعية لممارسة الدعارة السياسية. وأن الخاسر الوحيد 
هو الديمقراطىة" (16/10/1998 News‏ 8.8). 
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إنه شخصية عجيبة ا تعرف المهادنة ولا تلوين الأقوال حتى قى 
أحرج اللحظات. فما سر هذه القوة والصلابة؟ هل هى مجرد عناد ورغبة 
فى المخالفة من أجل الظهور؟ أم هى نزعة انتحارية تغريه بالاندفاع فى 
وجه الزوايع والأعاصير؟ وإذا لم يكن كذلك فما المنابع الروحية 
والعقلية التى تجعله يقف إلى جانب الحق بهذه الدرجة من الثبات الذى 
لا بتزعزع؟ 

ريما نعثر على إجابة هذه الأسئلة أو بعضها لى رجعنا إلى حديثه 
المهم فى جامعة بيركلى» إذ سئل سوينكا عن العلاقة بين الحقيقة 
وا 

بأن "الحقيقة والسلطة نقيضان أو خصمان يصعب حل التناقض 
بينهما". وفى تعريفه لتاريخ المجتمع البشرى قال: "إن تطور المجتمع 
البشرى أشبه بمباراة بين السلطة ويين الحرية. وسواء سارت هذه 
المباراة فى مسارات أيديولوجية أو دينيةء فما نجده فى الواقع هو أن 
الحقيقة فى تناقض مع الط . ruth Versus Power‏ . الحقىقة بالنسبة 
إلى هى الحريةء هى وجهة ذاتية اة ناهل -۴اه5 . أما السلطة فهى 
هيمنةء وتحكم» ومن ثم فهى صورة انتقائية من صور الحقيقة أى أكذوبة. 
وإن الجمع بين هاتين الصورتين بالنسبة لى هو محور الكفاح الإنسانى 
من أجل خلق مجتمع أخلاقى» أى مشاركة أخلاقية". 

هذا عن الجانب الفلسفى فى رؤيته السياسية, آما ارتباطه بالناس 
ونشاطه فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان؛ فربما نجد أسبابه فى هذه 
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الواقعة التى حكاها فى كتابه "الرجل مات - مذكرات سجين" وذكر فيها 
أن البوليس قد وضع فى زنزانته سيدة شابة بطريق الخطاً وتركوها 
معه» وحبن سئل عن هذه الواقعة قال: 

انعم» حدٿ هذا قبل وضعی فی السجن رسميا. کنت ل ازال رهن 
التحقيق› لذلك وضعونى فى زنزانة تم ألقوا بها فی هذه الزنزانة. فی 
البداية كانت متوجسة جداء ربما ظنت أننى وضعت لأتجسس عليهاء فلم 
تكن تتوقع أن تجد أحدا فى الحجرة. لم تكن تعلم أننى مازلت رهن 
التحقيق. وفجاة نظرت إلى أسفل» فرأت أننى مقيد فى الأصفاد؛ لذلك 
تحركت لأول مرة ببطء لتنظر إلى وجهىء» وتتعرف على. كانت لحظة غامرة 
الوقائع التى حدثت مع المسيح» المرأة التى غسلت قدميه بدموعها. كان 
الوضع مخيفا فى إحدى نواحيه. ثم صار مصدر قوةء لأننى مضطر الآن 
لمواساتها وتهدئة خاطرها وإعادة الثقة إليها. وتقؤبت انا بدوری وصبحت 
قويا جدا من أجلهاء ومن أجل كل شخص يوضع فى مثل موقفها. 
ثم صرت أشد صلاابة بقوتى الذاتية. إنها بذلك قد فعلت بى خيرًاء 
إلى درجة لا يمكن أن تكون قد خطرت لها فى ذلك اليوم". 

ثم سئل سوینکا عن استئناف دوره بوصقفه محرضا سياسا يعد 
مؤخرا بعنوان "قرح القارة |ldklتıq "Th Open Sore OF a Continent‏ 
الذى يدور حول الطغيان السياسى فى نيجيرياء وعن الأسباب التى تبرر 
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سيطرة الجنرال آباتشا على الحكم» > وما تأثير هذه السيطرة على فكرة 
نيجيربا المتحدة؟. 


ا ف هور دوا فوت عل أن اضف اط هة 
أنه کانت TTT‏ کانت 
تيجيريا تحت حكم الجنرال جوون. وهذه هى المرة الأولى التى أذهب 
ا الال ااي کی کو ن ج ع ر او 
RRL EA aE‏ 
القت اة الاد فاخا آل انت الى الكري اة اة 
الأولى» فلم يعد لها وجود. 

نيجيريا بالققر نتيجة الحرب» ولكن حدث العكسء فالمال موجود. لقد 
زت ال کا لحه ي وة ن اك ك هة ف أن كر ا 
طارفا افر ا مف اعمان ال اف جن المع 
e‏ ل SEE‏ 
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ولذلك ذهبت إلى منفی اختیاریء لأننی ریت آننی لو قلت شينًاء أو كتبت 
UNGAR TSE a E AA‏ 
الخارج من السجن ل يريد آن یری شيئًا جميلاء لا يريد أن يرى الرخاء 
يريد فقط أن يسىء إلى النظام. كان مستحيلاعلى أن أتكلم. 
وأحسست بنوع من الراحة 'فهذا هو الحال الذى يريد المجتمع أن يكون 
علیهء أما آنا فذاهب لکی آکتب شينًا ولکی استرد عقلی". 

لكننى لم أكن وحيداء فقد وجدت» عندما ذهبت» أن هناك آخرين 
أحسوا الإحساس نفسه»ء وسوف نلتقى. سوف يأتون إلى ويبحثون عنى. 
وسوف نتكلم عن المستقبل. إنهم يعانون الإحباط واليأس بدرجة حادة 
متلى. ويالطبع عندما انكشف الواقع» اتضح لنا أن هذا الديكتاتور 
(جوون) لا يريد أن يرحل» ونه مشغول حقيقة بتحويل نفسه إلى رئيس 
مدى الحياةء وهو يقوم فعلا بتبديد موارد الدولة. عندئذ بدأت العودة 
تدريجياء إلى أن عدت من المنفى وانشغلت بشئون الوطن. لم يستمر 
الطلاق أكثر من ستة أآشهر. ثم سارت الأمور من سيى إلى أسواً حقيقة 
فى نيجيريا. وهكذا أصبحت بطبيعة الأمور مشاركا". 

وعن موقف الدول الأجنبية ويالأخص أمريكا والسوق الأورويية 
امشتركة من النظم الديكتاتورية فى أفريقيا. كان رده أن الدول 
الصناعية تفضل التعامل مع الرجل القوى"٠‏ أى أنهم يريدون فردا 
واحدا يمكنه تنفيذ إرادتهم الاستعمارية فى كل أنحاء القارة. إن مكالة 
مع موپوتو سیسی سيكو كانت كافية للحصول على عقد ببلیونی دولار 
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الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية. 

ورغم آنهم بدأوا يتفهمون أن أضمن سبيل هو التعامل مع حكومات 
مسئولة قائمة على المشاركة الديمقراطية» قان هذا لا يزال على 
المستوى النظرى» ولم يتحول إلى أسلوب عمل بعد» وهم يفضلون جدا 
التخامل س لرل الى من با ها ار هة وة 
"إننا نتحرك نحو الديمقراطية ولكن ¥ تدعنا نتحرك بسرعة أكبر". 

وفى الوقت نقسه د دستمر التعذيب الى حش > وتجری د تصفدة المئات 
فلا يبالون بذلك رغم وجود تقارير السفارات وجماعات حقوق الإنسان 
يأخذتا إلى أحدث كتبه 'عبء الذاكرة» إلهة الغفران" الذى يناقش فيه 
مسئولية الدول الاستعمارية عما تعانيه أفريقيا من مشاكل» فيطرح 
سوال مهما: هل الغرب مدين لأصحاب الأصول الأفريقية بتعويضات عن 
سوء المعاملة لعدة قرون؟ 

E RE NAE E E 
باهو الاس تجواب وكام غير مجرمان؛ ويستقون العقى من العراف‎ 
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ويعارض سوينكا بعناد قائلاً 'إنه لا يمكن خدمة العدالة بإطلاق 
سراح المذنب دون دليل لتخفيف الذنب... أى التعبير عن النده". 

إن غضبه من غياب العنصر الأخلاقى فى هذه العملية دقعه لأن 
يتكهن بغياب ملازم للعنصر المادی. ويبنى سوينكا قضيته فى طلب 
التعويضات على حجة أنه دون دفع تعويض مادى عن الجرائم التى 
ارتكبت ضد الشعب الأفريقى» فإن مشاعرالاستياء والكراهية التى 
غرستها الأقعال الأصلية» سوق تستمر فى الاشتعال. فالظلم الذى يتمثشل 
فی اا غفال ال وخا آل کمن رااان ب ا ع 
حتى يتخلص الضحايا من أشباح الماضى. 

فالتعويضات سوف تقدم نقدا مقنعا للتاريخ كما تقدم قيدا فعالا 
يمنع تكرار هذه المظالم فى المستقيل. وسوينكا يصرح بأن هناك مشاكل 
تحيط بهذه المسالة عن قيمة المبالغ المطلوبةء ولم يتم الدفع. وقد خاطب 
المسئولين فى البنك الدولىء واقترح عليهم أن تقوم الدول التى استعبدت 
الأفريقيين بتمويل ديون الدول الأفريقيةء ويهذا يمكن للشعب الأفريقى أن 
يطهر جروحه وينسى مظالم الماضىء لكن المسئولين لم يتحركوا 
وسرعان ما أدرك سوينكا الطبيعة غير العملية لاقتراحه. وهنا يقدم أدلة 
وشواهد حديثة لمسالة دفع التعويضات ويتساءل مندهشا: 

اا رك فين ف ك ها اقفر ون رة 

ن ف الوا عا اعا اهل شا اة اة 
بمدينة ساليم ١۹۹٠ء‏ واعتذار اليابان وتخصيصها ميزانية تعويضات 
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لاء الكررتات الاذتى أرغمن على ممازشة الذعارة آثناء الحرب العالية 
EES Eh GS ES E‏ 
لكن يبدو هذا غير مقنع بالمقارنة بالمشكلة الضخمة والمعقدة الخاصة 
بكيفية تعويض قارة وأبتائها المشتتين فى الخارج. وفى النهاية يتضح لنا 
أن مهمة صياغة استراتيجية للتعويضات تقع خارج نطاق هذه 
المقالة المفردة. 

وبولد طا ر تنكو والرنوجة والهة العدل مقالن يشغلان بق 
الكتاب؛ حيث نجد سوينكا يستكشف الدافع الفلسفى الذى يدقع هؤلاء 
الأفريقيين إلى البحث عن نهاية سابقة لأوانهاء عن طريق الغفران المجانى 
لمن اضطهدوهم واستغلوهم. ويجد سوينكا المعادل الموضوعى للجنة 
الحقيقة والمصالحة فى حياة وأعمال شاعر الزتوجة العظيم ليويولد 


سنجور رئيس جمهورية السنغال الأسبق. 


ومصطح الزنوجة صاغه لأول مرة إيمى سيزار شاعر جزر 
RR A HS SE‏ الوه ل 
لانجستون هوجز وکونتی کولین وجيمس ویلدین جونسون» وقد ادعت 
الك أو التافة ت تفا التسرة أن قاف الع 
الأفريقية ليست شينًا يدعو للخجل» بل هى ثقافة يحق الاحتفاء بها. وهذا 
لم يكن يعنى رفضا للثقافة الفرنسية»ء وأبعد من ذلك أن سنجور الذى 
أسك آل أفر قى هن ا لأكادة الفرنسية هه استدل آخیرا حه که 
للزنوجة بتبعية عير عنها بقوة لما يسميه هى #وهءوءآاه۷؛ آى التهجين 
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أو التخصيب الثقافى وفيها أن الثقافة الفرنسية تمثل إلهة الحضارة 

هؤلاء الكتاب الذين استوعبتهم الفرانكفونية يدهشون سوينكاء لأنه 
ری کم اشاوا ا رهت ال فى اما ع 
واحتضان آلهة الغفران. والتى تشوه وجه أفريقيا والأفريقيين فى نظره. 
يقول كارليك فیليب فى عرضه لهذا الكتاب: 

حين يحمل سوينكا ما هو آدبى إلى السياسةء ويستكشف الأسباب 
التى لم تسمح للزنوجة بأن تصمد فى عالم المتكلمين بالإنجليزيةء نجده 
موحيا وأصيلا. فهو يتأمل الأسلوب الذى من خلاله كانت أفريقيا تتراءى 
لمن يعيشون فى الشتاتء إما إنھا 'ماض Past continus "nan‏ 
او حنين جارف للماضى اءهم ءاواهاءه "من حيث إن ذلك يعتمد على المكان 
الذى ينظر منه الإنسان إلى القارة أكان فى أمريكا أو فى الكاريبى". 

ثم يعلق على الكتاب بقوله: 

إن تحليل سوينكا لمشكلة القرن العشرين المتعلقة بالذاكرة والغفران 
فى عالم الأفريقيين» هى تحليل على درجة كبيرة من الأهمية, وقد جاء فى 
وقته؛ فأآفريقيا لا تستطيع أن تتحمل تموين الغرب وإمداده بالمواد لقرن 
آخر من الزمانء وهى عاجزة فى الوقت نفسه عن تنظيم ما يسمى بقيادتها. 
ولا يمكنها أن تستغنى عن قرن آخر تنزلق فيه من "حقيقة" معترف بها 
ال عالت رة وون أو ت اعا ا و 
وموقفا شد قوة فى مواجهة سادتها من المستعمرين السابقين. 


یا 
ا 


ثم يختم الكاتب كلامه بأن تحليل سوينكا لهذه المشكلة هو مبادرة 
بإطلاق القذائف» وسوف يكون هذا بالتأكيد هو إحدى مناظرات القرن 
الخاد لمرن 

هذه ليست المرة الأولى التى ينتقد فيها سوينكا دعوة الزنوجةء فقد 
هاجم الزنوجة فى مؤتمر كمبالا ۱۹١١‏ للفنون الأفريقية وقال "إن النمر 
لا يقف فى الغابة؛ لكى يقول آنا تمر" وقد أوضح ذلك فيما بعد بقوله: 

ا ک0 کا ف ا اها 
كنف أخاول التمر بين الدعانة كنذا ع الشعرى الحققى, يكين أحي 
كنت أقول» إن ما يتوقعه الإنسان من الشعر هو قيمة شعرية جوهريةء 
وليس مجرد تسمية'. ثم عاد ينتقدها فى كتاب آخر. فما حقيقة الزنوجة؟ 
وما سر صدامه معها؟ وكيف تتعادل الزنوجة مع لجنة الحقيقة 
والغفران فى جنوب أفريقياء التى تحاول تبرئة البيض من جرائم الحكم 
ال 

إن مصطلح الزنوجة تمت صياغته لأول مرة فى أوائل الثلاثينيات 
عن طريق إيمى سيزار شاعر المارتينيك» الذى يعتبر مصدر الإلهام 
الآكبر لهذه الحركة الشعرية بين الأفريقيين الناطقين بالفرنسيةء ثم انضم 
إليه ليون داماس من غينيا الفرنسيةء وليويولد سنجور من السنغال. 

وقد اقتنع دعاة هذه المدرسة بان هناك فروةا فعلية بين البيض 
ويين اا ت القدرة على الإدراك أى الفهم الأاساسى للواقع» وأن 
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الأدب الجديد الذى سوف يعبر عنهم» سوف يجدون أصوله فيما يظنون 
أنه الحساسية الزنجية "الخاصة"؛ أى الإحساس بالإيقاع» والأسطورة. 
والطبيعةء والحياة الجنسية والعاطفية وتضامن الجماعة. فأخذوا يمجدون 
ماضى آفريقياء ويحنون إلى صور الجمال والانسجام فى المجتمع 
الأفرقي الفة ايى والتى تقو قى راتت على الخراطف اليا 
وعلى المعرفة الفطرية ٠١‏ اد١‏ بوصفها نقيضا للعقل والمنطق الهلينى. 

وقد تعرض بعض السود لانتقاد هذه الدعوة على أساس أنها قائمة 
على اعققاه غر أكتة الفا لوفو التقافة الداع ولان اة 
المدرسة أغفلوا أمر الواقع السياسى المعاصر. وكان أهم هؤلاء النقاد 
هو المفكر السياسى فرانز فانون. 

وظثى أ نفا الحدام ن وكا وين أضجاب هذه افر بك 
فى إيمانهم بأن ثمة فروقا طبيعية بين البيض والسود فى الفهم والإدراك. 
مل قوامم: إن التقافة الأفريقية قى غلل القراطف الوا لى 
المعرفة الفطريةء أو على الحدس بوصفه نقيضا للعقل والمنطق الهلينى. 
هذه المقولة تتطابق تقريبا مع ما كان يردده العنصريون من أن البيض 
فلكون العقل الى والطى الفنسفى» وه لقنن عن التقية فى 
العلوم وفى الفنونء ويهذا يبررون تسلطهم واستغلالهم للأفريقيين. 

ود الوا هی الي خارل موك ان خا في ماه 
الك اها اا تخو على ا ل إو كه اا د 
كلها للحديث عن السياسة العنصرية الوحشية وقال: إن البيض لم 
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ينظروا قط السود على أنهم بشر وعاملوهم على أساس أنهم حيوانات. 
ورفض مقولة إن الأفريقيين عاجزون عن التفكير والبناء. وقال إن نظام 
جنوب آفريقيا التعليمى لو تخلى عن العنصرية وسمح بتعليم الأفريقيين 
لبرز منهم مئات العلماء والمفكرين الذين يستحقون جائزة نويل؛ أى أنه 
أتخذ من خضو غلى: الكائزة دللا على قذرة الأفرنشن على التقوق فى 
او ااال اا ار ا وا ا 
اقام ممع قراط 7 6 ف ن الان سب اللون أو ا لن 
أو الذي وهة ةمسا ة رورية لخذمة الثنضة والساك العالى. 

O TE O IEA PES EC 
ادات وا مترآقاق لخن اكرون وزغا ا لازاه ج الاه راگن‎ 
ع وا عن ا حتقاره الى وکات كان تر غل فلب الاغتذان ورد‎ 
الاعتبار للأفريقيين. هذا هو مضمون محاضرته» مما یزکد وعيه بمشاكل‎ 
القارة وإصراره على المطالبة بحقوق هؤلاء المظلومين» ومن ثم كان‎ 
موقفه المخاصم للزنوجة.‎ 
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غير المعترف به 


بین سطور کتاب الدین البدائی" لمؤلفه بول راوین» وپین سطور 
قصيدتى إدانر' شذرات من مسرحياتى ومن قصائدى وكذلك روايةء 
وأجزاء من مذكرات سجين» التى تشكل مادة هذا الكتاب. وهناك ستة 
كتب آخرى أخفيت وجه الكتابة فيها مع كتاباتى» خشية أن تقدم مفتاحا 
يقود إلى إعادة بناء الملابسات المحددة باتهام بعض الضباط الأبرياء. 
وأنا لا أستطيع حتى أن أذكر عناوين هذه الكتب» وأقل من ذلك ¥ أستطيع 
أن أشير إلى فترات سجنى التى هربت فيها هذه الكتب إلى داخل السجن. 
فبعد متعة القراءة التى لا توصف مضيت فى تغطية المسافات بين 
سطورها یکتاباتی. 

لقد كانت هذه الكتب بين كثير أرسل إلى أثناء وجودى فى 
الجن من مجان ف ق اا كات الك كرد ها 
(اقراً الخطاب المنشور فى الهامش) بعد ذلك كانت الكتب تترك فى 
مكاتب السجن بلاجوس وكادوناء ليتراكم عليها التراب والعنكبوت. لقد 
كانت الكتب» بل وكل أشكال الكتابة تمثل على الدوام هاجسًا مرعبًا 
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لهؤلاء الذين يسعون لطمس الحقيقة. لكن برغم اتخاذ أشد الإجراعات 
الامتة التي اتخات فت أن سى فن قارع السجرن التجيرة وي 
إجراءات تم اتخاذها بقصد احتواء عقلى وتدميره» رغم هذا كله» فإن 
لاتا د د قم لامر كن سو لر ن ك ها 
السجينء وسعة حيلته - وتعريف طبيعة السجين بأن فيه مكر الحيوان, 
فان فعل الشجاعة الإنسانية الذى قام به بعض الاستتناءات من حراس 
السجن» كان له الدور الرئيسى فى بقائه على قيد الحياة. لا يمكننى حتى 
الآن أن أرة ,هذا الذين باغتراف عانى» حتى قى فترة الستكين التى كنت 
فیها SS‏ أكير اجهزة 
الأمن المنتشرة فى كل أنحاء القارة لم تزل مهتمة اهتمامًا شديدا بمعرفة 
کل اتا لان فلل هوا جها أفولة ضت افق استمران الكعود 


لهزيمة هذا الشر وتدميره تدميرًا كاملا سوف تتم تسوية هذا الدين. 


وول سوینکا 


& 


هامش : 
حضرة السيد... 
بخصوص وول سوينكا: المعتقل مدني . 


لف خی کی اش ا ا كال او 4 
عاليه ممتوعة. 


Hoa 


إغريقية. 
توقیع 
إ. أ. أجونی 


الفصل الأول 


خطاب إلى الوطنيين : 


ق کوان ا اف ا 
أحدهما العدد الأخير من مجلة ترانزيشان التى قدر لها أن تبعث ثانية 
فى مدينة أكراء والثانى هو برقية جاءتنى من الوطن» تحمل رسالة غاية 
فى البساطة تقول: الرجل مات. 

لك هان الخافر ال و خقات مآ خا اة 
الإغريقية الحاليةء الذى أحدث لى صدمة اعتراضية. هى دائما صدمة 
أن تقابل تجارب منسوخة نسخا من تجارب إنسان آخر» خصوصا تلك 
الارن الى ا اهن ارود اقحال ل و درا 
متطابقة تقريبا عند الإتسان الآخرء لأن الأحاسيس التى تشعر بها 
کی کی ی کا مار الط :اراقع ا 
اققاع كى ل قل التجزة يكن بقام الختةء طك تاستمرار ةة 
لوف هو لدا ال خافا على قاع محئ في حك لاك 
کا وکن کت کرد کل بے غه رو کان عله يدا اا 
EE SEN LAE‏ 
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ot‏ القطاب اساد فی یاف ابرا نوی جوم اا 
وهو اله ل اهر الديكتاتورية الفاشية. (كان خارج ايحن وقت لك 
وآنا أقتبس الق بعض فقرات من خطابه لتدعيم بعش ااا السيطة 
عن حياة الساجين المزعزعة فى عزلة. ييدو لى أن ما ا لقشهادات 
ینبقی أن تکون ن سبلسلة خطابات» تعلق دوما غلى ا ائر العالم 
الضبابى. فى سل يزيمةء واقتلاع آی مفاهبم أو ادگاءات بوجود 
قاعدة لتخفيف وطاء ج( التعذیب التی تمارس £ لالا لإنسانیء 
فلبة نامتاب الكاكى للمدى الذي غه هذا التنكل هر الطب" 


ha a 


بإجراء بسیط فقط للاختیار - ھل 

كتب السجين اليونانى: 

OTE‏ العميق بالرغبة 
فى التواصل مع إخوتنا فى الإنسانية. إنها حاهة تؤدى أحيانا إلى 
اختناق الإنسان. فالدفاع عن النفس» هو الحافز الذى يدفعنى للكتابة. 
ذلك هو الذى مكننى من الاحتفاظ بعقلى تحت السيطرة. فلق ةركته طليقاء 
دون سند من اطار الفكرة المكتويبةء فانه نتوحش؛ وقد د مسارات 
فرعية شريرة؛ وينتهى به الحال إلى أن يلد وحوشا. 

.... نحن نحتاج إلى عقل شخص آخرء لكى نستمر هل العمل 
بالاتفاق مع عقلنا. كذلك فإننا نحتاج إلى لحظات خالية من التهك 


لا مجادلات. کل فرد سوف يقوم 
عم أم لا لهذا؟ 
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إننى شاهد على المسارات القفرعية الشريرة والغريبة للعقل 
البشرىء» الناتجة من احتجازه فى سجن اتفرادى. شاهد على الوحوش 
الغريبة التى يلدها. من المؤكد أن كل السجانين وحراس السجون يعرفونها. 
إنهم يخلقون تلك الظروف خصوصاء من أجل تلك العقول التى يخشون 
وجودها. ثم ينتظرون خفية حتى يحدث الانقفجار. من الضرورى أن 
ر و ت ن ف الم انى اتان 
وبقوا على قيد الحياة. 

لقد آخذ هذا الكتاب أشكالا كثيرة. منها مسالة ما الذى يجب أن 
یحتویه. وما الذی یجب تأجیله» ما الذی یجب آن نمحوه کليا» هذا کله کان 
RAÊ‏ زي اة علي الا ره الات دال 
بلدى» وفى تحقيق التغييرات الثوريةء التى أصبحت مكرسا لها أكثر من 
آى وقت مضى. وكذلك اعتبارات سلامتى الشخصيةء وعدم الرغبة فى 
فك اخرالقرة ن نظام وة احساسة لذت غلل لبقام الو قى 
سلطة فاقدة للمصداقية. كل ذلك أدى إلى تغيير الفورماء والعنوان» بل 
وفكرة هذا الكتاب اثنتى عشرة مرةعلى الأقل. ففى الأسبوع الماضى 
فقط شطرته إلى قسمين. ليبقی أحدهما مؤجلاء كسيف ديموكليزء 
مزا اللخ ا اة تماما القضامن لامي رفا البباح كان 
الفتوان:ليزال اعذام بطىء تون متخاكمة وقي وقة هن هذا الضنا ع 
وا آلا ن ار ف رو كل لكات ال ااا 
اللاك 
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فى البداية صدمتنى صياغة الكلمات»ء أعطتنى رنينا غريبا ثم رنينا 
مألوفاء وتكمن ألفتها فى أنها نهاية حكاية أخلاقية. كلبية - "إنه ذلك 
إا ای ا ا شاا ی اوم ر a‏ 
أو مفاجاة شيطان التعذيب هى الذى أساء تقدير قوته. فقد سمعت هذه 
اللفمة فى اشرات سن الاق روات عن الستقل وو ل ةة 
أ یا ی ا رل اک کات 
الات 

يموت الإنسان داخل كل قلب يقف صاحبه صامتا فى وجه الطغيان. 

الكلب فى هذه الميتة القريبة كان صحفياء» اسمه 'سيجن سويميمو. 
تم ضربه بوحشية» هو وزملاء آخرون» بواسطة بعض العسكرء» وذلك بناء 
على أوامر الحاكم العسكرى للغرب» والسبب؟ هفوة خيالية. لكنه كان 
محظوظا فى البداية على الأقلء إذ حصل على مساعدة من الاتحاد الخاص 
بمهنته» وحين ساءت حالته الصحيةء أجبر الحاكم على حساب الولاية 
على حسابناء أنت» وأناء وليست نتيجة لتكليف هذا الحاكم بدفعها عقابا 
له. أجبر أن يرسله للعلاج فى لندن. ولكن الغرغرينة بدأت تشتد فى 
ااا اا 

لقد تابعت حالته باهتمام» ویحثت عن مستر سویمیمو فی لندن 
قفدت آنه شاقن مانا إلى توا بخ كب الى أخد الزماذة اف 
منه متابعة حالته وموافاتى بأخباره. وجاءت إجابته فى البرقية المىجودة 
اني ف وة ا مات 
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هاا ا فقاوان الوخة ذا اكات 
اکت ف اف ركت دونك فول ارج ان العاة 
خت إن هذا الكتاب الآنء وكذاك طك الأشياء التى يجب أن تحذف فقطء 
هى التى يمكن أن تعرض حياة آولئك الذين تعتمد عليهم الثورة الحقيقية 
کک ا فط عل وو او اد یو 
التى يدهشنى جدا جدا آنها خبرة فريدة بين الخمسين مليون مواطن 
ف 

يجب على أن أستشهد بجورج منجاكيس مرة آخرى» ويهذا العملء 
قائ اعرف اا فة الس فط تر ا ماران مضا ر اف 
بل إنه يقدم فى الوقت نفسه علاجا صحيًاء لأنه ينقذ الكلمات من حالة 
الانحطاط التى كانت تستخدم فيها بواسطة السجاتينء وهو انحطاط 
موف تعن ف هتا الق من آلكات |۵ كان شل اخ اتات 
مام بقائى على قيد الحياةء فى أعقاب فنتازيا عن هروبى من السجن 
فا خان ا اذد کاو ا تك ن غ الي عقا ات الا 
سرا قى السجن لاحظت كيف آن عقلی کان يدور ویلف» بحتا عن بدائل 
لاحي الات الخفة مقا أقضى طرق الرازغة فى تخ فقرا ت كامة: 
یل تسلسل کامل للآحداث تجنيا لمفهوم تلك العاطفة المسماة 'إذلال'. 
هذه الكلمة ذال فة العاطفة تفعطها قى هذه اللحظة مخترن 
ومعترف به أخيرا فى سياقه الصحيح» باعتباره الشعورالمبجل الوحيد 
بالنسبة لأولئك الذين لم يحقنوا قبل ولادتهم بهرمون الخنوع والاستسلام 
الذليل للعبودية. 


لقد کتب جورج مانجاکس یقول: 


"عندما تفرض الديكتاتورية على بلدك. فإن أول ماتشعربهء فى اليوم 
الأول - وهو شعور تلقائی ومباشر تمامًاء بعد عن کل تصورات العقل - 
هوالشعور بالإذلال. إذ يتم حرمانك من حق اعتبار نفسك جديرًا بحمل 
المسئولية عن حياتك ومصيرك. وهذا الشعور بالإذلال ينمو يوما بعد يوم» 
ا ا کو ن جار ع لی اول کن 
أشكال السوقية والأبتذال» الى تشكل عالم الديكتاتور العقظلى» فتشعر أن 
عا و ات تدان للها اة فى كيز ان 
محاولة أن يفرض عليك» عن طريق التخويف والترهيب» أمر قبول أفعالهم 
البربرية المختلفة التى نسمع عنهاء والتى تراهم يرتكبونها فعلاً ضد 
إخوانك فى الإنسانيةء فتبدا تعيش يوميا فى إذلال الخوفه وتبدا تكره 
نفسك. حينئذ تحس بجرح عميق فى ضميرك كمواطن؛ فتيداً الإحساس 
الان مالاس اللي ى ال 

آآ ع ر و ی و 
الاخدا ين ا اى ارف اها على اقا ا اف کا 
خرن ا ا كا ال ال ل م اى ا اوا 
قدرا محتومًا فى المقام الأولء فإن تلك العوامل لم يعد لها وجود الآن. 
ف ا غ اة ا کو الان 
فھی اتال فاق انها فی كدو غلك وی هذ ةا لانور قد 
تجارزت فى غطرمسنتها الزحشة كل الحنو: فى القع وق القماه اللات: 
و ااك ات متكي كل فاخن ال ال ةا عن 
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التطرف التى سبقت قيام حكومة المدنيين فى .۱۹١١‏ إنه اعتراف مخجل 
لكنه الحقيقة. إننى أوجه هذا الكتاب إلى الناس الذين أنتمى إليهم» ليس 
إلى النخبة الجديدةء وليس إلى تلك الطبقة العريضة من العبيد المنتفعين 
اك القن خرةب القصو ال كا الا ةالن: 
إننى أشهد بحكم خبرتى الشخصية»ء ويهذا فإننى أتهمهم بجريمة الانتفاع 
بمصائب الحرب. أنا لا أقصد الانتفاع بالمفاهيم المادية - فتلك الحقيقة 
معروفة جيداء ومن السهل استيعابها فى نطاق صدمات المجتمع المادى. 
هناك مع ذلك» شكل آخر للانتفاع» إذلال أعظم يبدو واهيا جداء بحيث 
لا يقوى على تحدى إرادة شعب أنهكته الحرب» وهذه سلطة تنتفع بالكارثة 
العامة والتضحية المتبادلة فى الحرب. وأعظم إهانة توجه لذكاء شعب 
هى آنه خست الفازقة الكيرى» إذا كان المنتفعرن هذه الملطة: ليضوا 
Lao NA RN a‏ 
فإن شهادتى تقول إن درجة الذنب هى فقط التى تبقى موضوعا للجدال 
LAE SA SNN E A‏ 
إن إفراطهم الحالى والصفح المتبادل عن الجريمة فرض على هذا الكتاب 
أن کون مخت انه را فة البعالكة ان آرل الخطوات مقاط ارهاب 
هو فضح نفاقه الذاتى» فضح صورة البر الذاتى المجللة بالكذب والنفاق. 

إنها فقط الخطوة الأولى» ففى حياة أى شعب يخضع بإرادته إلى 
ل الكرق ال رة ا شان 4 تمر 


إبادان - لإجوس 


الفصل الثانى 


اعتقالی واحتوائی شيئان مختلفان. أحدهما عجلت به 
النشاطات التالية: 

إدانتى للحرب فى الصحف النيجيرية وزيارتى للجزء الشرقى» ثم 
محاولتى تجنيد المثقفين داخل نيجيريا وخارجهاء لتكوين جماعة من أجل 
منع تورید الأسلحة لكل أنحاء نيجيريا؛ لخلق قوة ثالثة تستثمر موقف 
الجمود العسكرى» لرفض وإنهاء انفصال بيافراء وإيقاف الديكتاتورية 
العسكرية ومذابع الإبادة الجماعية والتى جعلت كلا من الانقصال 
والحرب قدرًا محتوماً . 

لقد تم تقييد نشاطى بوضعى فى السجنء» وتم تجميده وأوشكت 
تصفيتى أن تتم بنجاح بسبب نشاطى داخل السجن. فقد كتبت خطابا 
شرحت فيه أحدث الأدلة على سياسة المذابح الجماعية لحكومة جورن 
وهريته من السجن. وكان ذلك كشفا للمذنبين؛ ففكروا فى تسوية خيانتهم 
يمؤامرة إجرامية. . 

أوضحت فى البداية أن اعتقالى وتجميدى كانا آمرين مختلفين؛ 
زا لف ها ا کان ها فف حت زت اتفال 
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وحتى وقع ذلك الخطاب عن طريق الخيانة فى أيدى المتهمين. لم يفكر 
الذين وضعونى فى الحبس إل قليلا فى مسالة إبقائى خارج دائرة التداول 
(الإعلامى). مع ذلك» فمن الناحية الجوهرية فإن فعلى العنف والاعتقال 
ينبعان من نفس المصدر وهو الفساد. الأهم من ذلك» أن الخطاب تم 
تهريبه من داخل السجن» وكان تصديقًا للموقف السياسى الذى أدى إلى 
اعتقالى. وأنا اليوم أدرك حقيقة هذا التحدى المباشر والفورى والمتواصل 
للتأكيد على فساد السلطة عند المنبع. الذى فرض على واجبا بعيد المدى 
لتوصيل أحدث برهان على الأساس الأخلاقى لموقفنا إلى رفاقى فى 
الحرية. لقد فرض علينا التزاما بكل الأعمال الملائمة التى تثبت موقفا 
خا لا ع ف وط قرف لحرت (ل الان تالحر 
الذى تم للقسم الأوسط الغربى أصبحنا نواجه حقيقة أن ذلك صار حربا 
أهلية أخرى سوف يستمرالقتال فيها إلى ما لا نهاية). 

من أجل هذا؛ قمن الملائم أن يكون تنص الخطاب مقدمة لهذا 
الكتاب» لأن موضوعه صناعة الانفصال والحرب» وساهم هذا المستوى 
الحالى فى تربية الغرائز الوحشية فى شعب تهرع جموعه بمئات الآلاف» 
نساء وأطفالاء شحاذين أو من أفراد النخبة الفارغةء إلى التنزه على 
أساس الاعتذارت العلنية للمجرمين الذين ثبت تورطهم والذين لم يثبت 
تورطهم. إن الموضوع الأعمق الخطاب هو - العدالة - وهو يلخص 
مناظرة تمت تغطيتها بغلالة رقيقة هى قشرة الدم. هذه القشرة كانت 


تتأكل يوميا وتزداد رقة نتيجة لأحذية الطغاة التى تدوس عليها باستمرار. 
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إنه يلخص الفشل الأخلاقى الأكبرفى الأمة. القفشل الذى أدى إلى 
الانفصال وإلى الحرب. حقيقته ببساطة هى أنه حدث حينذاك كما 
يحدث الآن» إذلال للأمة» بسبب خيانة تطورت واستمرت وازدادت حدتها 
بواسطة قوى تفتقر إلى هدف أو أيديولوىجيا مابعد البقاء الذاتى عن 
طريق الإرهاب المنظم. فكان الفشل فى أن: 

تكتسب وضوح الرؤية التاريخية غير العاديةء وأن ترى بوضوح 
كامل أن الأمم المهانة والمستذلة تنقاد حتما إما إلى تحلل قاتل» ى 
ذبول أخلاقى وروحى» أو إلى رغبة عارمة فى الانتقام ينتج عنها سفك 
الدماء والانقلابات". 

لقد استشهدت بمنجاكيس لآخر مرة. الآتى هو نص الخطاب الذى 
لايزال مخباً فى الدواليب السريةء عند الوطنيين من حماة هذا الوطن 
ومنقذیه حتى اليوم. 

دیورانس فیل (سبتمبر۷٩۱۹)‏ 

منذ بضع سنوات مضت عندما تم إعادة ثلاث جثث لثلاثة من 
العاملين فى مجال الحقوق المانية فى أعماق الجنوب الهمجى من أمريكاء 
أحدهم رجل أسود» نحنء مثل الملايين من الشعب الأسود عبر العالم كله 
شعرنا باعتقاد مقرف أن الآخرين من البيض (أغنياء)» فاستجمعنا 
الجهد الضخم لاكتشاف مصيرهم» واضطررنا للقيام بمحاولة عابثة 
لتقديم قتلتهم إلى العدالة. ۰ 
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لقد دارت العجلة دورة كاملة عليناء دعنى أذكرك بموضوع إمانويل 
أوجبوناء المصور الذى ينتمى إلى قبيلة الإيبى الذى تم اختطافه من 
الاستدیی بآودواوناء فى إبادان فى وقت ما من العام الماضى› وتم قتله 
وإلقاء جثته فى الأحراش على بعد أميال. وتم اتهام جنديين من الفرقة 
الثالثة هماء أمبروزى أوكبى وجانى بيبان بقتله» وسيق الرجلان إلى 
المحكمة فى إبادان. أحاول أن أتذكر البطء الغامض فى محاكمة هذين 
الرجلين والمعوقات المقنعة والمناورات» التى كان يمكن أن تفيد أى محكمة 
عشائرية حصينة فى جنوب ألاباما. تعجبنا برهة عندما أعلن المدعى 
العام فى النهاية أنه "بناء على التعليمات" فليس أمامه أى اختيار سوى 
سحب القضية. وقال إن السلطات العسكرية» قد قررت أن تتولى أمورها 
بنقسها. كانت هذه هى اللحظة التى يجب فيها أن نتكلم وننشط؛ 
وكالعادة استقر رأينا على هذا المرهم المسكن للضمائر الخائفة. "انتظر 
وشوف". بهذه الحادثة ليس فقط محاكم الجزء الغربى» ولكن مظهر 
القانون والعدالة فى الدولة الفيدرالية كلها تم تحريفه لعقيدة الإبادة 
الجماعية المبررة. 

والآن استمع إلى عاقبة الأمر. فقد عشت لمدة ستة أسابيع فى 
صحبة حميمة مع ناتجين لما وصفته يوحنا أرنديت (إيخمان فى آورشليم) 
بتعبيرغريب - تفاهة الشر. وجدت نقسى (لعله القدر كما تسميه) محدد 
الإقامة هنا- من كل بلوكات الزنازين فى سجون نيجيريا - لأكون جارا 
ملاصقا لهؤلاء الجنود المتهمين» مجبرا على الاستماع» وعلى الملاحظةء 
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کی ا اط اا حول اکت 
انو ف ن کف ی اى خاعة ی ها فی غارچ 
حماية القانون» وتعد لعبة نزيهة لأى واحد من المتعصبين ممن لديه آى 
ضغينة ليقوم بعملية القتل. هذا ليس المكان المناسب لمزيد من الصراحةء 
خصوصا حول شعور التفاخر والاعتزازالذى يصحب الاعتراف بالذنب 
كما عبرعنه أحد هذين الرجلين. يكفى أن نقول إنه منذ ثلاثة يام مضت 
- يحسن بنا أن نستمر فى تسميتهما متهمين - قد تم إطلاق سراحهما 
من محبسهما البديل فى حالة انتصار. 

سوف يكون هناك وقت لتناول هذه الأمور وأمور أخرى كثيرة مما 
قد رأيناه يحدث فى هذه الأمة خلال السنوات الماضيةء إذا عاد الهدىء 
و من خر هال تعن لامور الى اداع ولا نان ر 
لحظة أطول. إنه من الضرورى» حتى إذا تمت محاكمة هذه الحرب غير 
المقدسةء تبقى هناك بقعة تعلن عن نقسها بجسارة بأنها معارضة لعقيدة 
مذهبية خبيثة ومهلكةء التى يمكن بحكم طبيعة النضال الحالى أن 
تتدهورإلى حرب إبادة متوطنة. علاوة على ذلك» فإننا لولم نكن قصيرى 
النظرء ولا نعترف بأى اهتمام زائد بنوع المجتمع الذى يجب أن ينهض 
على رماد هذا المجتمع» فمن الواضح الآن أنه لابد من وضع الأسس 
فورا التى يمكنها أن تنقذ كفاحنا من الممارسة العامة للمذابح الوحشية. 
و اال وا ل ا ا ی کان ما ی ا 
نحن فى الغرب. لايد أن تتوقع سوء التفسير المتعمد من هؤلاء القظطة 
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والاتفاق داخل الإقليم الغربى» مع حلفائهم الملطخة أيديهم بالدماء 
فى أقاليم أخرى. عاجلا أو آجلا سوق يشعرون بالعار بسبب اتباعهم 
هذا المثل الواضح: وأنا أقترح: 

أولا؛ وقبل كل شىء أن يعلن استقلال القضاء فى الغرب. لا أعرف 
ماذا يعنى هذا بالنسبة لعلاقتنا مع المحاكم الفيدراليةء ولا أهتم بذلك على 
وجه الخصوص. أنا أطلب فقط هذه الطريقة أو الأحرى» إن القضاء فى 
الغرب يضع نفسه فى هذا الموضع» حتى ل يمكن لأى سلطة من الداخل 
أو الخارج أن تتدخل ثانية فى عمليات التقاضى وتحوله» كما هو الحال 
اليوم» إلى مشارك بالخطاً فى عقيدة الإبادة الجماعية المبررة. 


ثانيًا: ثمة قانون يجب أن يصدر فى الإقليم يعتبر قيام أى رجل 
بالتحرش» أو التدخل بى طريقة فی شئون ى شخص آخر لأسباب 
قبلية» أو ممارسة أى شكل من أشكال التمييز على أساس قبلى» جريمة. 
غا ا ذا أردت أن تغل فاا شاماق 

دعنى أكرر: إن الذى حدث فى قضية إمانويل أوجبونا هو مثل 
واحد من ألف مثل لفظائع الإبادة الجماعية الرهيبةء التى وافق عليها 
قضاة الغرب» بتأييد من بعض القوى والسلطات التى يجب كشف 
أسمائهاء وإدانتها وإجبارها على الوقوف أمام المحاكم فى أحد الأيام» 
هؤلاء الذين سممت فلسفتهم آمال هذا الوطن فى المستقبلء والتى تدين 
قطاعا كبيرا من شعبه وتعرضه للقتل والتشويه المدبر سلفا باسم الوحدة. 
كونوا أمناء واسالوا أنقسكم ما فائدة "كود السلوك' إذا كان الجيش 
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يعج بسقاحين معترفين بجرائمهم - ولأن ضحاياهم كانوا من الإيبو - 
فإنهم يعاملون حتى فى فترة احتجازهم القصيرة كشخصيات مهمة 
جداء ويتم السماح لهم بالخروج التهوية بانتظام تحت قناع "التحقيقات'» 
حيث يعاملون معاملة محترمة ومتميزة حتى من جانب كبار المسئولين 
ا وك هة وخر اه ل اة الف 
من هذا النوع المغرور؟ ويين جنود أغليهم من الأميين؟ أنا أسمى 
هذا نفاقًا . 

ورغبة فى المقارنة» اخترت خبرا من جريدة 'النيجيرى الجديد" 
ES E‏ 

الحكم على رجل بالإعدام» وسجن ثمانية آخرين بسبب قتل شاب. 

لقد حكم بالإعدام على رجل واحد» وعلى ثمانية آخرين من بينهم أحد 
رجال الشرطة الوطنية»ء بالسجن لفترات مختلفة تتراوح بين عشر وثلاث 
سنوات وذلك فى المحكمة العليا بسوكاتىء بسبب قتلهم شابا وتجمهرهم 
بطريقة غير قانونية فى سوكاتى خلال الاضطرابات. والرجال هم مايلايى 
(إعدام)ء ليبا مامان» وعثمان سوکاتو. عشر سنوات لكل منهماء ألكالى 
تنجازاء دینیا مامانو وارنی ألتين وزاجو تم الحكم على كل منهم بخمس 
ستوات وعلی بالاراب دوجن داجی بثلاث سنوات. 

كان عتمان شاويشا فى قوة سكوتو المحلية. وطبقا للادعاء 
ففى الفترة من ۲۹ سبتمبر حتى الأول من أكتوير فى العام الماضى› 
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قام مایلایی وآخرون بالإغارة على منزل فی حى جايا حيث يعيش أحد 
حراس السجن الحکومی» مستر جوزیف يوشی» من إيجالا. 

وقال الادعاء آن میلایى وعصابته» ظنوا أن يوشى من الإيبو. 
وعندما لم يجدوه» قإن أخاه الأصغر آوجيبى يوشى كان تائما فضريه 
مایلایی على رأسه» وقام مايكاوا وهو من حراس السجن بقطع رقبته 
بسكين. أما الشاويش عثمان» حسب قول المحكمة» لم يقم بى دورلكن 
الاعتقاد السائد أنه كان موجودا فى المشهد. القاضى مستر جستيس 
E a o AB O gE E‏ 
لأن حكم المحكمة العليا غير ثهائى. 

إن وضع هذه العينة من الأحداث جنبا إلى جنب» حتى بدون التذكير 
E U E E a aa‏ 
ل ا فار الا کل ن ان ین 
أعضاء النظام: إنه يقرر حقيقة واحدة بسيطة. آنه فى أقل القليل فإن 
E AR ENN eas EE a EA a‏ 
عملها هو قرار مدبر ومختار من جانب حكومة يعقوب جوون. سواء کان 
هذا القرار يمثل إرادة الشعب النيجيرى أو طرفا آخرء فإن حكومة 
يعقوب جوون مذنبة بتهمة التآمر لهزيمة إرادة الشعب. أنا أنكرمسئولية 
الأول (الشعب). وهذا لايترك لى اختيارا غير اتهام يعقوب جورن 
وحكومته بالخيانة» ويتزييف إرادة الشعب التيجيرى. 
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لکن ریما کان هذا موضوعًا منتهيًا . لعله لم يحدث. ريما خمسون 
ألفا من النيجيريين لم يذبحوا بوحشية» وآن مليونا وتنصف مليون من 
السكان لم يهجروا من أماكنهم. ربما آن المجزرة لم تحدث» وريما لم 
يكن لها خطة موضوعة. ولكن للمرة الثانيةء ولعل الحرب الأهلية لم تحدث 
فى أصلها جزئياء بسبب التخريب المدبر لجهاز العدالة والمساواة بقعل 
الانقلابات التاريخية التى استولت على السلطة. وريما وقائع الإبادة 
الجماعية ليس لها علاقة بانفصال قبيلة الإيبو. 

أخيرًاء ريما لايمكن أن تحدثء» ولا يمكن التفكير أبدا أنها سوف 
تحدث» مرة ثانية. 

مع ذلك» فإننى أفضل أن أتابع ملاحظتى النبضات الانسانية. دون 
أن تعمى عيناى عن الوقائع الفعلية للتاريخ» وهى تسحق بجدولها المتكرر 
اليحشى هذه الانسانية. إن الكلمات التى قالها دافيد أستور 
فى الاحتفال السنوى لانتفاضة الجيتو فى وارسو إنما تعبر ببساطة عن 
هذه الفكرة: 

عمليات الإبادة الجماعية فى حد ذاتها ترتبط بعمليات القتل 
الصغرى... فإذا فهمت العمليات التى تنتج القتل العشوائى فمن المحتمل 
أكثر أن تفهم بدقة العمليات» التى ترتكز عليها عمليات اتحراف الحس 
الأخلاقى. هذه الدراسة الواسعة يحتمل لها أن تساهم فى إعدادنا 
وإعداد أطفالنا للانتصار على أعراض هذا المرض فى المستقبل أيا كان 
الكل اني هر ف 
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هف ان م ارهن غات ال الرف اة الف كل 
الس رن ان أعالع تست ف رة ان اد واا ركن 
E RD IOS‏ 
أن ترك هذه الح الخاها م كراى تة | ماغات قالفكل الاك 
E OC E TC‏ 
N RE IRE‏ 

N E 


لكن هذا الكتاب ليس عن الإبادة الجماعيةء إنه عن القتل العشوائى 
الأقل نسبيا فى الأهمية - إل أنه يشبهه بقدر كبير فى اعتراف رئيس 
العصابة بالذتب - كل ما يحتاجون إلى قوله حول الموضوع متضمن 
فعليا فى هذا الجزء من الكتاب. أما باقى الكتاب عبارة عن محادثات مع 
عدد من الأفراد - من مجتمع إنتاج الضحايا ذاتيا الذين كانوا أو الذين 
سوف يجدون أنفسهم فى معركةء ليس فقط من أجل فكرة يعتنقونهاء بل 
بطريقة حاسمة من أجل حياة مكتملة. (بقاء مكتمل). إنه ليس كتابا من 
أجل البقاء» بل السجل الفردى لحياة واحدة. وريما يسهم على الأقل فى 
إنعماش ضمير العالم عن الوجود الدائم لآلاف من الأرواح التى ترزح 
تحت حكم سلطة منحرفة يتطلب بقاؤها تشريا ذاتيا للأفعال غير 
الإنسانية. 
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الفصل الثالث 


عودتى من مدينة إينوجو أعقبتها حملة مطاردة لاصطيادى دبرتها 
المباحث العسكرية والجيستابو فى لاجوس. آؤكد أننى لم أقع فى يد 
واحد منهماء لأستسلم أخيرا للاعتقال على ید رجل بولیس عادی لایرتدى 
الزى الرسمى عند بوابات جامعة (إفى)ء بعد اعتقالى دبرت مسالة كبرى 
لتأجيل تحويلى إلى لاجوس فترة كافية لتنظيم بعض الاحتياطات الأولية. 
بدأت إحدى المشادات حول جسدى» تمت هندستها بسرعة أذهلت 
المسئولين فى لاجوس وأغضبتهم. فقد زج فيها باسم الحاكم العسكرى 
للغرب. تأخر الأمر أربعا وعشرين ساعةء كانت مكسبا ثمينا. لكن قى 
النهاية بعد كثير من المفاوضات والمكالمات التليفونيةء تم الاتفاق على أن 
يتم ترحيلى إلى لاجوس فى حراسة ضابط بوليس ذى رتبة عالية جداء 
لمقابلة جوون. لقد تم الاتفاق بين حاكم الجزء الغربى وبين جوون. 
سوف نذهب مباشرة إلى تکنات دودان» وسوف يقوم جوون بتوجیه سؤال 
آو سؤالین حول نشاطی» ويعدها نعود إلى إبادان فى نفس اليوم. 

لقد كنت فى فرع (إى) من قبلء المطاردة مستمرة لجواز سفرى 
التى خصص لها رجال الأمن ملحق حيازة منذ مناوشاتى الحميدة مع 
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الحكومات السابقة منذ سنة .۱۹١١‏ واستطعنا من وقت إلى آخر من 
تطويرطريقة ثلاثية سلمية. بإعطاء تنبيه كاف عن نيتى للسفرء فكنت 
اوی فی ایل بیان تاتا إلى فش ئی الان دهاها وإناناء تفیش 
ينزل حتى صرتى» والسماح بهذا الأسلوب المذل فى المضايقة التى كنت 
أقاومها باستمراركحق أصيل من حقوقى. الحل المرقت لايصمد دائما. 
شىء ما فى الزهو المقنع بالسلطة فى وجوه العاملين بقرع (إى) له 
طريقة فى تربية روح العدوان حتى فى أشد القرارات برودة. الحيل 
السيكولوجية كانت واضحة حتى فى داخل حجرات مفترض فيها الحيادء 
حيث كنت أنتظر فيها رؤية الضابط المسئول عن قضيتى. والضباط هناك 
دائما لا أسماء لهم. إنه دائما (س۷) أو (إى »)١‏ لكن هذه الهوية الرقمية 
تبدو مغلفة بزى إنسانى ساحر, لتمثيل دور الجاهل» وهومعد تماما 
لإطلاق نتفة مضحكة من المعلومات» يتوقع هو أآنك سوف تنكرها. مع ذلك 
فإنهم دائما جهلاء تماما فيما يختص بالسؤال» لماذا؟ وما الهدف الذى 
يخدمه هذا التحرش؟. إذا كان ى مخرب يعرف الكثير مما يفعله بدلا من 
أن يحمل وثائق تدينه فى المطار» يعرف ماهو أفضل من حمله مستندات 
تجعل دخوله وخروجه من المطار من المحرمات - ذلك أن بلدا شيوعيا 
ختم جواز سفره. وهو يعرف جيدا أن أكثر العناوين خارجيا التى يمكن 
تقديمها لفرع (إى) هى عناوين المملكة المتحدة القديمة. هذه كانت فقط 
مجرد استعدادات مفيدة. العقول المشلولة توزع العجز الذى يأتى من 
هذه المقابلات» فتعرف أن فردا من الناس تمكن من الاستيلاء على 
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الل لك به من كركاف وکل شي فن حه دون الا 
إلى تبرير افعاله لك أو للمجتممع الذى أنتما جزء منه. متل هذه 
و ا او وا و 
حياتك بالخطر. 

الحاجز الصامت فى فرع (إى) أغلق خلفى. وقادونى إلى أحد 
المكاتب لكى أنتظر. كانت هناك تحركات. أ كهرنة هذه الإدارة 
مباشرة منذ دخولى. ثم سمعت أصواتا. وظهر أن المفتش من إبادان 
يتلقى مكالمة توبيخ من شخص عرفته فيما بعد بصورة آفضل. 
كان المفتش يردد بيانات مهمته» ورجل لاجوس كان يخبره بأانه لا يأخذ 
أوامر من أحد فى إبادان» مهما كان علو مكانته. كان الصوت عنيفاًء 
٤‏ إحساسًا بقوته الشخصية. ثم انقطع الصوت عندماتم إغلاق 


ا 
الباب بعنف. 

بعد ثوان قليلة أطل على فى المكتب الذى كنت أجلس فيه» جلف 
ضخم الجثة له شكل الغوريللاء نظر إلى من كل النواحى كما ينظر 
إنسان إلى حشرة قضى عليها بان تغرس فى جسمها الدبابيس وتوضع 
ا و 
لاان لن لى د ف اوه ف جو امه كق 
بكلمة. ريما كان حقده من مقابلة إبادان لم يزل ينضح» ونه يحتاج إلى 
هدف حتى يفيض فيضانه. ريما فكر فى أن يحرقنى بجذوة غضبه 
اة او ل راد ا هدو رغ ف ف الاب اف فا 
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ليراجع مسئوليته المباشرة بالتعلق فوق أكرة الباب. ريما كان ينوى 
القيام بحركة لإضعافى بهذه التكتيكات المعروفة. لإحداث الصدمة عن 
طريق دوامة من العنف المفاجىء: كل هذه الاحتمالات كانت متوفرة فى 
دخوله المفاجىء. الشبح مخيف فى المفاجاةء وكان هو فى الحقيقة أشبه 
بغوريللا هاربة منهكة - لقد تجسد هذا الشبع تجسيدًا ماديًاء وتعلق 
بفتحة الباب وحملق فى. كان رد فعلى التلقائى تحت السيطرة. لم يكن 
لدى اختيار آخر غير أن أحملق فيه مباشرة» مستفسرا أولاً - لاحاجة 
بى لاستعداء هذه القرود المتوحشة - لأننى ¥ أقابل إلا الحقد» مع تغيير 
مفاجى»ء إلى توع من التعبير الذى كنت أرجو أن يسجل كشىء مقبول 
مهما كان التحدى الذى جاء يستعرضه. لكنه اختفى فجأة بنفس الطريقة 
التى ظهر بهاء يتأرجح بشعره الذى يغطى ذراعيه» فى اتجاه مروحة 
السقف. من المؤكد أن قوة ما شدته إلى طوايا النسيان أمام عينى» وكان 
من الصعب أن نتخيل أن سرعته كانت بغيرقوة دفع من آخرين. 
عرفت فیما بعد آن اسمه - عیسی ادیجوء وهی مقتش مساعد. 


بعد ذلك جاء مقتش إبادان معتذراء لم نكن ذاهبين إلى ثكنات دودان. 
يبدو أن الأمر خرج من يديه. ومضى يتكلم ويتكلم» لايكاد يتماسك من 
دة اناك الفاطفى, أكذت ل خن اى ذلك من الأضسرات تة 
ی کے وای ا ی ا 
ک وا ن ك ادال ف الخجرة الى كلت ااك الخال ب 
خروج الإيبو من الوظائف المهنية. وهو خارج لإثبات وجودهء لاتسال عن 
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دل مرک تخا د القن آلذی بود بخ رکب کان لوكا تفط رسا 
ومتعمدا. سالت هذا المخلوق الجديد عن سبب وجودى فى فرع الأمن 
بدلا من تکنات دودان. رفع حاجبه كانه لم يسمع اللفظ من قبل. كررت 
له احتجاجى الرسمى فرد على بحدة! 

واا ك قله الى وى الد هل طن انه مك ان خا 
مقانلة رالدوك مكذ 

تی مود معه: آنه دنتظرنى الان 

غ ا اك د ظط م آنآ رخ اف تن 
الأسئلة. آى شخص يمكنه أن يمشى إلى هنا ويقول إن لديه موعدا مع 
INET‏ 

التفت أنا إلى المفتش. كان يهتز من الدوخة التى ما زالت تحيط بهء 
فتمتم ببضع کلمات تؤکد طلبى. لم يفعل الضابط الشاب سوى أن يكرر: 

قلت إننى لا أعرف شيئًا عن ذلك أى شخص يستطيع أن يدعى 
أن له موعدا مع الرئيس". أغضبتنى الآن عدم مبالاة الرجل فقلت: "آمل 
الا تفن أن ريك نكذن: قد أ خبرك توا نى على موعة مخ الرس 

نظر (د) إلى أعلى مستفسراًء متصنعا - من الواضح - أنه الجهل 
- حينئذ فقط قدم المفتش نفسه»ء وحكى القصة كلها فى اسلوب محرف» 
مما جعلنى أشعر بالتعب من المشهد. ويدون لياقة تمتم الضابط الشاب 
ببعض الكلمات كنوع من الاعتذار. لم يكن غرييا بالنسبة لهؤلاء فى فرع 
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(إى) ألا يعرفوا وجوه المفتشين الإقليميين معرفة مباشرة. لقد كان خارج 
القطر لبعض الوقت - كل هذا مع بعض التنازلات العابرة. لقد نظرت 
بإعياء إلى نائب المفتش هذا... أوه اذهب بعيدا يارجل» اذهب إلى زوجتك 
وأسرتك... وانصرف أخيرًاء شاعرا بالذنب» وأخذ يعتذر لى عن تغيير 
البروجرام حتى آخر لحظة. 

"تعامل مع الأمر ببرود من فضلك» افعل فقط ما تستطيع للتعاون. 
إننى متأكد أنك سوف تجد نفسك فى أيد أمينة". لقد شعرت بالأسى 
من أجله. 

يبدو أن الضابط الشاب قد أخذ النصيحة لنفسه. لذا بدأ يتعامل 
مع الأمر ببرود شديد» حتى إنه اعتذر عن المشهد الغريب» وشرح لى أن 
الأوامر الرسمية تغطى بعضها على بعض أحيانا. لقد طلب الأمن من 
شرطة إبادان أن يصطادونى» وأن يحملونى إلى هنا لاستجوابى. من 
كل ولك فان فوع ثکنات دودان كان تطورًا لا أتوقع أن أحدا متهم 
یعلم عنه شيا . لقد قدم نقسه هکذا - على فکرة آنا (دی) - لقد وعدنی 
بأنه سوف يتصل بياور جوون ليعرف ما الذى يجرى هناك. لقد شاهدته 
يؤدى كوميديا هزلية وهو يتحدث فى التليفون. بالطبع الياور غير موجود . 
لکن ٹرکت له رسال بان یرد على رسالة (دی) کاول شیء: 'حظ خسن" 
إنتى أعرفه معرفة شخصية»ء فى الواقع إننى أتوقع حضوره هنا 


فعل الظهر". 
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الاعتذارات لم تصل إلى نهاية أبداء (دى) يعتذر بأنه لم يقرا كتبى 
رغم أنه سمع عنى كثيرا. "هذه وظيفة كريهة قلما تترك لنا وقت فراغ 
لممارسة أعمال من أجل المتعة الكاملة» كلها نصف ساعة طيبة. قبل 
النزول إلى العمل. تدخين سيجارة؟ لقد اخترت أن أدخن سجاير من 
النوع المصتوع محليًا ماركة" موراد» أشعل سيجارته وقدم لى النار لكى 
أشعل سيجارتى. ثم بالصدفة" بينما كنا ننتظر مكالمة الياور تكلمنا فى 
شىء او شیئین؟' 

- آخر مرة ریت فيها آوجوکو؟ 

- منذ ثمانية أيام تقريبًا. 

السؤال يدخل فى أرق تكنيكات المفاجاة. الصمت» ثم اللعثمة التى 
أعقبت إجابتى يمكن أن تكون ناتجة عن الدهشة. من الواضح أنه كان 
يتوقع منى أن أنكر. أو على الأقل أحاول التملص. لقد أعطى نفسه وقتا 
لإعادة النظر فى مدخلهء بالسماح للاستطراد فى الاستجواب أو الخروج 
به إلى قنوات غير منطقية. ثم عودة إلى الموضوع. ) 

- "اذا ذهبت لمقابلته؟" 

- من الواضح أن الأمر ليس كذلك؟ لابد أنك قرات مقالتى 
فى الصحق". 

- آوه نعم ثم فتح درجا فى مكتبه وأخرج ملقًا. ملينًا بقصاصات. نعم 
قرأتها وقرات الزدود أيضا. فما رأيك فى الرنو التى نشزت على مقالتك؟ 
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2 'ببدی نها جاءت من آلة دعائية شلديدة التعصب. معظم الأسماء 
a‏ ا ق 

- "ما الذى يجعلك متأكدا من ذلك إلى هذا الحد؟" 

VEE SNE SLE AAR 

- "وه نعم طبعاء فأنت من رجال الأدب'. 

ا E eT‏ 
الذى کتبها؛" 

E 

- ذكرت المجموعة بالاسم. فابتسم وأزاح الملف جانبًا. 

O Ua ARE e JE aA 

لكن ذلك كان يهمه. - لم يكن (معلام د.) - عند هذه المرحلة - 
شلك سو القيل من السيطرة على مام نقسه = بحت يمك أن تمل 
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مطبوعًا على صفحة وجهه. - كيف عرفت أنا؟ ماهى المعلومات الأخرى 
التى أعرفهاعن أنشطة هذه المجموعة لحساب النظام العسكرى؟ لقد 
شعرت بانه دتبغى على أن أبقيه فى خالة عدم التوازن فثرة أطول قليلا - 
حقيقية أو وهمية» فى ضمير مذنب› أوفى طموح الخصم. كيف کان 
لنوايا الرجال الذين أمروا باعتقالى ويما هى أسو؟ 

سالته" أخبرنى» لماذا كانت لاجوس متلهفة على تصفيتى؟ 

- "ماذا تقصد؟" 

لفقو ا اا الى ادان طف و الاك مي اه 
أعطيت لهم الأوامر باصطيادى بای ٿمن. 

ANN SRE EA E 

- 'كذبت وقلت" لقد قابلت صديقا لأحد الضباط الذين أرسلوا من 
لاجوس. وحذرنی ‏ . 

- قال (د) بحماس"إنه يقول کلاما فارغا وما حدث هو أتنا طلبتا 
من الجيش أن يعتقلك» هذا كل مافى الأمر". 

- "هل تضطر إلى إرسال فرقة عسكرية خاصة من لاجوس؟. 

OR E 
أم لا. لقد طلبنا اعتقالك. ريما هذا ماسمعت عنه. لماذا يريد أحد أن يقتلك'.‎ 
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لقد محا الفكرة كشىء وقح ينافى الآداب بإيماءة مفاجئة وقوية". على أى 
حال نت هنا معنا فى أمان". 

قلت 'أتعشم ذلك" واخذت أراقيه وهو بتحسس زمام دوره؛ 

لكننى تمكنت من إطالة زمن هذه الحالة التى انقلبت فيها الأدوار: 
كانت الخطة جميلة التنسيق. لقد ابتدأت بتلك الردود "التلقائية" على 
مقالتى. منها خطابان يستخدمان بدقة نفس العبارات التى تتهمنى بأننى 
قلت إن الجيش فى الجزء الغربى هى جيش احتلال. أنا أعرف أن إدارتكم 
لدیها دفتر کبیر یحوی کل شیء مما کتبته أو اتهمت بقوله. فاخبرنی إذا 
كان قد حدث أننى استخدمت تلك العبارة؟" 

"الناس يكتبون كل أنواع الكلام. أعنى أنه يجب عليك أن تعمترف 
انك ا غخهة كرا من اتان قال 

"إن دس هذه الأكذوية فى داخل الخطابات كان عملا متعمداً. 
لقد نجح فى إشعال كراهية الجنود والضباط. وعصبيتهم» حتى إنهم أظهروا 
إدانتی لعمليات الإبادة العرقية فى الشمال! ظننت أنه کان یسعدھم لو 
نسوها. - إلا أن الهدف المباشر كان أكثر أهمية". 

فجاة ودون توقع اعترف د: "لم يكن هناك ثمة مؤامرةء لابد أنك 
رأيت بعض الأشياء الأخرى التى حدد لها جدول الظهور. بعضها 
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بنقسى وقلت لهم إنه شىء زائد على الحد. كان قد سبق إعداده 
ولكننا أمرناهم بإلغائه. 

هذا تطور لم كن أعلمه. إن سيطرة الجيستابو تمتد حتى إلى باب 
'خطابات إلى المحرر" واستغربت عما إذا كان قد شعر بأن اعترافه هذا 
يوحى باعترافه أيضا بتلك الآكاذيب الأخرى. كانت عينا (د) تستدير 
أحيانا بسرعة»ء وينظر إليك من تحت جفون مغطاةء منزعجا من آى أفكار 
أخرى تبعده عن الأمور المباشرة. لم أستطع أن أقرر شيتًا حتى انفجر 
فجاة وكأنه يجاهد لإقناع نقسه بعدالة أى تكتيك يتبعه: 

"لكن من أعطى الناس ملك نت وطاى سولارين الحق فى أن يظنوا 
معرفتهم بكل شى مالذى يجعلكم فى أبراجكم العاجية تظنون أنكم 
GREETS LES Lg EEE Oa‏ 
يجعلكم تظنون أنكم تعرفون خطة أفضل؟ أنتم مفكرون تعيشون فى عالم 
من الأحلام» مع ذلك تظنون أنكم تعرفون أكثر من الرجال الذين وازنوا 
بين كثير من العوامل ثم توصلوا إلى قرار . 

"لاء إنه أنت الذى تسكن الدور السادس فى هذه القلعة ليس لديك 
أية معرفة بالواقع. المثلان اللذان تتهمهماء طاى وأنا وعدد من الناس 
الآخرين هم أقرب إلى الواقع الصعب من أى نظام أو منفذيه ممن يعيشون 
نصف أيامهم فى الخوف من التخريب أو الانقلابات". 


'لكنك أيضا ضد مفكرين آخرين. آخرون يؤيدون موقف الحكومة . 
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"مش من“ 

تردد. "حسناء مثل لجنة العشرة. إنهم مفكرون مثلك تماما ". 

آهل هم كذاك؟" 

اذا ك؟ 

'إنهم ليسوا مفكرين. ويفتقدون لأى نوع من المصداقية. أو الالتزام. 
OI EEK ER OE E E‏ 
محمل الجد؟" 

"ما هو الخطا الذى ارتکیوه؟" 


a NSS SK E ELISA ES 
هذا كل ما فى الأمر. من أيام أكينتولا العجوز. أتنسى الدور الذى كانوا‎ 
يقومون به خلال تلك الفترة؟"‎ 


a e E CAS O a 
تخ اتفه اس ما قى الخو الي كاف‎ 
'قیمی أوکونو؟ ما الذى تاخذه علبه؟"‎ 


"هل أنت جاد؟" لكنه تجاهل نغمة التحقير فى صوتى تماما . 
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'بالطبع. نحن نريد أن نعرف آفكاركم» ليس فقط فيما يتعلق 
لاناك الومة تل كا الان ان كارن فك الساهاة 
أو ينفذونها". 

ن ا 

كان احتجاجه قويا "لاء لاء من الخطاً أن تظن أن ذلك استجواب. 
نريد أن نكون قادرين على فهم الناس من أمتالك. أريد أن نجرى 
اة حققة: اا كتيب الأشاء الى تتشرها؟ لادا تنخ للك موقةا؛ 
ما رأيك فى الطريق الذى يسير فيه البلد؟ وهكذا. أريد أن أعرف رأيك 
فى الشخصيات الوطنية كبير القضاة مثلاء أولو إنهارو. تاركان 
ونی جوون : آنا الم أقابل كرون آندا: 

"صحیح. وربما قریبًا جدا. فی الواقع إننی متاکد تمامًا أنه يريد 
أن يقابلك» يعتمد هذا أيضا على ما نخرج به من مناقشتنا". 

اتل رة عاد داكن لحه عادة تخ أن الفكة التي 
كان يجب إغفالهاء ليست قوية جا بدرجة تتطلب مساومة". 

"على أية حال أنت لم تقل لى حقيقة سبب عدائك الجنة العشرة'. 

هززت رأسى "دعنا نقول ببساطة إننى ا أوافق على دعارة 
ا 

أعرف. لذلك أسالك من هم المفكرون الذين ترضى عنهم؟ 
آشخاص متل طای سولارين» على ما أعتقد؟" 
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'طای لايزعم أنه مفكر. إنه مصلح اجتماعی مخلص» وغیر آنانی 
أكثر تخليطا لكنهم مفكرون أصلاء مثل طای". 

لکن لیس جماعة آوکونو؟ آنت تظن أن طاى سولارين يجب أن 
یکون قومیساراً بدلا من اوکونو. 

تنهدت المرة الثانية وسالته "أخبرنى» هل تعرف شيئًا عن فيمى 
أوکونو؟هل تعرف أى شىء عن النمط الأوكونى من صغار البرجوازيين 
الانتهازيين.؟. 


H 
۰ 


أخبرتى بما تعرفه عنهم 
هززت رأسى وقلت. 'سوف تعرف ذلك فى الوقت المناسب . 
"۷ء أريد أن أعرف منك أنت. نحن نسأل عن آرائك . 
ا اك 9 تطح أن اة نة سخرك مداتا دا 
فى الحلق". 
حكر خاصًا للسياسيين. نسخة مثيرة للأسی من فانی كايود الذى أعلن 
لقد ارتدى ملابس شديدة الشبه بملابس فانى - كايودا فى البهرجة 


وينطلونات محزقة حتى الكاب الذى كان يضعه على رأسه بنفس الزاوية 
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اا ای ی ن ع 0 
ويشذب ذقنه حتى تبدو بالضبط كلحية الرجل الفاشستى القوى. يمشى 
على طريقة فانى فى المشى» يستعرض نفسه فى الحفلات» والنوادى 
الليليةء تمثيلية إيمائية للمشى» قرد الماريونيت لحزب ال(ن ن د ب) 
الرجل الثانیى. بل إنه رقص مقلدا فانى» أو محاولا أن يقلده. ثم سقط 
ال (ن ن د ب) ضرب فانی - کایودی على آم رأسه وسيق مقيدا إلى 
السجن. وسرعان ما غير الانتهازی الترزى الذى كان يفصل له أزياءهء 
alee gE E‏ 
وحلق لحيته وشاريه. وأقصى قرد فانى المختال بمجد ال(ن ن د ب) 
عن السلطة وتفى... 

"۷" » كررت الكلام "أنا لا أحب أن أتكلم عنه. دعنى فقط أقول إنه 
عتدما يختار هذا النمط ليكون عضوا فى فريق يقوم بصياغة السياسات 
القوميةء فلا غرابة أن تتوقع وآن تطلب من طبقة الانتليجينسيا - 
أن تقول لك فة کله مام فة . 

فجاة سال (د)» "ماذا تعرف عن القوة الثالثة؟" 


من الواضح آنه لن يكون هناك كثير من الاعتراضات فى فترة 
بعد الظهر. 


القفصل الرابع 


لقد أجلسونى فى مكتب خال - فى الدور الذى يعلى مكتب التحقيقات. 
(معلام د) المحقق المختص بى يضج بعصبية: "الذى أحب أن تعمله من 
أجلى يامستر سوينكا هو ببساطة أن تسجل کل ما قلته لی» کل شىء 
عن نشاطك لإيقاف الحرب» كيف ابتداً كله» وما مقدار مافعلت» الأشخاص 
الذين تكلمت معهم أو الذين مازلت تخطط للاتصال بهم... كما تعرف» 
كل التفاصيل وى شىء آخر قد تكون أغفلته. أنا متاكد أن قضيتك لن 
تستغرق آی وقت حتی تتم تسویتها. فقط ساعدنی بتدوین کل شىء 
وحينئذ قد يمكتنا أن نتخذ خطوة آو خطوتين فيها... . 

"هل يمكنتى الحصول على آلة كاتبة؟ إن خطى ردىء جدا... كانت 
أول ما خطر لى من أفكار عند هذه النقطةء لا شىء خط يدى. ودون 
توقيع منى على أى شىء. ودون تشكيل احتمالات واضحة الخطرء 
فالمخاطر كلها يمكن تقليلها بأن نجعل كل شىء بطريقة آلية. خف سريعا 
جيئة وذهابا بين المكاتب وسرعان ما عاد معلام د. لاء لم يجد آلة كاتبة 
زائدة. قلت هذا لايهم» ظنا منى أنه مثل جهنم ا آهمية لها. الكم الكبير 
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من الكتابة بخط اليد يقدم كمية ضخمة من المادة التدريبية لمزور محترف. 
أناً لا أفكر من بعيد فى عمليات التزويرالتى تتم لاستهلاك الجماهيرء 
لكن فى تلك الحيل البوليسية الرخيصة - "اعرض قطعة من" اعتراف 
لشخص سيئ الحظ وحطم معنوياته بهذه الطريقة. هاهى» اقرا بنفسك 
لقد اتهمك فى بيانه. لماذا لاتقول أنت القصة من جانيك؛" 


احذر. حتى التنقس لابد أن يتم بحرص متعمد. من الآن فصاعدًا 
كل شىء محسوب. نظرة سريعة فى أركان الحجرة بحثًا عن ميكروفونات 
مخباةء أو فتحات تجسس سرية. ميكروفونات ! لكنك وحيد يا رجل! 
هكذا؟ "حالك يدعو للشفقة" رفيق زنزانة سوق يضاف فيما بعد. حستاء 
هناك وقت لليحث عن الميكروقفونات عندما يحدث هذا. رتب أفكارك. 
اختر ماترید أن تقوله وتکتبه. لا تمع شينًا بعد كتابته» لأن هذا سوف 
شر خوك لجرك مادا مخرة أي شظةة 

"لماذا؟ الجلسة الأولى مع معلام د تعرف بأنها- المناوشة الأرلى - 
لا يوجد مثل هذا الشىء المسمى - المحقق 'المستنير". الأساليب تختلف 
هذا كل ماقى الأمر. فأى نظام يسمع للأجهزة السرية بأن تعمل ضد 
القرد هو نظام جيستابو. فعقل الجيستابو يؤمن كثيرا بالقبض 
على الناس بالذنب أكثر من إطلاقهم بالعدل. هذا المبنى هو المركز 
الرئيسى للجيستابى لايوجد تعريف آخرء ولا وجهة نظر أخرى للنجاة... 
إننى أبداً الكتاية. 
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عامل التذكير موقوت. ففى الحال دخل الحجرة ثلاثة رجال. فى 
البداية ظننت أنهم ضلوا طريقهم لأنهم كانوا يحملون معهم أغلالا 
وسلاسل أشبه بما كنت أراه فى متاحف تجارة العبيد. كان يبدو عليهم 
نهم سذج ومرتبكون» وتوقعت آنهم سوف يستديرون ويختفون معتذرين 
عن هذا الاقتحام. لكنهم توقفوا وأخذوا ينظرون إلى. أحدهم كح وتلعثم 
وهو يعلن الأخبار. إن لديهم تعليمات بتقييد سيقانى معا. 

"هل أنتم متأكدون؟ لقد وضعت هنا لأكتب تقريرى" لا يوجد خطاً. 
هى خمس عشرة دقيقة منذ تركنى معلام د. لم يقل شيئًا عن السلاسل. 
مددت ساقی» ريطت الأغلال» هبطت سيقانى تحت وطاأة هذا الثقل 
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جديداء لم أستطم التأقلم معه فى الحال. لقد نظرت إلى أسفلء إلى هذه 
ثقلهاء حاولت المشى بهاء ووقمت بمائة تجرية أخرى. المشى كان ممكنا 
أو جرجرة القدمين بطريقة محدودة. غمرتنى ثانية موجة من عالم بعيد 
عن الواقع. » أظن أننى ضحكت بصوت مرتفع عند هذه الفكرة. انحنيت 
إلى أسفل» التقطت السلسلة المفكوكة وأمسكتها طولها قدم وست بوصات 
فى الغالب. 


احسست بتناقض قوی فی کل هذاء تناقض فی کینونتی» فی وعیی 
الإنسانى والتعريف الذاتى..الواقع أنه حتى هذه اللحظة لم يكن هذا 
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التعريف الذاتى أبدا بهذا الوضوح. كما حدث عندما نظرت إلى هذه 
القيود فى كاحل القدمين. كان التعريف سلبيًا. لق عرفت نفسى بأننى 
كائن لم تخلق له القيود» باعتبار أننى انسان. وحسبما يمكن للبعض أن 
يقول إن الجوهر الإنسانى يمتلك قيمة حقيقية ملموسةء فإننى أستطيم 
القول بأننى تذوقت هذا الجوهر. وأحسست به فى تلك اللحظة المليئة 
بالتناقضات. لاجديد فى الأمرء سواء بالوكالة أو بفعل أيديولوجية 
الذاكرة العنصريةء هذا التناقض يمكن الشعور به» وقد شعرت به بقوة 
كافية لتحويل أكثر المدللين من البشر إلى ثوريين متحمسين. القيود 
الفكرية المجردة رفضت لمجرد أنها عاطفية. لكن فى تجرية الكائن 
العضوى فإن الفرد لا يقف وحدهء ويالأخص الرجل الأسود. لقد شعرت 
بهاء بدت لى» مئات السنين من قبل كما أعتقد» إننى عشت تجربة 
انطلاق لحظة أعيد تجسيدها بدرجة مؤكدةء عندما كنت فى المدرسة 
وقابلت نقوشا محفورة لمسيرات العبيد فى كتب التاريخ. حتى عندما 
قابلت أول مجانين تحت رعاية المعالجين التقليديينء مربوطين فى سلاسل 
من كواحل أرجلهم لكبح درجة عنفهم» ففى رأيى أن درجة الرقفض لهذا 
العلاج تصل غالبا إلى حدود الذاكرة العنصرية. بالتأكيد لايمكن أن 
تكون تجربة شخصية محدودة. 

فكلما دار المفتاح فى قفل الباب تعود إلى تلك الذاكرة - آنا جالس 
على كرسى مستقيم الظهرء والرجلان منحنيان عند قدمى يتان أقفال 
القيود. الرجل الثالث واقف يراقب ذلك الحيوان الخطير إذا حاول الهجوم - 
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وقد خطر لى» ليس حينذاك» بل فقط الآن ومشهد السلاسل يمر أمام 
عینی› انتا جمبعا سود»› إن معلام رجل سود آخراعطی الأمر وهربء 
لكن هذا التناقض الإنسانى يجد تطبيقه فى مكتب حديث لناطحة سحاب 
حديثة فى عاصمة کوزموپوليتية هى لاجوس عام ۱۹١۷‏ . 

فقط فى حال كونه حقيقيًاء فقط إذا كانت حقائق أخرى مثل 
الذهاب للحمام أو مد ساقي أثناء النوم» أو هززتها تلقائيا فى جنح الليل 
المهددة للحياةء وسوف تزيد حدة الإحساس بالقلائد المعلقة فى أقدامىء 
ابتدأت إضرابا عن الطعام دون مجادلة داخلية بينى ويين نفسنى. من 
الواضع أن ذلك كان ترياقا مضادا لسموم حالة مزاجية كانت ساخرة 
جزئياء شغوفة جزئيا ثم استشاطت غضبا. أوجن» يا رفيقى» أشهد 
کیف أن معدتك نشوه! حستاء (ان الجراحبن القدامى کانوا يسيلون الدم 
للتخلص من الكلوريد - لقد تعلمت أن آلجم غضبى بتجويعه. 

لقد نجحت. إن اتخاذ القرار بعدم تناول الطعام وضع تشنجات 
الفضب وارتجافاته تحت السيطرة فى الحال تقرييا. بدا عقلى يعمل 
هو التأثير الذى سوف يحدث فى عقلية الجستابو. بدأت العمل على 
التقرير. هناك حافز يهيمن على الآن هو - توقع المحاكمة وانقلاب 
الأدوار على الطريقة الكلاسيكية. رؤى كاسترو "البراءة التاريخية!" 
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كانت هذه الجملة بمثابة تآکيد عميق لدوری فى تكوين لويى أو جماعات 
حف قات فداه ا لجا تن ا لتا رن 6ة ل كك د 
محسوية لكى أدفعهم إلى محاكمتى» على أساس أن نشاطاتى معادية 
للحكومة» أكملت المقالة فى ساعتین أو ثلاث وانتقلت إلى كرسى فوتيىء 
وألقيت نظرة على السلاسل فى أقدامى وحاولت النوم. 

طرقة على الباب. الطباخ المتعاقد مع الجيستابولتقديم الطعام لمئات 
النزلاء المىوضوعين رهن التحقيق يقوم بإحدى جولاته التفقدية. شكراء 
ن اون اة ا ا و 
وهذا أكبر تكريم يقدم لأى سجين أو معتقل من الشخصيات المهمة جدا 
فى السجن. قلت لا. ولا حتى علبة سردین؟ خبز؟ لبن؟ قلت» كما تعرفون, 
إنه من الخطر إطعام حيوان مربوط بالسلاسل. ريما أحصل على القوة 
وأخطم هذه الحيل الرخيصة. 

EE E BNE E 
حتی بعض بسطات السلالم کانت تستعمل کحجرات تحقیق. کانوا‎ 
لون عات هن لإي و عافن مهم من كرك فع التكار‎ 
كان سهلاء والمسجلون القدامى كان يحجزون بمجرد همسة للبوليس.‎ 
البعض» لم يكونوا من الإيبى جاءوا بهم إلى هنا فعلا واشتولى عليهم‎ 
الرعب والإنهاك الجسدى» يتوسلون من أجل فرصة للدفاع. كل مساء‎ 
ا او ا لال 2 کا ك الجتخاحات رأة‎ 
الاثنامات:" آنا لم أقل هذا أبدا. هذا كذب. إن .لم أقل (داتكنتنج).‎ 
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كان يكفى أن يتهم إنسان بالتعاطف مع الإيبىء أو إدانة الجيش» أو قول 
الحقيقة عن تعذيب شخص أو جريمة قتل شاهدها. كان يكفى فقط أن 
تنظر نظرة عدم قبول لطرق الإرهاب. 

الليل. لقاء غريب موحش. كنت قد غفوت. وفجاة انفتح الباب وألقى 
بامرأة إلى داخل الحجرة. "امكثى هناك ولا تتكلمى" لقد أعطى الضابط 
أوامره بحجز بعض الآخرين فى مكاتب مختلفة. عرفت من لهجة المراة 
أنها من الإيبو. لم أشهد فى حياتى أبدا مثل هذا الرعب على وجه امرأة. 
مضى بعض الوقت قبل أن تدرك أن هناك كائنا آخر فى الحجرة. لقد 
اقتنعت فى البداية آنه لابد أن يكون أحد الضباطء ريما المعين لتعذييها - 
الصدة ادها الى الركن لقال من الخجرة يك كانة تحطى بون 
كبيرة مرعوية وصوت مبحوح مرتعش عاجز عن الصراخ. حينئذ نزلت 
عيناها إلى أسفل ورآت السلاسل. رآيت جسدها يسترخى ويتعاطف 
وتقدمت إلى الأمام» يدها تضرب الطاولة كأنها تريد أن تمسك بشىء 
صلب يؤكد لها وجود أشياء واقعية من حولها. راقبتها قى صمت. لم 
تكن محتاجة إلى ارتياح أكثر من جانبى. لقد تأثرت جدا بمنظر 
السلاسل بدرجة لايمكن أن تحققها الكلمات» وجعلتها تهداً. لكن عندئذ 
رأيت تغيرا جديدا فى وجهها. فجأة وقفت هادئةء غير مصدقة. لحظة 
اعرف راتما ختى قبل إن تكم الس نالبس أنك وول اوكا 
أمأت برأسى موافقا. أآخذت تحرك عينيها من وجهى إلى ساقى» رجوعا 
إلى وجهى. لحظة للتنقس» ثم انفجرت فى البكاء. 
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الحارس - لابد أنه ذهب لوقت قصير كى يساعد السيل الجديد 
المتدفق - لقد ألقى نظرة لمدة دقيقة وشهق. ماذا تفعل هذه هنا؟ صاح 
فى الممر مناديا على الضابط المسئول. ليس من المفروض أن يدخل 
الحجرة أحد مع هذا المتهم! عندما اندفعوا جميعا إلى داخل الحجرة 
توقفت هى عن البكاء. كان الضابط النويتجى يحس إحساسًا شدي 
بالأسف؛ لم يكن يعلم أن هناك شخصا ما فى الحجرة. اقتادوا المراة 
بعيدا وهى أكثر هدوءا وأشد قوة. التفتت إلى الباب وهى تنظر إلى 
بطريقة کما لو كانت تريد أن تتأكد أننى أراهاء حتى أعرق أنها لم تعد 
خانعة آو مستكينةء ولن يرعبها شىء بعد الآن. رددت على الإيماءة 
اعترافا منى. وتساءلت هل تدرى هذه المرأة مدى القوة التى أمدتنى بها 
نتيجة لهذا اللقاء. 

عاد معلام د فى صباح اليوم التالى "اذا تضرب عن الطعام؟" 


الست مضريا عن الطعام "نظر إلى فى حيرة" لاء لقد أخبرونى أنك 
لم تأكل بالأمس ولم تأكل فى هذا الصباح". 

"أوه هذاء لقد أسىء تفسير موقفى. إنه ليس إضرابا عن الطعاء". 

اهتمامه ا تاشر كان مؤترا ما الامر؟ هل أتت ريخ" 


ا ال 


استشاط غضبا "نت تخشى من أن يضعوا لك السم'. 

'إذا سمحت لى بتوضيح الأمرء إنها هذه القيود. أنا لا أعتيها - 
إنها می الا او ا الها الو اا 
يستطيع الانسان أن يتجنب القيام به. أنا اتجنب ذلك كما ترى أو أقلل 
منه كما ترى بالانقطاع عن تتاول الطعام'. 

"أتت لاتستطيع ذلك مطلقا بدون أكل". 

E A a‏ ج 
ناء كفي ماما غا س احاح إلى التبول مره والحدة فقط قى.اليوم. 
بعد ذلك قد لا أحتاج للذهاب إلى دورة المياه تهائيا. هذا التقرير موجود 
على الطاولة. 

أآخذ ملاحظاتی وخرج. "سوق آری ما يمکن عمله". 

dd‏ يحدث شىء فى ذلك اليوم. بقيت الأغلال بطول الليلة الثانية". 
فى صباح اليوم الثالث جاء د. ليسال بعض الأسلة - هكذا قال. 
جاء ميقسما .أتعشم أن تكون قد بدأت تأكل الآن. 

"اء الموقف لم يتغير 'نظر إلى أسفل» رأى القيود أو تظاهر بأنه 
ها اول رة ف تن الفح وائ غ الا ر اة ا دا 
لم يتم نزعها. أجاب الحارس آنه لم يتلق تعليمات بذلك. 


فت وهات الفاق انوع هدو لقو فنا 
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اختفالخارش 

"اسف لهذا يا وول" - نعم» لقد أصبح اسمك وول من هذا الصباح. 
- لقد أعطيت تعليمات بهذا الليلة الماضية.. بمجرد نزع القيود وإعطائك 
"آزيلت السلاسل ولكنى كنت قد اجتزت تلك المرحلة الحرجة التى أود أن 
أشير إليها باعتبارها" معركة البيلى بوفز أو معركة الكروش الكبيرة' 

لم اول الان آندا: بع شاع خان فاضا مجني كالناضةة 
كيف حدٿ أن الصحف الأجنبية تنشر أخبارا بأنه تم اعتقالك؟" 

حملقت فيه بعدم اهتمام. وما شانى أنا بذلك؟" 

"كيف استطاعوا معرفة ذلك ولماذا كل هذا النشر العلنى؟ إنهم 
يلمحون بآنك تعامل معاملة سيئة. آمل أن تدرك أن كل هذا الإعلام 
لايساعد فى قضيتك قيد أنملة. إنهم يزيدون موقفك حرجا". 

"ی 3 2 قضية وى موقف با 2 أضبط؟ اذا کنت آنا بریئًا من ای شىء 
أؤ المخلة: ااك الان كين مها بانتى سذ : 
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"نحن لانتكهن لك بشىء..'. 
بو اف ا القن ع فل اك انه اة 

E EE 

سواء لم يسمع أو آنه قرر أن يتجاهل رمز الجيستابو. انضباط... 
E E‏ 

'شاب» متحمس»› قلق ضحية لأزمات مرکزه الوظيقى. استمر فى 
الكلام بدوافعه اللا معقولة. بعد كل ذلك اقتحم الحجرة بنغمة اتهام 

فقلت شاكيا" إننى لاأعرف حقا ماذا تتوقع منى أن أفعل؟ أنا ا 
أستطيع أن أخرج لكى أتكلم معهم. با لطبع تستطيع أنت أن تنظم مؤتمرا 


صحفیا وتقدمنی..". 
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القفصل الخامس 


قول رة عرق فيان امعان ون ع الاد لحنت 
ا وا ن ل ف ا ابر فی اک ت احا 
لم يطلق أبدا على هذا المجمع اسم السجن ممن هم داخله. التأقلم 
انار 

'إننى قلق بشأن إرسال نقود لأسرتى. هل يستطيع السجن أن 
یر لی شیا 

کف ان فقول قا ن واو الو 

'کتی؟' 
ERE E‏ 

شىء أسهل من الإحالة إلى روتين السجن. إن استنساخ الحياة 
خارج السجن بكل جزئياتها يجعل القبول أيسر - بالنسبة للأسبوع 
افیا 0 و ر وو اا 2 
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لأسبوع أو أسبوعين. وهناك التنوع الإنسانى. إننى لم أرحب بالصحبة. 
إننى فى حاجة شديدة للبقاء وحدى مع أفكارى. بشرط واحد فقط هو أن 
یدرکوا هذا الاحتیاج ویحترموه.. 

بلول صغير» عشر أو اثنتا عشرة زنزانة» سكانه أكثر من ثلاثين. 
كان يعرف باسم "الزنزانة الخلفية" » فى الحقيقة هى بلوك العقاب» لكن 
منذ أن ظهرت موضة الحبس بدون محاكمات وتضخم عدد سكان 
اللسجون» أصبحت زنازين العقاب فى كل أنحاء القطريلوكات خاصة 
للمحتجزين. السكان هنا يضمون جماعة من النشطاء "الصناديد" الذين 
تدريوا فى غانا. مع هذه السذاجة السياسية الشائعة لأمراض ضعف 
العقل التى أصابت الهيئة صاحبة القوة المعقولة فى القارة قإن النظام 
الغانى الجديد أرسل صور هؤلاء ومعلوماتهم الشخصية لجهاز الأمن 
النيجيرى بعد سقوط نظام نيكروما. لقد حوصر هؤلاء فى نيجيريا وقضوا 
الآن أكثر من عام فى الحجز حتى أصيب أحدهم بالجنونء وأصبح يكلم 
نفسه طول الوقت وينطق بتهديدات رهيبة ضد أعداء غير مرئيين. 
وفى ذات يوم اندفع هائجا كالمسعور.... . 

كان هناك أحد المحكوم عليهم» أيضاء ضابطا سابقا قى مجموعة 
۴ حکم عليه بسبب اختلاسه أموالا کانت فی ذمته. هذا سجچین 
من طبقة خاصة وهو حمامة صيد أى مدسوس من قبل الشرطة 
للتجسس على الآخرين. لقد اكتشفت ذلك قبل أن يجد الآخرون 
E‏ 
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حساس, إنها لست غلطتیء هگذا خلقتی الله إننى أعرف نقاط ضعفى... 

باستثناء ۸.۸.0.۴ الضابط المختلس» هناك نزيلان آخران من 
ةلكاف اهما مل انها خان كان احا شاو 
والثانى أومباشى. معتقلان فى هذا البلوك أثارا فضولا سريعاء لأنه أعطى 
لمعا وشا خاضا بیت نامان پارام من جائ باط الجن 
ا ن وااو کرو فا کت 
الخطابات غيرالمراقبةء أنظر إليهم عائدين من "التحقيقات" التى كانت 
غا رجيوبهم منتقخة بعلب السجائر, والکولا ا کک 
IE E‏ 


لقد سالت أحد حراس العنير: إذا كانت هذه معاملة عادية لرجال 
الجيش المعتقلينء أجاب بلاء هناك رجال جیش محجوزون فی کكيرى 
كيرى تحت إجراءات أمنية مشددة. باستثناء الضباطء لا أحد منهم 
يتمتع بهذه الامتيازات. لكن هذين الجنديين كان قد تم نقلهما من 
المحاكمة الجنائية فى إبادان بناء على أوامر سلطة عسكرية عليا. 


وبعد ثلاثة أيام كان الجيستابى قد استعد لى للمرة الثانية. 
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القصل السادس 


معلام ل الآن یات جائعا للأسماء شتا اغاغ تلك السلعة 
الفاتحة للشهية جعلته فجأة يتضور جوعا." نعم نعم» الملاحظات 
التى كتبتها لتا هامة حجدا لكنك لست رهن الطلب بخصوص الأسماء 
ليس كذلك مسترسوينكا؟" 

'لقد قمت بعملية تصحيح بسيطةء وأشرت إلى بستة أسماء 
مذکورین فی مذکراتی'. 

آء لکن هولاء جمیعا خارج القطر" 

ليس جميعهم. لقد قلت أنت إن أمينو) قد وصل إلى 
أرض الوطن. 
(٭) أمينو عيداللهء من الشمال» هو واحد من التيجيريين الذين حاولت تجنيدهم قى لندن 

لحركة مضادة لدعوة الحرب. لقد أرسلته إحدى المنظمات إلى نيجيريا لمحاولة إطلاق 


٠‏ سراحى. لقد عرض أن يذهب إلى أوجوكو أثناء مناقشتنا فى لندن؛ لكتنا قررنا أن ذلك 
سوف يعرضه للخطرء لكونه شماليا وأن الحرب كانت قد بدأت» فذهبت أنا بدلا منه. 


Ji 


ات كن هذه اا أخرى: فل لاء ال اغ ا ف 
أسماء ناس لم يفعل أصحابها شيئاء طبقا لأقوالك على الأقل. هم ناس 
جندتهم نت أو حاولت تجنيدهم فى حركتك» ولكن طبقا لأقوالك لم 
يتحقق شىء فى الواقع. أتوحى بهذا أنه ليس فى لجنتك أحد من المقيمين 
فی نیجیریا .؟ 


ألو أعطى لهم وقت لجاءواء لكنكم اعتقلتمونى قبل أن أشتغل 
بالعمل. لقد اشتعلت الحرب وأنا بالخارج". 


'بالرغم من ذلك فقد تكلمت أنت مع أناس هنا". 

"بالطبع. لقد عقدت مناقشات مع كل أصناف المواطنين". 

"لم تذكر أسماءهم فى تقريرك'. 

"آنا ا جد ضرورة لذلك. وأنا أشير إلى مناقشات عابرة". 

'ليكن. أعطنا بعضا من أسمائهم". 

"آنا لا أرى كيف أعطيك هذه الأسماء. أنا أناقش أشخاصا فى 


لى إن هذا فى الحقيقة من أسباب متاعبى". 
لكنك لا تعبر عن نة نفسك بحرية معنا". 
'لقد بدأت أفكر بحرية كبيرة جدا. إذ نبت فى تفكيرك إصرار على 


E 
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اا ست ان ل ن 
اليوم؟ لماذا؟" 
متعاونا جدا". 

"إنتى أكثر من متعاون". 

"أنت لا تتعاون. سوف أعطيك متلا آخر. أنت تقول هنا إنك كونت 
أنت تدرك طبعا أن ذلك من أعمال عدم الولاء من جانبك.؟" 


"آنا لا أقبل ذلك" . 
دون سلاح؟" 
معاداتى لقضيتهم'. 
تكن تة خاضة لسا موي برها نظن | لرن : 
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"هل آنت انهزامی؟" 

'بالتأكيد لا". 

هل کنت تقبل حریا آخری؟" 

"هذا يعتمد. ودائما كالملجاً الأخير". 

'آی نوع من الحروب سوف تؤیده مثلا؟". 

آى حرب دفاعا عن الحرية". 

"ما ريك فى أهالى النهر الذين نقلوا بالقوة إلى ما يسمى بيافرا؟ 
آلا تظن أننا ملتزمون بأن نعيد لهم حريتهم؟" 

آنا لا أؤيد انفصال بيافراء لذلك فأنا بوضوح مؤيد لدولة تضم 
كل الأقليات". 

"كيف تريد إذن أن نضع حدا للانقصال؟" 

ليس بهذه الحرب خاصة": 


"'کیف؟ هل لديك أية أفكار غير مجردة انت ر ويد هذاء 
وأنت ا تؤيد ذاك؟ 


ولا قات ساافت إلى فاك الي مع ايخرك. 
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'حسنا دعنا نحصل على هذه المقتر ت» فما هى هذه المقتر ت 
بالخیط؟" 


E 
"أخشى آ# يكون هناك ضمان بذلك. فإذا تحدثت عنها الآن معناء‎ 


"قلت لك إننى أمثل مجموعة مستقلة. ورسالتى لجوون وأوجوكو. 
ليس معى تفويض بالتحدث مع البوليس حول الموضوع . 


a BN E 

ار ف و ها اتال الى فول ای غ فل 

ع ن لك الخو فی ان کاخ عل ها كه ن جا على الى 
E‏ 


"تجريتى كانت على المستوى الدولى'. 


الك ف اك اة ا كوك 


"انه برازیلی'. 
'وأنت تقول إته نیجیری.؟' 


'لقد ولد وتربی فی لاجوس". 
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'أقول لك إنه غير موجود". 

"انه موجود". 

لذلك قإن هذا الرجل يظن أنك فى نيويورك» وطلبك فى التليفون, 
هذا رجل غير معروف نهاَيا". 

لقد قابلته من قبل'. 

"آه نعم» هكذا تقر أنت هنا. رجل أعمال. ظننت أنك فنان. هل لديك 
علاقات كثيرة مع رجال الأعمال» خصوصا هذه النوعية الشريرة؟" 

شریر3؟ لقد كنت آظن أنك سوف تکون ممتنا له ولی. کان بإمکانه 
أن يعمل لحساب بيافرا لكنه لم يفعل'. 

لو كانت قصته حقيقية". 

'لقد قبلت کلمته. لماذا یتعب نفسه بالاتصال بی لى لم يكن". 

ER E 

أوهل آنا مناصر للمتمردين:' 

هذا ما سوف نراه. لقد جاءك هذا الرجلء وحكى لك قصة الديك 
والثورعن أهل بيافرا الذين يطلبون منه أن يساعدهم بالسلاح. ورغم أنه 
کان سيحصل على ربح كبير إل أنه رقض» هل تظن أن هناك رجل أعمال 
أمريكيا يترك فرصة للربح تفلت من بين أصابعه؟" 
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"هذا الرجل ليس أمريكيا". 

'تلقى تدريبا أمريكيا إذن. إن أعماله فى الولايات المتحدة". 

'إننى أعرف وطنيين تيجيريين من أصحاب الصوت العالى يتمنون 
أن يبيعوا السلاح لبيافرا لى وجدوا الفرصة'. 

ريما صديقك هذا واحد منهم إنه نيجيرى أيضا اليس كذلك؟" 

"متذ لحظة قلت إنه آمريكى". 

آو برازیلی». من یعلم. قل لی يا مستر سوينكا» هل اتصل هو بك 
أم أن المبادرة جاءت منك؟" 

'لقد أخبرتك من قبل أن صورتى ظهرت فى جريدة' نيو يورك تايمز 
کنت مقیما فيه وکلمنی هاتغيا". 

"لاذا؟ 

"قلت لك من قبل لکی یری صديقا قدیما ولکی تناقش هذا اللقاء 
مع مندوبی بیافرا". 

"کان يريد أن يعرف رأيك' . 

نعم وأعطيته إياه. وأخذه هو. واتفقنا كلانا على هذه النقطة 
الوحيدة» من كل مانحرص عليه هى أن هذه الحرب يمكن خوضها بالقوس 
والسهم. لقد اتصلت تليفونيا بيعض الأصدقاء قی الأمم المتحدة. 
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للطرقين. الحقائق موجود هة هناك فى التقرير". 
ال تری مستر سوينكا؟ نت غير متعاون. كل مرة نصل فيها إلى مسالة 
تيجيريا آو نهم لايقيمون فى القطر". 
RAN ES‏ 
لماذا؟ آلا ترى الناس الذين يؤيدون قخستك؟" 
الحرب جريمة فإننى قد اعترفت بها. فأى شىء هناك يحتاج التأييد؟" 
نیجیریین؟' 
'شرکاء یا معلام ۵" 
آ کر و ا 
ا 
"أنت تزيد الأمور صعوبة بالنسبة لك. أنت لا تتعاون مطلقًا". 
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يوجوى كان له صوت دامع. تنبع عاطفة الشفقة عنده من إيمان 
مسيحى أصيل» إل أنه كان يمكن أن يكون عديم الرحمةء ويقسو استجابة 
لمتطلبات مهنته. لقد رأيته خارج وداخل عمله البوليسى» وظهر لى إنه لم 
يفقد روح التقوى الإنسانية تماما. إنه واحد من نوعية لم تمارس الظلم 
أبدا مع متهم. (أما د. فقد اعترف فى لحظة ارتباك وحيرة أنه كان 
أحيانا يمارس الظلم) لقد انحنى يوجوى على الباب وأنصت ليبعض 
اللحظات إضافة إلى بضع دقائق قليلة فى استجواب وتفتيش شكلى. 
من الواضح أن دخوله كان محدد الوقت وأنه انتظر فقط بالمفتاح الصحيح 
لكى يساهم فى مهمته. فى البداية كان بسيطا بدرجة كبيرة, يتكلم 
بفشاعر فطردة هى مشاعر التق العاطفى تفاما لحد اليكاء توشل 
وقتا طويلا من أجل" التعاون" وهو يذكرنى بعائلتى وأطفالى. أخيرا 
تحرك نحو الغرض الحقيقى من زيارته زاحفا بطريقة ناعمة على سطح 
احتمالات" المكافاة' بمقعد وزاری فى مجلس الوزراء*). 

لقد أسمعنى عظة دينية مثيرة للدموع» تفيض بمعانى التقوى» 
ويالإشارات إلى الأنشطة الغادرة التى قام بها أهل بيافرا حين اقتحموا 
أراضى إقليمه فى الجزء الأوسط الغربى» وقاموا بأعمال التخريب فيه. 
تركنى مع هذه الأفكار الرفيعةء ولاحظ أن معلام د شعر أيضا بأننى 
أحتاج إلى فترة راحة وأخذنى فى حراسة إلى زنزانتى. 

لكى يضمنذوا أننى لم أنس الموضوع الأساسى للتفكيرء» 
مکل حجرت اة وجوه لوف لى الساكسل: 
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ك ن ما التادتل ق مدو 

'معتا تعليمات بتقييدك ياسيد". 

القد وافق معلام د. على عدم تقييدى بالسلاسل مرة ثانية". 

قول لكأن هدد هى اوافرتا 

"أوامر من؟" 

الضابط النوبتجی» قال إن هذه هى تطيمات معلام. د يجب أن 
تفع الق فى زلوت قى السا 

"عتدما نزعت القيود تركت جرا اليوم بكامله". 

"هذه هی تعلیماتنا". 

القيود تطبق على كاحل قدمى بصوت مسموع. قبل وصول معلام 
د شاع الى الال كان تة ق ها مدال ها ورا کل داك 
فنظر إلى متدهشا. 


"هل حاولوا أن يقيدوك؟" 


"نعم فى المساء". 
"اوه لکن آرر.... ظننت انك فهمت. القيود يجب وضعها فی المساء. 
متی وضعوها؟" 


"الساعة الخامسة وخمس دقائق '. 
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هذا شىء سخيف. آنا رى أن توضع فى وقت متأخر". 

"آخبرنى فقطء لماذا تجد من الضروریى تقييدى بالسلاسل؟" 

"الهرب من الطابق الخامس فى هذه القلعة. ومن أى طريق؟ 
من أين حصلتم على هذه المعلومات؟" 

'حستا» هذه معلوماتنا" 

فی هذه الحال سوق انتانق الصيام. 

كفا تكب. فاا تك هدا لن ساعد له“ 

الهرب! عند تلك المرظة بدأوا يضعون المخطط الأساسى". 

'استمر الاستجواب يومين آخرين» متصاعدا فى حدته. أسماء! 
اسماء! اسما ء!!! الكتالوج المعد للأسماء مر فى تسلسل سريع. متى 
قابلت إكس آخر مرة؟ فى آى شىء تكلمتما؟ قلت من قبل إن آخر مقابلة 
يقول إنه آسف» واعترف مرة أو مرتين أنه يدا يرتيك. فقط نصف 
الحقيقة. النصف الآخر من الوقت كان مندمجا فى اصطياد المشكوك 
فيهم. تزييف متعمد» حتى الإصرار على نسخه» ثم الامتيازات. إن 
تکتیکات الارتباك التى تدرف عليها وعلى كل الحيل أو المناورات. التكنيك 
آلذى يمكنه بالرغم من ذلك أن يثبت فاعليته حيث يكون الضحية نفسه 
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ممن يلعبون بأسلوب المراوغة والتخفى. أنا لم أتورط فى التخفى بل فى 
عکسه. مرارا وتکرارا يقع معلام د فى الفخاخ التى ينصبهاء لقد بنى 
كثيرا من الممرات الكاذبة (الوهمية) حتى إنه لم يعد يعرف ماهو المسار 
الذى ادعيت أننى سرت فيه. لاحظت ارتباكه المتزايد وحذرت نقسى ضد 
خطر كنت أدرك وجوده فقط نظريا . التعاطف. 


من جلا هذا الخطر لايد من ي العطف الال ن التق 
والضحية. لقد فحصت علاقتى مع معلام د. وأعترف بأننى شعرت نحوه 
بتضامن جيلنا الضعيف. إنه صغير السن يفتقر إلى الثقة بالنقفس» وهو 
يحاول آن يعوض ذلك بانفجارات عاطفة سلطوية. ويسبب عجزه عن 
إجراء ى تحليل عميق للأمورء فإنه يتشبث بنوع من الدوجما المزدوجة؛ 
دوجما السلطة فى داخل جهاز البوليس السرى» ودوجما السلطة فى 
داخل الحكومة. لم أستطع أبدا آن أقرر أى "داخلية" منهما هى الأقوى. 
هى (نوسترا كوسا دوجماتيزم) الخاصة بالمباحث السرية أو مظهرية 
السلطة المتلكثة البطيئةء المعروفة بقيادتها المتعاقبة لحكومات الشمال 
التى تتعلق لسوء الحظ بكثير من الشباب من أقرانه فى العمر. 
(أمينو ربما كان الوحيد من جيلى الذى أعرق أنه كان متحررا كلية من 
انعكاس هذا الشىء عن السلطة الإلهية). 

لقد تساءلت إذا كان التشوش السياسى قد زود معلام د بإمكانية 
لنوع من الحقد التخريبى عند مرحلة أعلى» متذكرًا كيف أنه ذات 
مره وة راسة على كه جا ةوقال ادا ا ول تفل أعغالا: 
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نعرف آنها مخطئة. سيئة حقا. لكن هذا هو النظام. أنت تعرف» أننى 
بدأت بدراسة علم الإدارة. لقد ذهبت فى بعثة لإنجلترا لدراسة الإدارة. 
ثم نقلت إلى البوليس. ريبما عندما تنتهى الحرب أعود ثانية. هناك أشياء 
انا ها تحاتى: أفف فان هذا الشي الم العا 

الك ا ا ا 
من رجال بوليس وضباط من الذين كانوا يعبرون عن مثل هذه العواطف› 
أو يشعرون بها . بعضهم ممن كانت مواقعهم الوظيفية تجعلهم فى حرج 
من الكفاح لم يعانوا سوى وخز القلق. إن مهمة النقاش (أو التخريب من 
وجهة نظر المؤئسسة) كان قد بدا التركيز عليه بمنتهى القوةء إلى أن 
ظهرت الحاجة إلى حليف ثان» انفتحت ثغرة ثانية فى هيكل النظام. فى 
بعض الأحيان كان مثل هذا التجنيد يتم نهائيا من خلال المصلحة الذاتية؛ 
الأمل فى آن ينجح الكفاح فى خلق الحاجة فى أن نلعب بطريقة آمنةء 
ان اغد ااه جاه مانت لكر لکن اة من الفررین غ 
تة الا طا ومازالرل لس فط فى مغرف لوان وال 
El‏ المدنيةء وهم يكونون طبقة تحتية مستقلة وراسخة من الرجال 
ااقها ن قى اكل الك الان اكات اناف ف فة 
الذى لاينشغلون فيه بإنقاذ حياة الأفراد بإصدار قرارهم حول تفاصيل 
الخطط المدبرة ببرود للإبادة فإنهم يجمعون ملفات الجرائم» والأعمال 
الىحشية والقساد المادى» التى يقوم بها كبار رجال السلطة المختالون 
بالثقة فى أنفسهم. إن غالبيتهم تعمل فى استقلالء دون ذكر أسمائهم» 
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مدفوعین فقط بالاشمئزازمما قد عرفوه» وياعتقاد أن مهمتهم هى آفضل 
من أن تكون سلاحا للمافيا النيجيرية. إنهم يخطفون الأفراد المعروفين 
لهم فقط بالاسم» وهم على شفا المضايقات الدنيئةء والمؤامرات الشيطانية 
الت تاك على أسش م خلخلة: وخت الإغتطال المدين. وختة تفشلون: 
فإنهم يسجلون ذلك» منتظرين اليوم الذى يمكن فيه فتح هذه الملفات 
وعرضها علنا على الجماهير. 

بإعطائى كل انتباه لسمات شخصية معلام د» أفكاره غير المدروسةء 
مثالياته غير المستقرة» وتوسيع اللمحات التى أمدنى بها إلى أعماقه 
الداخليةء معترفا بالمعوقات التى تعطل طموحاته. بدأت أفكر فى الانتقام 
الحلو الممكن» بتدمير رجل هذه المؤسسة بمجرد انتهاء الصراع واستئناف 
الثورة الداخلية. كانت فكرة ثرية وأن عملية إعادة التربية والتحول 
الفكرى» شغلتنى ليلة أوليلتين وأنا جالس فى القيود ۷ أتحرك. وقد أكدت 
لى الأحداث فيما بعد آنه لیس مبتدئاء معلام د سوف يمضى إلى الأبد 
هو الدعامة القوية للكوسا نوسترا كوسا نوسترا... 
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الفصل السابع 


فى الصباح أحضر أحد الضباط متهما آخرء نسخة ذكورية من 
ا مراد الى آلقی اا فی خرص آنا رة ا لرل لتر وطدفتی: کان 
مريضاء روحه المعتوية منهارةء يدخن بلا انقطاع» وأصابعه تهتز. ينقفض 
رماد سیجارته على نفسه. کان ينظر إلى بحذر من وقت إلى آخر. 
فى الخارج» كانت الممرات ترتجف من تدفق الحركة. 

إن رؤية إنسان آخر يعانى تخلق عبئًا فوريا على قوتى الذاتية» 
ميت فى اللحظة على الأقل قلق الإنسان من موقفه الخاص. قررت أن 
أتكلم معه وأبعد عنه مخاوقه. 

"اذا قبضوا علرك؟" 

كان طبيبا فى المستشفى التعليمى بجامعة لاجوس. لم تمض ثلاثة 
أسابيع منذ عودته من موسكو. بعد حصوله على درجة الدكتوراه. لقد 
تعرض آولا لمتاعب ضخمة نتيجة أنه درس فى موسكو. بين الأشياء 
الأخرى» فإن المستشفى التعليمى بدلا من تعيينه طبيب امتياز» وضعته 
تحت إدارة رئيسة الممرضات. لم يصبر على هذا. وساعت العلاقة بينه 
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وبين رئيسة الممرضات. كان اسمه يتكون من مقطعين ولا أستطيع أن 
أتذكره كن لأن له رنيتا بشبه لغة الإيبوء فقد ذكرته رئيسة الممرضات 
فى آثناء صداماته الثورية بأن وضعه مزعزع جدا. وفى النهاية وقعت 
ببنهما مشادة علنية كبيرة» وحسب كلامه فإنها ألغت تعليماته الخاصة 
بأحد المرضى وفى الليلة التالية أتى إليه البوليس. التهمة: تقرير بأنه قال 
إنه لن يعالج آى جندى لأنهم جميعا قتلة. 


أقسم دكتور إكس أن رئيسة الممرضات وشت به؛ ورقض البوليس 
طبعا أن يكشف على أساس أى كلام تم القبض عليه» كما رفض أن 
یجعله یواجه من اتهموه وجها لوجه. لقد تم إلقاؤه فی معتقل إکویی حیث 
أصابه المرض» وآصبح خانعا. بعد أسبوع سمح له بزيارة قام بها رئيس 
قسمه فى المستشفى. وسواء کان من خلاله أو عن طريق شخص آخر 
تم إرسال تعليمات إلى أسرته لنشر إعلان فى الصحف بأن يغير اسمه 
إلى اسم يقل فيه رنين اسماء الإيبو. 


الخنازير؟ "انت دکتورء› ای رحل کی 
O O‏ 
هذه المحادثة. يبدى أنك تفترض أننى ضد الحكومة". 
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قلت له "آنا ¥ يهمنى من تكون. أنا ضد أى حكومة تسمح تحت 
قناع حالة الطوارىء باضطهاد الرجال الأبرياء". 

"حسناء هذا أنت. أنا لم أقل شيئًاً ولا أريد الاستمرار فى 
هذا الحديث". 

قهمت مث مشکلته ود ضحكت". أوهء إننى أعرف» نت تظن أن البوليس 

لم يقل شيتًاء واستمر فى التدخين بعصبية". ربما تكون قد مررث 
باسمى خلال الأيام القليلة الماضية". هكذا قدمت نقسى. ' 

کان رد EBE‏ أوه... آسف. انا اش ا e‏ 
لست مهفا تالسامة ولكنى اعرف إسنمك. 

'حسنا ا تغضب منی. ولا تهتم بای شىء قلته. لقد قلت أسواً منه 
لن يضطهدوننى. ان يصدقونى إذا قلت أشياء مختلفة'. 
فى البداية لم يكن لديهم رغبة فى علاجى. لم أستطع تناول الطعام وأظن 
أننى أصبت بفيروس. كنت أتقياً وحرارتى ترتفع. أحضرونى اليوم 
ترخات اذماني إلى الشف : 

قلت له: "لا تغير اسمك"'. 
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"أوه لكننا رغبنا فی تة تغییره فی داخل عائلتنا. آنت ترى أننا لسنا 
فى الحقيقة من الإيبى. نحن ننتمى إلى عائلة.... ولكن ترى أن عائلتنا 
انتقلت وآقامت مع عشيرة ال..". 
الأرض» وتزاوجهم. تصدعت آذنای. "ل تغير أاسمك» کررت کلامی". 
اتتظر للحظة ملائمة أفضل. أنت ترى أن هؤلاء الناس يحتقرون المثقفين. 
فاذا غيرت اسمك امتدحت أنانيتهم الوحشية..". 

دخل الحجرة أحد المفتشين. 

"أرجوك استعد. سوف تعاد إلى السجن. ثم تظر إلى رفیقی'. 
السيارة هنا. سوف نأخذك إلى المستشفى بعد إنزال مستر سوينكا 
فی سجن کیری کیری". 

يبدو هذا شيئًا أجمل من أن يتحققء لكنه لم يكن جيدا بدرجة كافية 
القرصة للاتصال بالعالم الخارجى. قد أستطيع أن اأتصل تلیفوتيا 

"اء هذا الدكتور فقط. أما أنت فسوف نأخذك إلى سجن کكیيرى 
کیری'. 
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'لابد أن هناك خطا. من الأفضل أن تسال معلام د. إننى يجب أن 
آذهب إلى المستشفی ثم إلى کیری كيرى . 

ا ار 
الف الى الف ك 

'حسنا إذا ذهبت للمستشفى أولا أستطيع أن أرى طبييا". 

هز ا لمفتش كتفيه "دعتا نذهب" تضرعت آلا يلتقط معلام هذه 
الفرصة وبدخل علينا" كنا على وشك أن تركب السبارة عندما رایت 
الغوريلا ينزل من سيارته ويتحرك نحو الممر. 


وزم افتاه وعدا أخذف السار ة ترك بعد هذ ةا لراحهة القون 
ساگت: 


من هو الرئيس الأعلى؟" 

رد على الضابط الأصغر: "من؟ هل تقصد كينج كونج؟" 
"هذا هو الاسم الذى اق ع 

"وه نعم" . 
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"لاد انه ذو مكانة رفيعة جدا. من هو؟" 


"المفتش المساعد عيسى ديجو" ثم أضاف" أتمنى ألا يكون مسئولا 
عن قضيتك.". "لاء لماذا؟" 

لضن نسميه مندوب التعذيب أو كينج كونج. فى الحقيقة إنه يحمل 
آلقابا أكثر من جوون نفسه. على أى حال فإنهم لن يضعوا رجلا مثل 
ا ا ی ا 

رك عليه المقفتش يحدة اسکت»› وتوقف عن كلاإمك السائب. 
سوف تتعرض للمتاعب فى يوم من هذه الأيام". 

"وه هيا تقدم يا وجا : انت تعرف أنك لن تقول كلمة صادقة عن 
حديثى اليوم. هو وذلك الرجل السخيف, جاءا من نفس الأء". 

فی الملستشفى رایت الطبيب الذى يعالجنی» کوکوآدادیقوه. بقی 

کما توقعت طلب منى أن أعود لعيادته بعد ثلاثة آيام. هذه المرة 
فت إدا الجن بتري الا عة و اتن م ورا ا 
د» وضابط آخر والمفتش. نظرت إلى الخارج ورأيت هناك فى موقف 
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السيارات عرية واجون محملة بضباط الأمن. أحسست بالحزن عندما 
أصر رجال الأمن على أن يذهب كوكو معهم. لقد رأيته قبل ذلك فى 
صحبة الطبيب المذعورالقادم من موسكو. شعرت بعبء رهيب بالذنب 
لايمكن التسامح معه ملقى على كاهلى. 

تکلموا ولا مع كوكو فى مكتبه بينما كنت أنتظر بلا حيلة خارج 
المكتب. ثم خرج الاثنان. ذهبا إلى الحمام فى الباب التالى بعد العيادة 
وفتشاه» نظروا فى الشبابيك حول المبنى» وعادوا ليلوموا ضابط السجن 
لآنه لم یمکٹ فعلا معی فی مکتب کوکو. رد علیهم بتحد بأنه يعرف عمله 
ولیس من شانهم أن یعرفوه کیف یؤدیه. (شیء غریب» هذه مصادفات 
أخرى. كان هذا الضابط أخا لإحدى الممتلات فى فرقتى التمثيلية) 
تناقشت مع معلام د. حول التحرش بالطبيب ومجافاته للعدالةء ورجوتهم 
أن یترکوه لحال سبیله. سمح له أن ياتى بسیارته مع سائق. وانطلق 
الموكب إلى فرع المباحث .)٤(‏ 

بداقع هذا الشعور بالذنب الذى يجتاحنى تغير مزاجى إلى غضب. 
لم یعد الندم یجدی شیئاء علی اننی تسببت فی توریط کوکی فی مشکلتی . 
كل شىء أصبح يتركز الآن على هذا العدوان الذى لايمكن التسامح معه 
على حياة رجل برىء. وقبل أن نغادر الملستشفى اصطحبوا الدكتور 
أداديفو إلى مستشفى الجراحة الذى يعمل فيه وأخذوا معهم كل الملاحظات 
حول حالتى الصحية وعينات التحاليل والشرائح. أما تقارير المعمل فلم 
تكن قد أعدت بعد فأخذوه إلى المعمل» وطلبوا التقارير واستلموهاء 
وآخذوا کل شىء إلى فرع المباحث (۴). 
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فى اللحظة التى انفتح فيها باب المصعد لم نكد نضع أقدامنا على 
أرض الطابق الرابع» حتى واجهنا لجنة استقبال عنيفة فى شكل الغوريلا. 
الال وا افصاو ا امه زه ا ال 
بالإحساس بالقوة وبممارستها. والرجال من ذوى الملابس البسيطة 
يندفعون فى مات الاتجاهات لتنفيذ الأوامرالتى يعجزون عن معرفة 
ها من رة ارات الى بصع فا وف وا مط ك ستاب ف 
تكن غبيا إلى حد اللعنةء ليس هناك'. كانوا يسقطون بعضهم فوق 
بعض وهم يمتحون الأبواب ليغلقوها ثانية. وسقط معلام د. وزميله فى 
نوبة تهيج شديد» مشيرا إلى مائة اتجاهء ومتوقعا أن نسايره فى خطوات 
العشوائية غير المعقولة. ولو لم أر وجه عيسى أديجو المكرمش وتعبيرات 
الذعر والخنوع على وجوه رجالهء لاعتقدت أنه تدريب معد عمدا لدفع أحد 
لمو إن الن اه مستي مان ةارع انار 
فكل زفقل الل ع ل مح دت ةا وا 
السجن إلى داخل الحجرة فقط ليفتح الباب مرة ثانية ويخرج أوكوتى 
المسكين مربوط الساقين واليدين ووجهه إلى الأرض ليأخذوه فى اتجاه 
آخر. لم تمر ثانيتان حتى فتح ألباب ودخل حجرتى ضابط وقال لى: 
'أنت تعال معى الآن". 

نهضت ببطء بقدر ما استطعت وسرت ورا ءه بخطواتی المعتادة. 
الباب التالى» كان المكتبة. لم يکد الباب يغلق بقوة حتى انفتح ثانية وزرع 
أحد الضباط داخل حجرتى ليمكث كمصيدة. لقد وجد لنفسه مقعدًا أماح 
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النافذة وتمتم لنفسه كلاما غامضا. قبل أن يغلق الباب تماما سمعت 
صوت کینج كوج الذى ۷ يمكن تقليده» يستخدم نفس السجل الهيستيرى 
إلى امت من فل الف القاة فن ادان 

"أنت أخذت رشوة»ء أعرف أنك أخذت رشوة. لو أن معى بندقية 
الآن لقتلتك رميا بالرصاص دون أى اهتمام" كنت متأكدا أن ضحبة 
قا کان کوان الذی انی فی اول ویارة 

تمتم الضابط الذی معی» ”مسکین.... نهض من مکاته وذهب نحو 
الباب واستمر ينصت. 

بعد خمس عشرة دقيقة تقريبا انفتح الباب وصوت الوىحش بذاته 
يطل علينا ١‏ لقد كرر تلك الحملقة الطويلة التى ظن نها يمك أن تبيدثى 
من ول مواخهة, القت نظرة سريعة نحوه ثم آدرت ل ظهرى. 

أغلق هق لباب بقوة اهترز لها المبنى كله. 

لم تمر خمس دقائق حتى دخل معلام د الحجرة - 'تعالى من 
فضلك". تنهدت وتبعته. آخذنا الملصعد ونزلنا وخرجنا من الباب» ثم 
واصلنا سيرتاء مما أدهشنى» خلال البوابة حتى العالم الخارجى. انتظر 
حتى تهدا حركة المرور ثم عبرنا الشارع إلى المبنى المقابل لبوابة البوليس 
حيث المستشفى الخاص الذى يديره دكتور... الطبيب الذى اكتسب . 
م مشه د أن حول ال شاف کرم حت طاركا ونا ھور 
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E E A AONE CELE A AS 
اللعبة الآن؟‎ 

کا ا الط ان وح جرعالا وو وة 
معتذرا لأنه سوق يتركنا ننتظر لحظة أو اثنتين حتى ينتهى من المريض 
الذى معه. لم يحدث أن قابلته من قبلء وأدهشنى أنه يخاطبنى بألفة 
شديدة. نظرت إلى وجه الرجل» وجه ضفدع منافق. كان رفضى له 
مباشرا. بينما كنا ننتظر فى الخارج» لم أستطع مقاومة التفكير كيف أن 
کل من قابلناهم یواصلون اتصالاتهم معا فی عناد. 

قبل اندلاع الحرب وجدت نفسى على نفس الطائرة مع أخيه» وهو 
معرفة قديمة جدا ورجل أعمال. فى رحلتنا دعانى للاقامة فى شقته فى 
شندان دوقن خلال حكخ باليرا سداهمت عضن المصادقات فى آن 
تجعلنى أشك فى أنه يعمل كجاسوس لحساب قوى خارجيةء أولحساب 
ان ال اكل :داك رة اق أن وجا قى د من فى القت التي 
كنت فيه خاضعا لرقابة بوليسية مستمرة ليس محض صدفة. تحديته فى 
الطائرة حول وظيفته الحقيقية. فاكد لى آنه ليس جاسوسا وإنما رجل 
أعمال. تقبلت دعوته ومكثت فى شقته أياما قليلة بداقع الفضول. كل من 
اتصلوا به کانوا رجال آعمال یسعون لتأسیس شرکات فی نيجيريا. 
لم نثبت شيئًا ولم ننف شيئًا. لكن إذا كان جاسوساء فهو بالتأكيد 
رجل أعمال خطير. ورجل مضياف. لقد استمتعت بإقامتى القصيرة 
فی میدان دولفین. 
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والآن أجد تفسى فى عيادة أخيه - منتظرًا ماذا؟ لم أسأل معلام 
د ولكنى انتطرت ٠:‏ خرج الدكور>.وتعانى الذخول: 

ناا ورل اذا هتاك 

حملقت فیه. ماهذا "یا وول" اسلوب غير مهذب. 

لم يتراجع» بل اتسعت ابتسامته أكثر» وصارت أكثر مداهنة» 
وبدا وجهه عبارة عن طية من الدهن. يلوح بيدين مسطحتين ل يبدو 
فيهما عصب أو شىء من العظم. 

"كل هذاء لماذا بتحرش بك البولىس هذه المرة؟" 

من الأفضل أن تسالهم هم» ليس كذلك؟ 

"ماذا فعلت؟" 


"ألم يخبروك؟ انظرء فقط قل لى» ما هو المفروض أن أفعله 
فی عیادتك؟" 


"آنا لا أعرق. فقط طلبوا منى أن أفحصك. هذا كل شىء" . 
'تقفحصنی؟ لآى سیب؟ عندی طبیبی المختص'. 

5 9 هھ" 

E 
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غرف ك ف و ل 5ا اا ر 
أتحدث معك . 

"هل انتھی؟" 

"إنه لم يبداً. هل يمكن أن تنزل معى قليلا؟“ اصطحبنى» وهو يشعر 

"ماذا جری؟ هل تعرفه؟" 

"ا آرید منه حتی أن یلمسنی. لا آرید أن یضع يده على جسدى 
مرة أخرى»› هل تفهم ذلك . 
لنا. نت تقول أنك مريض وتحن مضطرون أن نجعله دة تقحصك . 

ذا کنت تخشي من أطبائنا خذنی إلى مستشقي حکومی حیث 

حستاء إنه ليس إر... مريحا. يجب أن يكون د... "ثم إنى لا أتعاون. 
وک او ف ان ف اا کی ند ای رل 
غانة فى الوقاكة هذا شىء مني جا إا كنت لا تواقق علي الف حصن 
A‏ 


ضحکتٴ . حرجا لی؟ كيف تقترح على آداء ذلك؟' 
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NN ELL aE o EE 
معاملة حسنة. لكن إذا بدأت ترفض التعاون الآن فسوق تجعل الأمور‎ 
. حرجة جدا‎ 

كررت له قولى "أنا لا أهتم بما تفعل. لن فحص على يديه". 
ليست بالنسبة لك. بل سوف تجعل الأمور محرجة للجميع" التقت عينا د 
بعينى برهة ثم استدار بعيدا وهو يكرر" سوق تجعل الأمر صعبا 
بالنسبة للكل" معنى كلماتة كان واضحا ا يخطئه أحد.» لكنتى أردته أن 
يكون بلغة واضحة. 

هل تنشير إلى طبيبى المختص؛' 

Sa AS SEER E E 
تسبب متاعب لطبيبك. حستاء فمن الأفضل أن تتعاون".‎ 

وكأن التوقيت كان مدبراء فقد وصل أحد الضباط حينئذ وسلم 
معلام د . كارت العلاج الخاص بى فى المستشفى وتقارير المعمل. أخذها 
معلام د وانتظر قراری. استدرت وسبقته إلى مكتب الطبيب» حيث كان 
الرجل الطيب ينتظرنى بتزلف سخيف متوقع. 

E O 

خلعتها لكن عينى لم تفارقه» لم تفارق يديه والآلات التى يلتقطها. 
بیتما کان يتحسس صدرى بسماعته كنت مستمرا فى مراقبة يده 


الأخري واا تفل لق قري أن ماخ عة هن في ورا فة من أ 
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مكان الفط الدبرش لأخة الحية. بع الحية اتتظرت لائ اشاش 
بالدوخة أو الدوران» وعينى على المشرط لكى أجز رقبته عند أول بادرة 
خا ان اخختارئ الن ذا اللجب :يترا اذى مارسئ فلن 
طبيبى الخاص كان ينمى فى نقفسى جنون الاضطهاد. لكن الفحص 
انتھی بدون ای حوادث. 

'ارتد ملابسك" ثم آوالآن أخبرنی» هل ترید ی شی" أنت تعرف 
أننى طبيبهم» إذا صدر عنى أمر فإنهم سوف ينفذونه. هل هناك نظام 
غا خا کک ان وی 2 کا 0 
أن تعرقف". 

تطلعت إليه» شاعرا أننی آود أن بصق على وجهه. لکننی ابتسمت 
فى النهاية". آنا لا أحتاج إلى الطعام. إننى أصوم نصف الوقت. 
آنا فحتاج الاين ليشن لى تيئ هذه الاج انا شنح بالرن 
الشديد فى بعض الأمسيات". ۰ 

وکاننى منحته بركة فتمتم 'حستاء حستاء حسناء ثم ابتداً يكتب 
بعصبية". آى شىء آخر؟ أمتأكد آنك لاتريد طعاما خاصا؟" 


نهضت وخرجت إلى الشارع. توقفت ونظرت إلى د. أريدك أن 
تعرق أننى خضعت إلى ذلك على كره منى. بالنسية لى فهذا أكثر 
التجارب إذلالا. كنت مشمئرًا إذ أضطر الخضوغ للكشف بواسطة هذا 
الرجل وأنا أحتج على هذا الإذلال'. 
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'إذلال؟ لماذا تسميه إذلالا؟ إنه طبيب كفء آليس كذلك؟" إن الذى 
دة الع فن مخ ت الجكون :هل طق سرا 
آم لا؟' 

تقلق بشانه؟ سوف يکون بخیر؟" 

"هل ستطلق سراحه الآن؟ الآن؟ 

EI E 
وفكريا. أن يلمسك مخبر بوليسى يحتمى بعلم الخدمة الطبية» وكذلك‎ 
تحت حماية عينة من تلك النوعية من المرضى النفسيين» أن يلمسك» أو‎ 
` EE SG E SAGES 

أن رد فعلى القوى ضد لمسه لجسمى ابد أن يلقى تعبيرا قوي 
مساويا للكلمات التى التصقت بذهن معلام د. أو فى ذهن رؤسائه الذين 
لابد أنه قدم لهم تقريرا. لم يكن من قبيل الصدفة تلك الصياغة الدقيقة 
والقريية جدا من التى استخدمت فى حكاية الهروب الشهيرة. 

يمكن التكهن بان البوليس و(الحكومة) قد أصيبا بالذعر بعد الحادثة 
العلنية فى المستشفى. فاندفعوا فى اليوم التالى يذيعون فى الصحف 
خبرًا یقول "انه ینام جیدا» ویأکل جیدا» ومسموح له بزیارة طبیبه". 
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الفصل التثامن 


مکثت فی رتابة سجن کیری کیری التی استقرت على روتین اقرا - 
تنزه - اقرا - كل - اقرا - نام. ليس هناك مزيد من استجوابات - هذا 
ای اع که اک اسا ری ات رکه فی رت سی تی 
که له 9 ك ا لمع لق اتا د گان فی 
الان لخر ع الك من الك الرس في لا لك حا 
المستشفى تسببت أخيرا فى تضبيق القيود على المعتقلين فى سجننا. 
لقد صدرت تعليمات بدائية متخلفة غير إنسانية باسم الأمنء عن طريق 
الجيستابو لحخبس المعتقلين فى حجز أشد ضيقاء ليقللوا اتصالهم بالعالم 
الخارجي الى حكر الصفى وها تيل ا لتقن القوامي :اوا 
ا ع ال ع هة بوقعي اا نت 
موقفه الشجاع بخصوص خطفى من المستشفى يلعب سراء متذكرا 
ی لي ف م لادا الي كان هو ادان 
اللذان هناد ا لمصور من فة التو هما وحذهقاء كاه ستقبادن خظابات: 
lS a OES E A‏ 
السجن فى الصباح والعودة إليه فى المساء فى أى وقت يوفر فيه 
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الضباط عربات تحملهم بعيدا 'للاستجواب". كان تصرقًا منتظمًا أن 
تراهما يقفزان» يختطفقان بعض الملابس ويندفعان إلى الخارج تنصف 
عراياء وهما يصيحان 'أكيد» أكيد" لطلبات معتقلين من السجائر 
والبضائع المهرية الأخرى. 
وهكذا حتى حدث فى أحد الأيام» بطريقة حتميةء أن صدر الأمر 
بإطلاق سراحهما. ما المعتقلون الآخرون فقد قفزوا ليصفقوا لهما على 
ظهورهما ويصيحون 'تهانينا". ثم لزم السجناء الصمت دون أى تعبير. 
أحد المعتقلين سال الشاويش» ”أراهن على أنك حصلت على ترقية". 
٠‏ قف جاك مال ن عع التطيت رأضعات رة كت تخ ان 
يرقوه. تخیلوا كل هذا الوقت الذى قضاه هنا". بقیت مذهولا فى زنزانتى 
فحین كانت صيحات التهانى تدور من حولى» لم أستطع أن أصدق أن 
اا اا ها 6 هة االو ع اة 
الخلفية بسبب مخالفات متذوعة جلسوا وأخذوا يحملقون. عثدما سكنت 
الج وأعلفت ا لابراب خلقهها خرحت لاقي نر على وجوه مامي 
الفرح» كنت متلهفا على معرفة مستوى الأمانة. هل يمكن أن يكون إطلاق 
سراح شخص مصدرا ليبعث فى صدورهم آمل الخروج للحرية بصفة 
نهائية؟. لقد وجدتهم جالسين فى الفتاء بوجوه ساهمة خالية من أى دلالة 
على الفهم. لقد انطفأت العاطفة بنفس الطريقة المصطنعة التى أثيرت 
بها. لقد همس أحدهم 'خنازير قتلة"» ثم عاد إلى زنزانته. البعض 
الآخر هز رأسه» كما لو كانوا غير قادرين على تصديق ما حدث. 
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إذن لماذا؟ لماذا القبول الكاذب؟ إنه يعنى شيئًا واحدا. إن هذين القاتلين 
قد استعرضا هذه القوة بصورة ظاهرة داخل المعتقلء وإن إطلاق 
سراحهما غير الطبيعى» ويالطرق المنحرفة والظالمةء قد أضفى عليهما 
هذه السلطةء حتى إن كل معتقل فى داخل هذا البلوك أحس إحساسا 
غريزياء أنهما وقد خرجا إلى الحريةء فبإمكانهما أن يقولا كلمة لصالحهم. 
إنهم بإطلاق صيحة التهنئة والقبول بتسريحهما من السجن» إنما كانوا 
يعلنون لهذين القاتلين من أدوات الإبادة الجماعية الحكوميةء أنهما 
مواطنان طييبان» ومخلصان للحكومة. 

بعد ثلاثة أيام» لم أعد قادرا على قبول الانتظار بين جدران السجن» 
فبدأت فى كتابة الخطاب لزملائى السياسيين. إننى أستعمل هذا 
اللصطلح مفضله على مصطلح 'رفاقى السياسيين » لتمييز مدخلنا إلى 
مواقف الصراع. ولتمييز أولئك الذين يؤمنون من ناحية أن السجن - 
مستشهدا بهذا للوضع الحالى - هو نوع من الأرض المقدسة» الذى 
يجب على النزيل فيه ليس فقط أن يطيع قوانين السجن» بل أن يمتنع عن 
التورط فى الكفاح الذى وضعه هناك. وأن يسلك بنفسه دائما تلك 
الطريقة التى يمكن أن تؤدى إلى إطلاق سراحه فى وقت مبكر. على 
الناحية الأخرى» كرفاق» هؤلاء الذين يعترفون أن السجن هو فقط مرحلة 
جديدة» لايد من إطلاق شرارة الكفاح عندها.. ذلك السجنء» بالأخص 
السجن السياسىء» هى مبنى مصطنع فى كثير من المعانی» آكثر من كونه 
شينًا يجب تذكر خداعه وإظهار عجزه. ليس فقط الظلم داخل السجن هو 
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ما يجب أن نتناولهء ليس فقط استمرار السلطة الفاشية الخارجية التى 
تمارس نفوذها داخل السجن هى التى يجب هزيمتهاء وإن كان هذا 
يؤدى بالطبع إلى تشكيل تقييم قدر النزيل فى النضال. فحيث تفرض 
الضرورةء وحيث يدعوه ضميره الاجتماعىء» فإن الالتزام بمبادىء مطلقة 
لا يمكن أن يعطيه عذرا يبرر عدم تحرکه» وإدارة ظهره للقتال من أجل 
إقامة مجتمع عادل. 

ا کان زهان ودن من ملا هده وة ال ةا 
وصلت أنباء عن العشور على الخطاب إلى واحد من مئات العملاء 
الحكوميين» من بين هيئة التدريس الأكاديمية فى إبادان. فحاول الحصول 
على الخطاب» أعد منه نسخة (فوتستات) وسلمها بإخلاص شديد 
لرؤسائه العسكريين. ) 

قبل الخطاب» كان هناك قرار قد اتخذ بشأن إطلاق سراحى. 
فی أعقاب تقریر معلام 0. وشینكافیء» لم يكد التقرير يعد - لم أكن 
معتقلا رسميا بعد- حتى تسربت المعلومات عن طريق مكتب الإعلام 
بإدارة الشرطة. وحملت الخبر عمليا إحدى الصحف: 

مأساة الموظفين الشباب المتحمسين فى الجهاز مثل معلام 0ء 
هى أنهم يتخيلون أنهم على دراية كاملة بالدوافع المختلفة للسلطةء لأنهم 
يرون فى أنفسهم جزءا من هذه السلطة. عندما يسمحون لأنفسهم أن 
يستخدموا لأهداف دنيئةء يظنون أن أفعالهم فى حقيقتها هى أعمال 
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للدقاع عن التفس» لأن الضحية وجه نشاطه ضد وجودهم فى داخل 
السلطة. يظنون باختصار نهم فى داخل أعماق السلطةء السريةء» حيث 
إنهم يعرفون كل شىء. إن قرارى بالإشارة إلى الحرف الأول من اسمه. 
يرجع فقط إلى شبابه وسذاجته» وإمكانية أن الأفراد مثله يمكن رغم 
ذلك إنقاذهم. 

أما البقية الباقية من أمثال» عیسی اديجوء كيم ساليم» فيمى أوكونو. 
ريمى إلورى الطبيب» إلخ» فهى نوعية لاخلاص لها ايختلفون إلا فى 
درجة الوحشدة أو الانتهازية. 

بالكشف عن أسرار الخطاب إلى أحد أغضاء المجلس العسكرى 
لأاع لك هك جز فة تف فماما عن أ رقن سن 
أ حك ها اة رهی کات كل الوهات الي كول ال 
البوليس عن نشاطى تنقل إلى حتى داخل السجن؛ كانت متاحة بسهولة 
لآنه من بين الأسباب الأخرىء» أنها لابد أن تطبخ أولاء ثم تناقش» وتغريل 
لكى تقوم أجهزة الدعاية والمخابرات بتقييمها. فالإحساس بالسلطة» عن 
طريق المشاركة فى أحداث تاريخية فت أفواها كثيرة بدرجة لا تكاد تصدق. 
لقد ذهبت هذه الوثيقة القاتلة مباشرة إلى أيدى المسئولين فى قمة الهرم 
العليا. فجاة أصبحت أجهزة البوليس والأمن على علم بأن هناك قوى 
أخرى غيرهم تعمل. رجل واحد فقط من الجیستابو سمح له بحضور 
اللجنة الداخلية التى اجتمعت للتآمر على حياتى. كان هذا وحش بيلسين» 
عيسى أديجو. واختيررجل واحد فقط من المدنيين من مجلس المفوضين 
هو فيمى آوكونو؛ نائبا فى الحكومة عن لجنة العشرة. 
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الباقون مثل معلام د. وتونى إنهارو كانوا مجرد أدوات جاهلةء 
مغلوبةء ويما نهم اليوم كما كانواء فسوف يكونون دائما فى أيدى سلطة 
انر ا 

فى صباح أحد الأيام وصل ضباط الأمن إلى السجن. أخذوتى إلى 
أخذ المكاتب:ولدهشقى: أخذوا تى شيط على الخباء لحطة 
فداعبنى الأمل فعلا بأتنى على وشك أن توجه إلى تهمة بشكل رسمىء 
ويتم إعداد بعض الأوراق استعدادا لمحاكمة قادمة. لكنهم حزموا دواية 
الحبر مع بصماتى فقط. ورحلوا. فى وقت متأخر من ذلك المساء 
استقبلت زائرا هی زوجتی. تحدتنا معا حوالى ساعةء لیس حدیثا خاصا 
بل کان فى حضور معلام د. وثلاثة من موظفى السجن...... . 

تم الاجتماع فى مكتب المراقب العام. وفى اليوم التالى صدر 
تصریح صحفی أعلنه طونی إنا هورو. 

نشرت جریدة الصندای بوست فی ۲۹ آکتویر .۱۹٩۷‏ 

"أن مستر وول سوينكاء الكاتب المسرحى الشهيرء ورئيس قسم 
الدراما وأستاذ للغة الانجليزية بجامعة لاجوس» تم اعتقاله ضمن 
الإجراءات المنظمة لحالة الطوارىء". 

مستر سوينكا لسوء الحظ على علاقة بأنشطة تجسس لحساب قائد 
المتمردين أوديميجو - أوجيكو ضد الحكومة العسكرية الفيدرالية. 

وقد أكد الرئيس إنا هورو أنه مفوض من الحكومة المسكرية 
الفيدرالية للإدلاء بهذا التصريح. 
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ثم قال المفوض إن تحقيقات البوليس أظهرت أن مستر سوينكا 
كان قق نة اتتوخ فى الاس من ادن و عن التمروين: 
آودیمیجی - أوجیکوء وقیل إن مستر سوینكا کان قد صرح بأنه جاء 
لعمل ترتيب مع مسترأوجيكو للمساعدة فى شراء طائرة نفاثة لكى 
و ار 

وی فقن الان کل آن تر سوا قد ضرح اه ق یر را 
کا ا 

وفی ٩‏ اآغسطس کان مستر سوینکا فی بنين مع الكولونيل فیكتور 
انى واتققا على اللساعدة فى القيام بانقلاي على حكومة الجر الغرين 
بنيجيريا. آكثر من هذا أن مستر سوينكا اتفق على القيام بانقلاب تال 
اال ال ا ماما كر هة ا ا 

کو اتوت ا ا کا وکو ا ا 
E EE E‏ ل عل ا ا 
اغراف الحا اناده ققد مع ل ارون زوه وى 
وراض يحس بالراحة والسرور بعد أن أخرج كل ما كان يثقل صدره. 
الآلة العسكرية لديها بعض الخبراء فى علم النفس الجماهيرى» وهم يتولون 
العمل فى الشئون التى تتعلق بى. 
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الفصل التاسع 


کل شیء کان یجری فی طى الكتمان داخل جدران السجن. لقد 
قام الجيستابو بعمل تعتيم كامل عن العالم الخارجى بالنسبة لى» وكل 
الذزلاء فى الزنزانة الخلفية قبيل المؤتمرالصحفى الذى عقده إناهورى. إن 
أى دحض أو تفنيد لما قاله سوف يكون محيرا. وسوف يبرهن أنه 
خطير» ويؤدى إلى الشك قى أى رواية تقال حول تنفيذ الفصل النهائى 
فى الخطة. ففى يوم المؤتمر الصحفى لم تظهر صنحيفة واحدة قى 
البلوك. وحتى روتين الخدمة الخاص بالمعتقلين لم يتم تنفيذه؛ وكان من 
المعتاد أن تقدم لكل معتقل إحدى الصحف لقراءتهاء يقوم بتوزيعها 
عليهم أحد كبار الضباط. فى صحبة المراقب العام. يوقع السجين على 
إيصال استلام ويحتفظ بتسخة منه: ريما لم أعتقل فى الحقيقة أبداء لأن 
وی غ ا اح ف ان اا تافل الق الذي 
حاولوا أن يغلفونى به» لا يستطيع أن يصمد فى أى قضية. ويصرف 
النظر عن خطوط اتصالاتى الخاصة. فإن كرمة العنب الموجودة بالسجن 
لها قرون استشعارطويلة. وعند الظهر كنت قد عرفت الأخبار» ليس فقط 
يل أمسكت فى يدى بقصاصة من صحيفة. لقدكنت أفكر فى بشاعة 
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اق كا فط اا تاف و ن کل ن 
ESS SN NESE LE‏ 
اسمی ادان" و 'سوجو'. معظم ساعات النهارء کانا متواجدین عند کوخ 
عرق البلح» حيث كانا يشربان الخمر بكثرة مع الجنود ويلتقيان مع 
المجانن ال وات الل ا ف ات ار اک رگا خت 
بسهولة مع المساجين الذين يعملون خارج جدران السجن فى قطع 
الحشائش فى حدائق كبار موظفى السجن أو طلاء جدرانهم. 

فی کل یوم کان واحد منهما یلتقی مع صديق مشترك. ضابط من 
الجيش يقوم بمهام غريبة غير محددة. كنا نسميه" ج" إننى مدين بحياتى 
ليقظة هذا الثلاثى. 

و و ا ا 


سوف ينقلونك ليلا. ينتظر وصول طائرة إلى مهبط الطائرات قبل 
حلول الظلام. جهة الوصول رسميا مدينة جوس» لكن ليس هناك جهة 
محددة بطريقة موتوق فيها. هل تفهم؟ يقول "ج" إنه سوف يتابع الأمر 
لكثه يختاج إلى وقت. هامش الأمنان ضنق جدا فى هذه اللحظة. هل 
يمكنك خلق انفجار» أى انفجار؟ إذا أمكن حالة شغب على مستوى كبير. 
زین فاك اقل ای شی کی الرقے ل فکرة هل مرف ن 
هى بيتر؟ هو هناك رجل الداخل - لاتسمع له بالاقتراب منك. 


بيتر؟ إذا كان هو حقيقة فقد أحسنوا الاختيار. بيتر ونا نهش 
ونبتسم لبعضنا بعضا يوميا لكننى أعرفه جيدا. السجانون يتحدثون عنه 
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فی آغلب الأحهاو دك ا لاف كن الطائن ته ةة كا 
درن لألىة اة بالغطر هة رالتكن رصعو الضاري: 
و'علاقاته» مستواه العلمى سادسة ابتدائى. بدا حياته نجارا يعمل فى 
خدمة السجن ورغم أنه لايتميزبأى موهبة خاصةء فقد تم إرساله للتدريب 
فى إنجلترا على حرفة تشغيل السجون. عند عودته تمت ترقيته مباشرة 
إلى درجة تلميذ ثم فى قفزه سريعة إلى مساعد المراقب العام. المساجين 
يتحدثون بمرارة بسبب صعوده نتيجة للتحيز القبلى. لقد لاحظت أنه 
يتميز بخصلتين هما: الخمول والقدرة السادية التى لا تصدق. لقد 
شاهدته فی إحدی العملیات ضد مسجونین جیء بهما للاستجواب فى 
زنزانة مجاورة. المساجين يسموته الوجه المقرطح. كلاهما: السجانون 
والمعتقلون يعلنون أن طموحه فى الحصول على الوظيفةء دفعه إلى تدبير 
عملية قتل غير رسمية لرئيسه بواسطة جنود من المتمردين» من سكان 
اليورويا وسكان الشمال من أجيومالى. فى وقت غزو الجزء الأوسط 
الغربى. عندما أخذوا المراقب إلى الغابة لمدة ثلاثة أيام قام هى بإدارة 
لسن ماو ك اس وة ن الا هر نن 
السجن ضد مشروع خلافته واقعيا فى المنصب. وقد شعروا بالسعادة 
عندما عاد أسابا فيوجتيف. (الهارب من قبيلة أسابا) 

دفعتنى غريزتى الفطرية لأن أطلب مقابلة المراقب. سالت السجان 
أن يذهب إليه ويؤكد له أن الأمر عاجل. لكنى فكرت فيما أود أن أقوله 
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لنقلى فورا من هذا البلوك. غاب السجان عشر دقائق» تم عاد ومعه واحد 
من رؤساء الحرس. لا. لقد صممت. هذا أمر يمكن مناقشته مع المراقب 
الرئيسى. ما رأيك فى مساعد المراقب؟ اء بالتآكيد اء لاء أريد أن أقابل . 
بيتر. لقد وعد الرجل بان يتصل بالمراقب العام فى بيته. فى تفس الوقت 
كتبت مذكرة سريعة أنكر فيها التزوير الغبى» وسلمتها إلى زميل من 
المعتقلين لتذهب مع" مجموعة البريد التالية". 

الساعة السادسة والتصق ولم يأت المراقب» وياقى من الوقت تصق 
ساعة ليتم الإغلاق. بدأت بعد ذلك أفكر فى شخصية المراقب العام. هل 
يحتمل أن يتقبل حقيقة أننى فى خطر؟ الخلفية - إيبو من الجزء الأوسط 
الغربى. أخذت أقدر إذا كان هذا يضعه فى جانبى أم لا. الإجابة بالنفى 
طبعا. قأكثر النيجيريين عرضة للاضطهاد فى ذلك الوقت هم الإيبو من 
أل الوط الفري: حضوا هة الحرة انكرت اها ممكون 
بالخوف» يتم اصطيادهم وقتلهم منذ تلك الحادثةء وأصبحوا يعتبرونهم 
أكبر خطر على الأمنء بل أخطر من الإيبو أنفسهم. ففى اليوم التالى بعد 
الغزو قضى رئيس الحرس والمراقب العام ثلاثة أيام مختفين فى الغابات 
حتى تبرد شهوة الدماء. فالإيبو من أهل أساباء مطلوب منهم عشرة 
أعمال مقابل عمل واحد فقط لبقية أبناء الأمةء لإثبات أنهم من البشر: أن 
تبقى متواريا عن الناس تتحرك بين البيت ومكان العمل بهدوءء متجتبا 
رؤية الناس لكء منفذا للأوامريالاستدلال ويدون أسئلة - هو الطريق 


اة فاط اقا الى و القاء كرا اوخا 
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فى السابعة إلا ريعا عرفت أنه لن يأتى. وتأكدت بنفس الدرجة أنه 
إذا طلب منه البقاء قى البيت والتوقيع على الأمر» من أجل كل المفاتيح 
المطلوبة» فلن يكون أمامه أى اختيار آخر. وفى أى الحالات فهناك بيتر. 
كيف يمكن لإنسان أن يحمى نفسه من حراسه فى لحظة إحساسه 
بالخطر. 

اا وک ا ا ن م 
التالاء معا كنت قد حولتهم مؤقتا عن معتقداتهم القديمة فى تلك 
الأسابيع القليلة. 

قلت "أريد حالة شغب. يجب أن يبقى السجن كله مستيقظا حتى 
أفلك من الك 

قرأت لهما التنبيه وشرحت لهما حيرتى. فوافقا على التعاون» فى 
ظرف عشر دقائق بدأنا تحريك سلسلة من الأحداث. كان لديهم قوى 
يعتمد عليها فى السجن - لقد لاحظت عملياتهم الخفية التى تبدو غير 
مترابطة» حتى فى وقت مبكر قبل موعد إغلاق السجن. 

وصل المراقب ومعه حوالى دستتين من أعضاء إدارة السجنء فقد 
أجبرناه آخيرا أن يترك فراش نومه بعد تجاهله لنداءاتى طيلة فترة 
مابعد الظهر. هاجمته فى الحال ولكسب الوقت ألقيت خطبة طويلة 
اتهمت فيها السجن بالمشاركة فى مؤامرة حكومية لتصفيتى. نظرت 
إلى بيتر مباشرة دون إحساس بالشك فى الإحباط الظاهر على وجهه 
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e EE SE 
المشاركة. أعلنت قرارى بالإضراب عن الطعام حتى الموت أو حتى‎ 
تسحب الحكومة الاعتراف المزور.‎ 

واصلت الكلام» مرتجلاًء ومستمعًاء ومنتظرًا إشارة المرحلة الثانية 
من خططى التى كان يجب أن تكون قد بدأت عند دخول هيئة الإدارةء 
يقوم بإطلاقها الشريك الآخر. لكنه رقد فى سريره بسبب إصابته بشلل 
مفاجىء نتيجة الخوف. لقد رأى» حسب اعترافه فى صباح اليوم التالى 
عندما جاء 'يتوسل لكى أسامحه" لقد رأى رؤية وجد نفسه فجاة فى مواجهة 
جدار فی تکنات الجیش فی دودان یواجه إحدی کتائب الإعدام. سیب 
دوره فى عمل الليلة. لقد تجمدت أطرافه وعجزت أن تطاوعه. 


الوا ا دة و فة اا ي ماج لو ن 
ا و ي وا یک ف ا ا 
فعل إيجابى ضدالنظام؛ نهاية فترة طويلة من السلبية» من مجرد 
الار ورك المباي رة نهرف لكي العو رغ اقل دوف ع 
من اا اله لا: فا الر الكامل حن ال اجه ا 
اق ها كنت اكم فى اتان دات كن الى وة 
الي ا عا الو و ول ی ا 


رغم هذا قان دان وسوجو کان لهما دورالمساعدة فی الخارج. 
فالطائرة التى بدت تحوم حول مهبط الطائرات أوقفت محركاتها وحطت 
فى الظلام. ويمكن فى هذه اللحظة أن نضيف القليل عن الأحداث التى 
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حدثت عند مهبط الطائرةء والكارثة التى أحدثتها فى قمة السلطة بين 
السفاحين. التبرير الدقيق لبرنامج التصفية كما كشف عنه الضابط ج 
قد بنى» خلال المناقشة" فى اللجنة"» على أساس أننى فى وقت من 
الأوقات تعرضت للمحاكمة بسبب إيقافى لمحطة - إذاعة. وأن الجماهير ` 
سوف تصدق القصة التى أعدوها. وهى: أنها بيتما كنت فى الطائرة فى 
طريقى إلى مدينة جوس» أخرجت بندقية وحاولت خطف الطائرة 
وأصابتنى رصاصة آثناء المحاولة. رجل عنيف لقى نهايته العتيفة. فرجل 
المسرح بالغ فى تمثيل دوره مرات كثيرة. 

قیال الع كار فل اول او كار کن ال 
بأبعادها. بعد حالة الارتباك الكبيرة التى حدثت» الهياج والشك المذعور 
من المستوى التى أجيبت به استغاثتىء جمعت القتلة داخل مرحلة هياج 
مدمر قبیح ا يهتدی بضمير» لن يسنخدم فيه سوى أقذر الوسائل. أول 
جرعة منه وصلت ضمن الفنتازيا التى تم نسجها حول أحداث تلك الليلة. 
فتم نقلى إلى سجن به أقصى الاستحكامات الأمنية» موضوعا فى قفص 
أريعا وعشرين ساعة يوميا. لكن كل هذا توقعته وکان يمكن تجاهله. 
أما الذى لم أظن حقيقة إمكان حدوثه هو عمل تزوير آخر. يقول البيان 
الضكقى أنه تم القبخن على متواريا بجوان حائط الجن .كان هناك 
آلة صماء (تمثال لعرض الأزياء) فى سريرى. وأخيراء وأشدها ضريا 
لمعنوياتى» أننى» عندما أنكرت محاولة الهروب» أعلنت أننى كنت فقط 
"أحتج ضد الإذلال الحكومى". 


فى فترة الدمار العقلى التى أعقبت تلك الضرية الموجهة للمستوى ٍ 
الرفيع لاحترامى لنفسىء» لم أستطع أن أتذكر أن تلك العبارة قد نقلت 
إخضاعى للقحص عند طبيبهم. 

حركة مطابقة حدثت عن طریق ضحفی ماجوز هو ريمى إللورى فى 
الموقم" معلومات داخلية كثيرة" وينشرها على الجماهير. هذا القزم 
البذىء بعقده النفسية الهائلةء تدرج آخيرا إلى وظيفة مخبرصريح 
للبوليس» حيث يمكنه إشباع خيالاته بما قضى على حياة كثيرين من 


الفصل العاشر 


'الاعتراف - محاولة الهروب الفاشلة - الشكوى من الإذلال'. 
ثلاثية تستهدف أكثرالعقول استخفافا بالدنيا أو أشدها إخلاصا. إحدى 
روائع الفنتازيا المقنعة التى يمكن أن تمزق أى مقاومة طويلة للقوة 
الشمولية للنظام. إذا أمكن كسره» وكسره بطريقة ذليلةء فإنه يمكن 
کسرای شخص. هذا الجیش يیستطیع کسر أى شخص. وأى إرادة. 
كان التسلسل مشحونا بالهمسات» خيانات خفية تعقبها عمليات 
اال ار 

فى لحظة من لحظات الهدوء المفروض بالقوة» خرجت أصداء 
أصوات من الشارع» أصوات الأسواق بعيدا عن همسات الدهالينء 
نظرات التجمعات بعيدا عن أمطار البصقات والاحتقار» تحركت خارج 
مرمى الأصابع المصوية نحوى. والضحكات فى الظلام» بعيدا عن 
الإيماءات العاقلة الصادرة عن ضمائر كبار السنء بعيدا عن التهكم 
الحسد الخفيف وابتهاج الموهومين. بدأت ببطء ويطريقة ملتوية 
ا نووا ا اة ها و 
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يقرعون كئوس الشمبانيا بعضهم مع بعض» ماذا بعد؟ يصفعون 
بعضهم بعضا من خلف ظهورهم من أجل الضربة القاضية, يتنهدون 
ارتياحا. تعم» نعم لكن» ماذا بعد؟ ضع نفسك فى موضعهم» فما عساك 
أن تفعل الآن؟ هذه اللحظة !وما سوف تكون الخطوة التالية؟ 

إذاعة المزاياء لاشىء آخر. لا مجال للمنشقين. اكنس ونظق كل 
جزيئات المعارضة. الاعتقال. التطهير! بإعلان صغيرغامض» إشارة 
صغيرةء بقضل ما كشف عنه أحد أعمدة النظام الذى تحول حديثاء 
قأصبح فى الإمكان الآن تطهير الأمة مرة واحدة وإلی الأبد من کل كتاب 
الأعمدة التافهين. وتسوية كل الجروح القديمة! أما بالنسبة لك أنت... 

نعم» تقدم. رغم كل شىء فأنت الكاتب» تلميذ الطبيعة الإنسانية. 
اعطنا تعریفا مبدعا. ما هو سوا شیء سوف تقوم به حتی آخر خطرء 
الشاهد الوحيدعلى مؤسسة الكذب والزيف التى أقيمت لأفراد الطبقة 
العليا ليمارسوا أبشع أساليب القمع العنيف؟ 


لأن هذا الخطى وف ماقا لح بع أن فة الشجرن خت 
فاضت» وبتیٹت معسکرات اعتقال لکی تضم مخربین" معترفین» خطر 
تسرب الأسرارفى الفقاعة سيبقى معكم أنتم أيها الأحياء. عندما تمتلىء 
القبور الخفية وترتوى شهوة الجماهير للثأر بأنات المعذبين» ما عساى أن 
افع اال ئ كله حن انسر ناتا ون أن انرك 
نقتا لهرت 


128 


جاءت الإجابة بوضوح شل قدرتى. أطلق سراحك. نعم فى إشارة 
واحدة لانمكن 1 آن تفسرعلی انها وفاء لمساومة أو صفقة تحقيرء تفتح 
الأبواب وتتركك طليقا. بعد خلع أستانك وتَقلي مخاليك. وكسر صوتك. 
E E OPE‏ 


قل لی ادس سو تقول فل کر با دى كوك مانو 
تم حبسهم» ارتعبوا وانهاروا . حتی لولم يكونوا رفقاء لك حتی لو لم تكن 
عيناك قد وقعت عليهم ولم تعلم بوجودهم» فالحقيقةء نعم الحقيقة- 
أتعرف الكلمة اللينة؟ - الحقيقةء الحقيقة هى تلك الحقيقة المتعلقة 
بالقبض عليهم عقب التلميحات التى تسربت عن اعترافك السخى. هذه 
هى الحقيقة. لقد أعدنا خلق الحقيقة؛ والحقيقة تتحذد الآن فى صورتا: 
کل رجل يفقد حریته أو حياته يضاف إلى سجل خيانتك. ماالذی سوف 
تقوله؟ كيف ستقوله؟ من فوق كل شىء» سوف يتجراً ويصدقك؟ من 
سوف يريد آن يصدقك؟ من سيفكر فى التصديق؟الحقيقةء يا صديقى 
العزيزهى الآلاف الذين اختفوا منذ أن ثبتنا عقلك الصغير الذى يتدخل 
فى هذه الأمور! 

فى قفص من أقفاص الحيوان» وفى عزلة روحية طيلة الأيام القليلة 
الأولى» أصبح الأمل حقيقيا ومفزعا. لقد ابتداً كآنه تدريب لتسليح نقفسى 
ضد ما هو أسواء ثم انغمس فى هلع الخيال ومخاوفه. إذ بدأت أفقد 
درت عل الت العاف من اأقرو ى جو فى سن ل عادة 
تأسيس خطوط اتصالاتى بالعالم الخارجى بوقت طويلء تأكد لى أن الحقيقة 
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كانت معروفة حيث كانت أهميتها أعظم» واحتاجت الذاكرة إلى تنشيط 
قليل للانغماس فى الماضىء» بالعودة إلى مرجل النبضات المتسارعة 
والتوتر العصبى. لكن كانت هناك حقيقة غريبةء تتناقض مع كل 
التوقعات المنطقية- استمر عقلى يعمل. إذا كان هناك شىء.حدث» فإنه 
قد أنتج نوعا من المكر الكسول الحادء فبعد أن نقلونى إلى سجن به 
أقصى الاستحكامات الأمنية فى أعقاب قطع خطوط اتصالاتى المفاجىء» 
اُدرکت وأوشکت أن د يصيبنى الفزع من فكرة أننى أصبحت» أكثر من ى 
وقت مضى» تحت رحمة E‏ الدعاية الحكوميةء وأصبحت ممسوسا 
بالرغبة فى إيجاد وسيلة لتجديد هذا الاتصال. يمكننى فقط التفكير فى 
شخبطة خطاب إنكار للخطاب المفبرك الذى سبق تسليمه لذلك النزيل 
الذى انهارت أعصابه فى اللحظة الحاسمة. والآن أدركت ريما يكون 
قد مضغه أو بلعه قبل التفتيش الذى كان سيتم حتما فى أعقاب 
حالة الشغب. 


شیء طموح وحشى مهلك لکل شیء - آن تخرج بیانا بای ثمن» أن 
تحبط خطة الآخرين للانكارالتى يقومون ببنائها على حجر الزاوية الناتج 
عن تراكم التزوير. حالة الازدواج العقلى عندى» ازدواجية اليأس البارد 
وا مكر الغريب الغريزى الذى ظهر فى تلك الأيام فقط أدهشنى بعد ذلك 
بوقت طویل. 


شاهدت» وانتظرت وخططت. دار عقلی حول مئات المشاريع» وقمت 
بعملية مسح لكل سجان» استصغرت المووق به الذى ياتى لإطعام الحيوان. 
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غصت فى روح كل نزيل باحثا عن تلك الومضة»ء الدالة على مشاركته فى 
المعرفة. فالمسجون يعرف فى الحال من سوف يساعده» ومن الذى لن 
بساعده. كنت مستعدا لانتهاز الفرصة» لم أترك شينًا للضياع. كان 
عقلى يسابق الزمن عندما حانت الفرصة أخيرا» مجرد بارقة أمل بوجود 
فرصة. فتمكنت من القبض على هذه البارقة ووظفتها . 

كانت واحدة من بين ألف فرصة» مصادفة كهذه قد تجعلك فى عداد 
المتحولين عقائديا بقوة العناية الإلهية» تجمع ملابسات حدث كمفارقة 
بفضل رنين الحديد المحيط بى. كثير جدا من الاحتياطات ذاتهاء 
کل واحدة منها تلغی الأآخری - رسالتی كانت تنتظر. 

عرفت حتى فى أثناء اندفاعى أنه يجب أن أعد صياغة بیانى» بحيث 
يبدو وکأنه آت من السجن الآخر. إنه يضع قيدا شديدا على» لكنه كان 
اقل عن نقلی فى الحال من هذا العازل المتخيل الذى اخترقته. اختراق 
يستحق الاعتقال. اتخذت مذكرتى أجنحة وطارت إلى أيد جائعة إلى 
الأمل. . صحيفة أو اثنتان داخل البلاد وجدت الشجاعة فى أن تطبع؛ 
ويدأت عملية مطاردة خبيثة فى السجن الخطاً. 

هذا الانتصار الصغير كان لايد أن يعزينى فى أعماق الهاوية التى 
أعيش فيها على مدى الأيام القادمة. هول الصورة التى استحضرتها 
حقيقة مخيفة. بينما كنت أنتظر أنباء مؤكدة. عرفت قسوة القلق التى 

تفتت الأكباد. إنه يرعى فى داخل مناطق من الكائن المرئی» وفى زوايا 

AAT 
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كانت أياما بلا ملامح» أياما لا يمكن اختراق ظلامها ونبضاتها 
التى أفلتت من السيطرة. كانت هناك مهدئات» حبوب منومةء زیارات من 
طبيب السجن. استرداد واهن للقوة من مصادر إرادة حذرة شد الإعتمار 
على الحبوب» تحذرنى أن أرفض كل مساعدة زائقة وغير حقيقية. بعد 
یومین آجبرت نفسى على إلقائهم فى جردل الغسيل. وبعد يومين آخرين 
طلبت من الدكتور ثانية أن يعطینى بدلا منهم معترفا بما فعلته بالكمية 
الأولى. احتفظت بالحبوب فى الصندوق الذى يستخدم كمنضدة 
وابتکرت طریقه تدریب لالتقاطهم أثتاء النويات السيئة. عرقت عددهم 
بدقةء نمطهم ووضعتهم ثانية فى مكاتهم. 

رقدت» جلست واضعًا ساقًا على ساق» قمت باداء عدد کبیر من 
أدوار الريبورتوار التى أجيدهاء والأرضاع التى ارتجلها فى معركة 
التحكم فى سرعة النبض. وإسكات أصوات الضجيج فى رأسى. رجوت 
نفسى أن تسمح لى بحباية فقط هذه المرة ولن أكررها ثانية. تحركت 
بسرعة لكى آخذهم ثانية فى يدى. عددتهم» ثم عملت منهم باترونات على 
الصندوق. تلاشى طعم الطعام أو الماء تماما. السجائر فقط كانت تسبب 
لى دوخة. ٠‏ 

الاستجابة لأوضاع حياتى المحيطة بى جاءت بطيئة. موت النزلاء 
باعتبار أنهم كائنات إنسانية حيةء كأفراد يتحلون بملامح متفردة. 
انتهت تلك المحنة. إذا عادت فسوف أجد القوة على التحكم فيهاء 
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ھی 


عالما أخيرًا بأن رفضى قد أفلت من القبضة الحديديةء وأنه قد تم 
E‏ الف فة لزا ف كان ف كد مخارف ها اتل تى 
دان وسوجو أخيراً وأخبرونى بأنه كان هناك برنامج للتطهير مخططء 
ولكن تم التخلى عنه بقوةء أو تأجل وهم سوف يبحثون عن الانتقام من 
أولئك الذين يقعون فى نطاق قدرتهم. لكن هذا المصدر الممتع ا يمكن 
الآن توسيعه ولا يمكن إقامته على فنتازيا الغدر. 
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الفصل الحادى عشر 


أحلام» بتعبير أكثر دقةء تنويعات على حلم وحيد. هكذا ريت أننى 
سوف أعلق على مشنقة فی مبنی مرتفع. فی جو بارد يحيط به ضباب 
كثيف» لا يكاد يكشف معالم المتعاوتين معى فى الأجزاء الأخرى من المبنى. 
تتراءى أشكالهم كظلال فى خطوط كنتورية مشوهة. فريق من العمال 
ينقل قوالب الطوب لى بالتمرير من الأرض. عندما يوضع آخر قالب فى 
مكانه أعطى أشارة فيطير قالب جديد خلال الضباب» ويظل غير مرئى 
حتى آخر ياردة أو ياردتين. لكن الهدف فى كل مرة كامل تماما. راه 
بمجرد نظرة» وحر فى مد يدى للخارج كى ينزل القالب عليها. أضع 
القالب فى موضعه» وملا الفجوات بالمونة وشذرات من الأطراف. وهذا 
يصلع بالكاد؛ تمضى اللحظات بالحركة البطيئةء بطريقة طقسية. 
الضباب يلف كل شىء حوإنا؛ من وقت لآخريمر بالقرب منى وجه إنسانء 
يقف متوازنا على ممر القطط الضيقء يدحرج كومة من التراب إلى جزء 
ثان من المبنى. 

يمر وقت طويل قبل أن أعرف أن كل واحد من الآخرين قد ذهب. 
لم أسمع تداء الغداء. لم أستطع الشك فى أنه قد أعلن منذ أن بدأت 
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القوالب فى السقوط على يدى الممدودتين. إنه الصمت الذى لقت نظرى 
أولا فعرقت ببطء أن العمل قد توقف» لقد استمر العمل حتى الآن فى 
صمت حقيقى. صار الآن هذا الصمت أشد عمقا. إننى أنحنى لأسال 
فريق العمالء الذين يتناويون العمل معى» إذا كانوا يرغبون فى التوقف 
أو فى الاستمرارء» حتى يكتمل هذا الخط من الجدار. أقول لم يبق إلا 
سبعة قوالب فقط. الرقم دائما سبعة. لم أتلق أى إجابة منهم وأنا ألاحظ 
الآن نهم قد ذهبوا أيضا. قالب من الطوب جاء يبطء خلال الضباب رغم 
أنه لا يوجد أحد منهم أأسفل البتاء.. أمد يدى لأمسك به. لكنه ينزلقء 
وثبت لأمسك بهء وأسقط عليه. وأنا الآن ساقط فى الفراغ منذ 
وقت طوپل.. 


تعرفت فيما بعد على المنظر الطبيعى. إنه واحد من الخيوط التى 
دخلت فى تسيج تلك الشبكة الميتافيزيقية» التى تضم أناسا ميتين فى 
مسالكهم» بسيب اليقين المخيف بأنهم عادوا إلى نقطة قى دورة الحياة. 
إن المنظر الطبيعى فى سجن (شاكى) استحضر إلى ذهنى صورا دفنت 
من وقت طویل» حيث اشتركت منذ سنوات كطالب فى عملية بناء مساكن 
جديدة لضحايا كارثة نتجت عن أحد الفيضانات. إننى أتذكر العطاء 
NENE NEE N SE N‏ 
جاب هذا الحثين الحزين القديم. أما البقية فهى رعب من السقوط الطويل 
فى الهاويةء ليلة بعد ليلةء فى الصمت المخيف... 
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أستطيع أن أرى من خلال القضبان»ء وعبر أسطح البتايات الأخرى 
فى الفناء. هكتارات من الأرض الخرية بين المبانى.» أحزمة ضخمة من 
الفضاء داخل الجدران. هذه الخلايا الصناعية بدت كبقع الجدرى 
الضعيفة على وجه الفراغ الحقيقى. مجموعات الأشجار؛ والحفر فى 
أرضية الطريق والمستنقعات» تتحدث عن عملية استصلاح أرض حديثة 
من البحرء تنتظر معركة لإعادة تملكها. كنت أستطيع» كما تخيلت» أن 
أشتمع ضوت غسيل خفيق بمياء رآكدة لأكاليل الغان التى نراها فقط 
ع لجرا ن وفافت بى اواج رة ا لمان الكمال الذين ملين 
كأنها أصداء من عالم آخر. من منطقة معتمة فى الذاكرة لكزتى صوت» 
ولمسة خيط من عش عتكبوت فى الظلام. كانت هذه هى اللحظة المحزنة 
للوصول» واللمس» والانزلاق» الوصول ثانيةء ولكن الفشل المطلق فى 
القبض على شىء حتى إننى كنت غير قادر على بذل الجهد للوصول إلى 
غقلئ :الى بات كوغاة من الضوف عانم فى الأتن بيا قط الندن 
هذه من ماض بعيد استقرت بهدوء على حافتهاء وتحولت ثانية إلى بخار 
ف 
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تلاشی الزمن. تحولت إلى حجر. تحول العالم إلى رغاوى مستنقعات. 

لقد كنت هنا من قبل. مررت خلال هذه النقطة الحالية مرارًا 
وتکرارا . رأسی مليئة بروائے وأحاسيس ذلك الزمن الآخرء ومع الإدراك 
ياتى الألم المضاف بتكرارعملية نزع ورقة. إتنى أحاول أن أبقى هذه 
اللحظة: أن أتوافق معهاء وإذا أمكن» تحديدها فى المكان والزمان. 
اليحشة تزداد مع يقينى الحاد بأن الإحساس أعمق من مجرد مكان 
محدل أو حدث محدد. بل هو أقرب إلى أن يكون مرحلة من مراحل 
الحياة. فمن المسلم به فى تعريف النقس بالمصطلحات الإنسانيةء الإيمان 
الكرامة والعدل والمثل العليا . إنها تتحلل ذاتيا الآن كما لل ان ی 
بذاته اليوم تحللا خفيفاعلى حافة الىعى. فمعرفتى بأننى كنت حتى هذه 
اللحظة» على علم بأنها مرحلة لن أعود إليها. رغم الإدراك أيضا أن 
هذا الانتقال الشعائرى هو انتقال دائم» وأن اكتساب الخبرة فى مخاضة 
العبور ا يقلل من حزنها الغامر. 


اتی أغترف رارزا وكرارا بيان هذة خة لوخ أغرف انت 
أتيت إلى هذه الفكرة فى دورة الحياة أكثر من مرة. والآن فإن الذكريات 
فى غاية الحدة» حتى إننى أتساءل: إذا لم تكن قد جاءت حقا فى نبوءة 
عليهاء وآى تعريف يمكن أن نعطيه إلى وحشية هذا الميلاد؟ إننى أحاول 
تغذية الإحساس الخائر بقوة عضلية. 
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بحث خاص؟ مادة خام للمسرح التراجيدى والجولات الشعائرية 
العاطفية؟ بحث شجاع يتفرع من دون نظرة إلى وقع أقدام التاريخ على 
مساره الاجتماعى؟ أهذه إذن لحظة الهجرانء» التى كانت تهددنا مذذ 
وقت طويل» أفكارالمسئولية الفردية والكفاح الذى تفرضه؟ هل ينبغى على 
الآن أن أرفض الفلاسفة مثل كارل جاسيرز؟ مهما كانت ضالة الفرد من 
الناحية الكمية ضمن العوامل التى تصنم التاريخ إلا أنه أحد العوامل. 
یجب على الآن أن آقول له» نعم لکنه عامل میت؟ لا يتعدی تاثیره وزن 
قشة طافية فى تيارات المحيط. معلقا بدلا من ذلك على غموض الوجه 
الآخر لعملية الاكتمال؟ - "فالإنسان يمكنه فقط أن يفهم كينونته الحقيقية 
خلال المواجهة مع صروف الدهر". لقد اختلفت مرارًا كثيرة مع التفسيرات 
التى ترتكز على الذات التى تعطيها الذات الوجودية. فأية عقيدة تضع 
البحث الواعى» عن الذات الداخلية كهدف لهاء وأن سياق القوى مجرد 
عوامل مساعدة فى المعركة» هى فى النهاية عقيدة مدمرة للإمكانية 
الاجتماعية لتلك الذات. !۷ كأنها مصدرللقوة والرؤية التى تحفظ الذات 
الداخلية بعيدة عن كل التوقعات» لتبقى منتفعا غير واع بالتجربة. ولك أن 
تشك فى كل بحث يتم بوعى لمعرفة الكينونة الحقيقية للذات: وهذا غذاء 
مفضل لآلهة التراجيديا الخاملة. آنا لا أيحث: بل أكتشف. دع الأقعال 
وحدها لتكون هى وحدها مظهر الكينونة دفاعا عن رؤاها الحقيقية. 
فالتاريخ ملىء بأتباع بروميثيوس الفاشلين الذين تستحم أرواحهم 
الجريحة فى مجرى التاريخ. 
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فلنحطم جاذبية الإغراء التراجيدى! التراجيدياء ممكن فقط بسبب 
محدودية الروح الإنسانية. هناك مستويات لليأس تبدو على نحو صحيح» 
إن الروح الإنسانية لن تشفى منها. أن تغوص إلى هذا المستوى بعد أن 
تغمرك أنقاض الحواجز المعادية لإإنسانية التى أقامتها آلهة الحقد. إن 
قوة الشفاء قريبة من اكتساب طاقات إنسانية عاليةء وإن المجتمم 
الإنسانى المغرم بالركودء يجب عليه بغية الاحتفاظ بمصالحه الذاتيةء أن 
يحول هذه الطاقات الهائلة إلى قنوات ساكنة نسبياء لأنها تشكل القوة 
التى إذا استخدمت كجزء من عدة الفرد فى النضال الإنساتى العادىء 
لا يمكن أن تقاوم بالأسلحة الإنسانية العاديةء هكذا يتآمر التاريخ. إن 
عملية غسيل المخ ترقع التراجيديا إلى مستوى يبعد بها عن أن تكون 
اشارا متھدد ا لاچ زوین 

أن تعيش - لكن تعيش فقط فى شكل متحولء ممتلئًا بالحكم 
المبهمةء بعد أن أفسدتك حكمة الولاء والطاعةء وتم عزلك عن الانتماء 
للناس ومشاكلهم. لقد انجذب أوديب إلى هذا النوع من الرشوة فى البداية. 
فأعمى نفسه جسدياء ليقضى فى النهاية قضاء تاما على الطريق المؤدى 
لفعل الفداء الاجتماعى - وهذا الاختيار المفضل لكل المؤسسات. فعلى 
العكس من التساؤلات والتغييرء وخلافا للإصلاح الحقيقى للعوامل 
المسببة لأى كارثةء فإن المجتمع يحمى نفسه بهذا التحويل للطاقات 
المتجددة روحانيا داخل ذاتية منغلقة. وضمانا لانعدام الرغبة فى تأكيد 
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شخصية عراف الآلهة الأعمى. وأ افق ن انح هن لفن ۰ 
غب الفرل الرشيق. المت لبدو الشخىةة. 

هل عندى دراية بهذا الفخ أم لا؟ أستدعى التاريخ لمساعدتىء» بل 
ماهو أكثر من التاريخء المعرفة المشتركة. الكشوفات المشتركةء الثورات 
المشتركة ضد غواية الوجودية المأساويةء لأن الغضب لم يعد كافيا 
لمقاومة غواية السقوط فى الحكم الساذجة التى لاتجدى شيئا. إننى 
أبحث عن الصوت المناضل فقطء وأصطاده من أبعد فترات التاريخ القديم» 
حتى المقابلات العادية العارضة فى الساحات العامة. التراجيديا ليست 
وش فة اقح السار ر المؤدى إلى التعاسة الإنسانيةء لمحاكاتها 
وهكذا تبريرها كضرورة حتميةء حكمة أم تطهير. رفض هذه العملية 
والبحث عن وسائل تقنية لتفادى الشرك الخبيث المنصوب» هو مطلب 
ضروری الیوم» آین» ومتی» آنا ا أتذکر أو أهتم. آتذکر فقط آننى سجلت 
lS E AIA a a A E AS‏ 
للأدب. أبحاثى الخاصة المضادة للأدب. لكن الكلمات أطلقت معارضة 
واسعة النطاق لموجات الإنكار التى تغمرنى من كل جانب» لكراهية 
الغوغاء التى أسمعها بوضوح حتى فى داخل هذه المساحة المحاطة 
بالحواجز والقضبان» إنها تثير أعصابى فاتمتم» أآمخاخ مغسولةء 
بلهاء وسذج» حشود كثيرة الرءوسء» لماذا تتسبب أصواتكم الجاهلة 
فی تعکیر سلامی: 


لكنهم يفعلون» وأنا ا أستطيع الإنكار. 


14] 


من وهدة الشجن التى حفرتها أيدى البشرء من هذا المرجل الذى 
یغلی والذی توقده أیاد بشرية» من د ضجيج الكراهية الإنسانية وصخبها 
الذى يصم الآذانء فإن الكائن الخارج ا هو حرفیا "أنجونو'. لن يعيد 
الدنيوية. الواقع بالنسبة له لونته إلى الأبد نار امسار الرهيب» فلم تعد 
الخطر الذي يهد د بالانتقام فى المتتقل: زب فاا نالفي ا“ 
تضاعف جهودك الموجهة لتحقيق الفناء - روحياء سيكولوجياء فيزيائياء 
فى هذه اللحظة بالذات تجد فى نفسك القوة للتأثير على. لماذا حتى 
عندما رفضت عن طریق العقلانية الشرك التراجيدى فإنى مازلت مغلوبا 
بأبخرة الإحباط فى داخل كبسولة فرديتى الكاملة. 
أنقاسة ا e‏ ورغاقی کک غير جدیر بالقلسىفة". 
کات yT TT‏ اغتقاق 
بأن الحياة يمكن تبريرهاء إذا أمكن فى اللحظة التى نغادرها قيهاء أن 
توجه البصقة الباقية على حافة أى لسان جاف ضد العدىء فى إشارة 
تحد لاحتقاره» لنعطى فى النهاية أملا حقيقيًاء يشجع على العيش» 
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مصدقين على صحة كينونة المرء الكلية بهذه الإشارة الأخيرةء أو بكلمة 
تأكيد. أما انتصار الألم والتدهور الجسدى وحتى هزيمة المثل العلياء 
كل هذاء لكى يرسل للرفاق الذين تركهم خلفه رسالة الانتقام للعقيدة 
وأن يجعل حتى النصر المحتضر تاكيدًا نهائيً .. 

أعرف لماذا تأتون إلى» أيها الرعاع القاقدى العقلء إننى أرى نفسى 
وديعة لموت حىء» تنكرون إثباته. والأسواً آنهم لاينكرون على هذا فقطء بل 
هاهو جسدى معروض للعالم فى سائل تحنيط كريه الرائحة نقيض له: 
إنکار! خارج کما لو کان من جسدی الکتاتونی» برویاجندا باصوات 
مجرمين خائفين» يائسين لكنهم أقوياء» يفتقرون إلى أدنى درجة من أفكار 
الكياسةء والعدالة أو اللعب النزيه. إتنى أفتش بلهفة قى كتالوجات عن 
المواقف الجماعية التى ظهرت فيها "نتوءات ذاتية" حتى بعد موت حقيقى أو 
موت حى بوقت طويل لضحايا جنون السلطةء لكتى لا أجد هناك إلا قليلاً 
من العزاء. إننى أحاذر عبثًا من قبول أخلاقيات السلطة فى تسجيل 
الآكاذيب وعرضها الضوء الحقيقى. إننى أطحنها فى بوتقة الحقائق 
الدائمة طاليا كبداية: أن تفترض آنك حاولت الهرب» فمن الذى سوف 
تهان أخلاقياته غيرأولئك الذين قد أثبت أنت أنهم منحطون أخلاقيا؟ هل 
يجب لهذه الفزورةء أى اليقظة" الأخلاقية" المفاجئة للملايين الذين مات 
عندهم الحس الأخلاقى بالسكوت عن المذاب الجماعية التى أدت إلى 
آضظهادك کفردے هل قحب ذکن هذه الگو ندا کشیء معقول أو صنخی؟ 
اة الحفة اذاق المعلرةء شل نة فقط ع الخستاسن 
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بركلات أحذية السلطة؟. 


ومع ذلك فإن هذا ليس كافيا. ولا حتى مواكب أشباح الموتى 
والأحياء التى تطفو فى مجال رؤيتنا للمحاكمات المماشة. والتى تكفى 
لتأكيد الإيمان بالقرارات الفردية. من خلال تاريخ حياتى العقلية. المركن 
على دراسة مصير الفرد فى مواجهة التعصب والقمع الناتج عنهما: 
إبراهام فيشر (أول الأمشة المسجل فى صيغة "قتل أثناء محاولة الهرب؟')؛ 
الکاردینال میندزنتی (الذى اختار به الخاص)؛ دكتور أرياس مشلول 
على كرسى متحرك نتيجة رصاصة أصابته» أثناء هرويه من ديكتاتور 
الدوميتيكان؛ جون ويلكينز يتحرك فقط فى نطاق الحصانة البرلمانية 
فی الا خلال ارم خی لرل وھ ا کا 
"المعجزية" المتكررة... 

مع القديس بولس فقد وصلت إلى وقفة مفاجئة. أى مجهود 
السخرية بالذات يخلق تكشيرة مؤلة, لكنها تخفف قليلا من عقدة حنق 
الذات التی تكونت داخل اأحشائى. آه نعم» لقد تخيلت تفسك تماما من 
أحتخات الرسالات ليس كذلك؟ رسالة من من القديسين الذين عرفتهم 
فی سجن کیری کیریى حتى آهل إبادان... أبشرء الله معك» لكن احذر 
تلك الذئاب التى ترتدى ثوب الحملان» الذين يتجولون بينكم ينقبون عن 
جثة العام الماضى... 1 
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بذل الجهد فى المزاح قد ينقذ شبحا آخرء هذه المرة من الصفحات 
المحلية الملخصصة للتهكم والمفارقات: طونى إناهورىء بوق الأكاذيب 
الرسمية الأكير. والمفارقة هى واحدة من تلك النكات المثيرة القهقهة التى 
يسخر بها الزمن من عقول الرجال. عندما هرب فى أعقاب الانقلاب 
الفاشل» قبضت عليه الحكومة البريطانية مجاملة لصالح محاسيبهما من 
الإقطاعيين» فطرت إلى لندن» يحفزنى اعتقاد بسيط. كان هو أيضا 
اعتقاد مجموعة صغيرة مجهولة من أعضاء غير حزبيين» وهى الوحيدة 
من بين كل الحركات الكثيرة التى كانت تحتفظ لنفسها برؤية غير محرفة 
عن مجتمع المستقبل. كانت عقيدتنا هى: أن إعادة إناهورى سوق تكون 
خسارة كبيرة بالنسبة للصفوف الحساسة من الراديكاليين. ريما يكون 
أصدقاء إناهورى قد بدأوا يضغطون لمنع عودته؛ أعرف فقط أن الحملة 
العامة لم تبداً إلا بعد العمل الذى قمت به فى لندن. لقد سجلت فى قائمة 
المساعدات اثتين فقط من السياسيين الذين أعرفهم» توم دريبيرجومستر 
وواى لاند يونج (لورد كينيت)» وجندت أكثر الطلاب وعيا من الناحية 
السياسية فى برنامج لويى نشيط.. 


امس وجه وای لادء بقول:" انا ل أعرف کثرا عن أوضاعكم السياسية ج 
هل هو رجل طیب هذا الإناهورو؟" 

أجبته: نحن نريده» وفى النشرة قلت" آنا لم أكن حتى ذلك الحين 
قد قابلت إناهورو وجها لوجه. 
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فى الوطن قال 'المتققون" إنه جبان دعه يعود للوطن ويواجه 
الي وها وا را و ر القت ال 
مازالت فى يد عازف الفلوت. 

ما اسم ذلك البروفسور الآخر بجامعة وارتون بورج» مواطن من بلد 
فر ر کان وخا اا وو جات الان الت رف 
اده اا اتا ف الا كات اترا ااي حرم الساحراد 
ا غ ار من فا مجاكة اح ا رات ك حزان عن 
الاق انمتا اتتا وامستواية ا آل 5 
عن طرائق ووسائل لفطام مجتمع العصور الوسطى من طرقه البربرية؟ 
اك اول وا اک ا ا الت ا قافن عة 
ا ق n‏ ا 
الفافة هن العف وال سروف احا ملد اك درن هكاك انان 
'الانحراف الاجتماعى سنة ١١۱۹ء‏ جذوره وعواقبه فى الحرب الأهلية 
النيجيرية إلخ.» إلخ» مع إشارة خاصة بدور المصالح الإمبريالية إلخ. 
إلخ.» مائتان من الساحرات؟ ألفان؟ مائتا ألف؟ مليونان؟ عشرون مليونا؟ 
فى مجلدات لما عرض من أبحاث مطوية فى زوايا الصمت؟ 

إننى أبحث فى عالم أفكارى الخاصة عن قواعد أساسية أرسو 
اکا کیک الات ال کن ا ای ای کی کیا ت ان 
العدوانى. لعله من الغريب كيف آخذ ذلك التجلى الإبداعى لبيكاسو فى 
إثارة مخاوفى: آنا ا أبحث» آنا أكتشف. إنها أشبه بتعويذة تسريت إلى . 
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العقل تحت تاأثيرالتنويم المغناطيسى. إننى أسالها أخيراء ماذا تكون 
هی؟ماذا تقولين لى؟ ماالذى تحاولين الإيحاء به إلى مما لم أكن أعرفه 
من قبل؟ استدارة خفيفة للتلارم مع هذا الموقف» للتصالح مع هذه 
الدورة؟ مثلاً هل ذاك» سلبی آو استفزازى» مقاوم أو مذعن للوضع فقد 
قدر على أن أسير فى هذا الطريق؟ إن مسار صاحب الرؤية واحد» حتى 
ولو بعين مغمضة أو بیدین مضمومتین» فسوف یجده؟ مثلا: هل كل موقف 
يخلق استجابته الخاصة به؟ وعلى النقيض,» لنغيرالتأكيد قليلاً لهذه 
التنازلات اليومية المسلم بها؟ لهم عيون» ولكنها لا تری؟ إنه أمر غريب 
وأنا لا أستطيع أن أجد لك حلا. العبارة تدق على صدرى كآنها طلسم 
مبهم. ليست التورية على الأقل شيدًا آخر. رنين عال مؤكد وأنا لا 
أستطيع حتى أن آتذكر إذا كانت الكلمات لجاسبرن أو لكانت: إنها دائما 
مسئوليتنا نحن فى أن نقرر بحزم إذا كانت إطاعة أوامر السلطة عملا 
صحيحا من الناحية الأخلاقية أم لا. إننى أسمح فقط بهذا العامل 
الوحيد للقرار: هو القدرة البدنية على الاختيار. 

دریفوس دیمیتروف مقابل جورنج. إلى ی مدی سوف يستمر؛ 
هذا النمط من الجرائم الناشئة عن السلطة وكبش الفداء السياسى؟ 
نور نة تشه اماكى هن فلك الفوم الفارة: ا اتفطش للدماء اة 
لوحشية السلطة. كلب مسعور مكشر عن أنيابه ونموذج للاستعباد لكل 
عيسى أديجو فى العالم. انتكاسة حيوانية تثيرمن هولها القشعريرة حتى 


“nn 


فى قلوب الراضين عن المذابح. والآن من أجل تفهم الماضى عقب حدوثه 
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فإنى أسال أكان من الحكمة أن أرسل من السجن خطابا يحتوى على 
دليل إدانة على ذنويهم» بيتما أنا واقع فى قبضة هؤلاء الرجال. (الضمير 
الحر حتى فى زمن ديمتروف كان يعرف ما هوأفضل من الارتياح لفكرة 
وقوع البلغاريين تحت المسئولية الشخصية لجورنج). إننى أخطىء نفسى 
الآنء بالقبول ضمنيا لأمر الفيلسوف كانت» معترفا بأنه مثذ أن وطنت 
فى داخلى كل الشكوك حول الإفلاس الأخلاقى لنظام جوون من لحظة 
إطلاقه سراح اثنين من السقاحين, لم يكن كافيا أن ترسل كلمة إلى 
زمرة من المثقفين المخصيين. كان ينيغى على أن آفعل ما أنا متهم به 
الآن - وهو الهرب. لأنه كان يوجد حينذاك» كما هو موجود الآن بالرغم 
من نقائضه بديل ثورى وطنى حقيقى. القوة الثالثة لفيكتور بانجى. 
التى تخلق" الكينونة الحقيقية" الوحيدة" إنهم يشكلون الشخصية الفردية 
الدائمة والتى لايمكن استبدالها بمسيكنات قابلة للامتصاص. الفجوة فى 
أعماقى» الثغرة المؤلة التى تهدد بامتصاص جوهر ذاتيتى فى فراغها 
نطاق هذه الدائرة القاحلة الجدباءء إمكانية أى بديل عقلانى. أما بالنسبة 
هذه الذات المجروحة وما نسبيه من تدمیر لسلامی العقلى» کان وسوف 
الكلمات التى حركت فى نفسى حالة غثيان شديدة السوء. إننى أسقط 
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القاذورات التى ظهرت مع تقديرهم المجرد» وأذكر نفسى بالقدرة الشريرة 
لغارسىء» هذه الكلمات ولمعرفتهم لسيكولوجية الجماهير. إنه تدريب 
قاس ولكن # مفر منهء إننى أحشر الكلمات بين شفتى وأنصت إلى الرد 
المفحم -" لقد زعم أنه كان يعترض على الإذلال الحكومى". 

أيها المجرمونء» لقد أفعمتم قضيتكم بسلطة غير محدودة. رؤيتكم 
التحقيرية فى عقول رعاع مسيس مصاب بهيستيرياء جعلتكم محصنين 
ضد مزيد من المواجهات - هذا هى هدفكم وأنا أعترف بنجاحه حاليًا. 
إذا بدأت الشكوك. حتى فى مثال وحيد مفرد» لو تم إفساد صوت أحد 
الداعين للسلطة المطلقةء إذا تحول الإثبات إلى إنكار فى عقول الرعاع» 
تكونون حينئّذ قد أنشأتم جنسكم من العبيد الذين تبرر طواعيتهم إلى 
الأبد بالقول» إذا كان من الممكن كسره» إذن فمع من سوف نضطر 
للكقاح؟" فبالنسبة للقلة التى تحكم وكانوا يحكمون دائما سوف يجدون 
فى كفاءتهم الذاتية بذرة الشك الذاتى التى غرست بفعل الأمثلة 
المحفوظة فى الذاكرة. 

كان ينبغى على أن أحتقر هذا العالم الذى تحكمه العغاريت 
(۴9ا70MB)‏ سوف أخلقهم أناء ولكن عليك أنت أن تخلقهم أيضا. وأظن 
فى النهايةء أنك ا تستطيع. حقاء إن الأصوات التى أسمعها ليست هى 
الأصوات التى أبحث عنها. ليست فيها شهادات لذلك الرياط شبه 
الغامض» الذى حتى لو كان يسمح بالإيهام الذاتى» فإنه موجود بين 
أشد المكافحين عزلة ويين الشعب الذى يتبنى هو فى النهاية قضيته. 


149 


E SE EE ASRS e AEE 
ال ا کک‎ 
القناع. بل بدلا من ذلك آرى أيادى مرفوعة عالیا فى فزع. آرى تسريات‎ 
خفية للشعور بالعار فى الشارع» فى الزوايا المظلمة للبيوت. شم رائحة‎ 
اة القن وكرت و ا كا اك وا ا‎ 
غير قابل للإصلاح يسيرمعك حيث تسير ويتعلق بكل من تنفخ فيه‎ 
أففاتن أكاكك وا سح شوت ر ا ن حاف جت اها‎ 
الف اا‎ 

أستمع إلى ماكتبه أدولف جوفى إلى تروتسكى قبل أن يموت منتحرا: 
E AI‏ 
خدمة الإنسانية. فالإنسانية لانهائية' 


بالنسبة إلى فالعدالة هى الشرط الأول للانسانية. 
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سجن شاكى. أغسطس ونوفمبر 1۷. لقد اخترقت أقصى القيود 
الأمنية مرتين. هذا المبثى له خصوصيةء إنه مشحون بنوع متعقن 
ومتهالك من الإنسانية. فى غاية العزلةء كنت أفكر فيهم كثيراء 
وأتذكر معاناتهم وشجاعتهم» ومحاولاتى للتغلب على ظروفى الخاصة 
الك سات اسو عا فا 

لقد أصابهم العفن. 

بلوك السجن يتكون من طابقين. طابق فوقنا سوف أعود إليه بعد 
انكشاف المزامرة وطبخ الأوزة تمامًاء فى هذا الطابق بسكن أغنياء 
اللصوص لحكومة (۴ )١ N۸‏ السابقةء لوردات السجن» خبراء فى 
الأطعمة والمشرويات الشهيةء المتميزون بحسن اللبس. يحتوى كل طابق 
صفين من الزنازين ويينهما ممر فى سعة الزنزانة. قى نهاية الممرمدخل 
من آلفتاء ويو اتان من الح وق الها ا خر العو خاماتة 
ودورات مياه وأحواض» وفضاء شاسع يستعمل كمكان للجلوس 
والتسكع. البلوك عبارة عن جزء من مجمع يحيط بحديقته العامة 
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اللخصصة للنزهة والاستجمام. هناك طاولة تنس» ومساحة خالية للعبتى 
التنيكوى والبادميدنتون. يستخدمه المعتقلون من أفراد الجيش والمدنيين. 
حتى المساجين. لكن دون المعتقلين من قبيلة الإيبو. 

إذ كان يسمح لهم بالدخول إلى الممر والحمامات مرتين فى اليوم 
لمدة ساعة واحدة فقط فى كل مرة. وهم يشغلون صقا كاملا من الزنازين 
فى الطابق الأسفل. وفى المقابل يوجد الصف الآخر خاليا إلا من وجود 
مفروشات مكدسة على الجدران» - ترتفع فى بعض الأحيان حتى تصل 
إت العف زا رأة غل هذا لخادب كانت رة ها > 
يون داكولاء رجل أعمال. لقد تقاسمنا هذه الزنزانة معا قبل نقلى 
المفاجیء إلى کیرى كيرى» وهو سجن ذو قيود أمنية مخففة. ففيه شبكات 
للناموس ودولاب وترابيزة. كنا نتحرك بحرية فى هذا الممر الذى يصدر 
أصداء» ونستخدم الفضاء الشاسم الذى ظل خاليًا متروكًا لأبناء الإيبو 
معظم اليوم. لكن فى ذلك الوقت» من شهر أغسطس أصبعح فى إمكانهم 
أن يتجولوا حول المكان» يتحركون من زنزانة إلى زنزانة. بل وكانوا 
ينامون على الأرضية العاريةء وتمكنوا من الرؤية بوضوح عبر الممر بين 
البطاطين والأسرة. فى الزنازين التى تشغلها هذه المفروشات. بعضهم 
لم يكن لديه بطاطين» ويعض الزنازين كان يشغلها عدد يصل إلى ثمانية 
أفراد فى الزنزانة الواحدة. والزنزانة مصممة لكى تسع رجلا واحدا 
أى اثنين على الأكثر. 


كان بينهم تجار كبار» وطلبةء وأطباء وموظفون مدنيون من الشيوخ 
والشباب يحملون عصيا معوجة باعتبارهم كائنات بشرية. كان هناك 
رجل عجوز راسه كلها بیضاء. وجدت آجیو موريس بینهم» وهوعازف 
بوق شهير. نكاته لا تتوقف وكانت ترفع الروح المعنوية للآخرين. كانت 
هذه هى الزيارة الأولى» أغسطس. يمكننى الظن بأن أحوالهم كان 
ی کی ن 

الآن يتم حبسهم على الدوام. تفتح الزنازين - لكل المجموعة وعددهم 
حوالى ستين سجيناء لمدة ثلاثين دقيقة بالتحديد يوميًا. وهذه النصف 
ساعة ليست مخصصة للتهوية فى الهواء الطلق. فالبوابة الرئيسية لهذا 
الطابق تظل مغلقة. لأنهم لا يستطيعون غسل ملابسهم» ولا التبول فى 
جرادل داخل زنازينهم حتى فى وضح النهارء لأنهم فى أثناء هذه 
الدقائق القليلة - تلاثون دقيقة لما يقرب من ستين رجلا فى مكان مزدحم - 
فحين يتم فتح الأبواب» تغلق الحنفيات ويجف الماء ويظل الجفاف أحيانا 
اليوم بطولهء ولأوهى الأسباب لا تفتح الزنازين أبداء فتتعفن رائحتهم. 
بالف اكا وى كان الذهاب الى الان مخ اة 
فحالتنا فى وسط ظروفهم حتى فى تلك الأيام" المعتدلة" من شهر 
اغسطس کانت أُشبه بواحة ظاهرة آمام عيون رجال أصابتهم ضرية 

الآن لم تفتع الزتازين حتى لتسلم وجبات الطعام. وكانت الطاسات 
- وهى أوعية ضحلة من الألونيوم - تنزلق تحت الأبواب الحديدية. 
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وأحيانا كانت تدخل بين القضبان الرأسية لو كان الطعام من النوع 
الجاف المتماسك. كان كل واحد منهم يأخذ دورا لكى يشم الهواء الطلق 
من الشباك الصغير. إن رؤيتهم» وشم رائحتهم» والمرور بجانبهم أثناء 
النهار حال جلوسهم على الأرض كان شينًا مؤذيًا بصورة كبيرة. - 
ل ق ال اوا الان جال ار ا اة 
وحتى التوقف للحديث معهم كان تحديا يعرضنا لهجوم الروائح النتنة 
المنبعثة من اللحم اليشرى المتعفن. وهى منبعتة من تلك الزنازين. 

خلال تلك الإقامة الأولى» قلت لليونء ابد أن يتكلم أحدنا. لابد أن 
يكون هناك شخص يعرض هذه الأساليب الإجرامية. قال قليل من 
التخمين سوف ينبئك - "تمهل» نت ا تعرف حتى لماذا أنت هنا" 
فهناك دائما أآحد العملاء (فى جماعة ۸۸۴ )١‏ وهو محكوم عليه من 
تزلاء هذا الطابق وهو الذى كتب تقريرًا عن المحادثة. ويعد يومين زارنا 
فى السجن رئيس سجون لاجوس. وقال» بأرق أساليب الضيافةء 
وکو اح اکال ان گا نی ف ووا 
كانت الخطوة المنطقية التى نتوقعها هو فتح واحدة من الزنازين الخالية 
على هذا الجانب. لكن هذا لم يحدث. فقد تم نقلى بعد ظهرذلك اليوم إلى 
سجن کیری کیری. 

فقط لكى أعود إلى نفس البلوك فى نوقمبر. الدور الأعلى مغلق 
بالضبة والمفتاح ويعد المرور من تلك المرحلة الحديدية ذهبت إلى الفتاء 
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للتدريب وتحدثت معهم عبر النوافذ. كنت قادرا على أن أقدم لهم السجاير 
لكنهم كانوا فى الحقيقة يحتاجون إلى الهواء. الهواء الطلق فى الخلاء 
انهو الات 

وات شا ور غ م ایا ع ی ا ع کا 
للخروج التهوية. قى صحبة أعظم الطقات الكوميدية التى رأيتها طيلة 
إقامتى فى السجن. ففى ذلك الصباح فهمت أيضا لاذا بيقى كثير من 
السجناء على قيد الحياة. فقد استسلم سجانوهم: فهؤلاء الجلادون 
يؤكدون مرة بعد مرة للضحايا إنهم لم ينالوا حقهم من مضطهديهمء 
ولذلك فهم يملكون شعلة من جوهر الإنسان يجدر بهم المحافظة عليها. 
لا يهم كيف يحدث ذلك سواء كان نتيجة حيوانية السجانين أو نتيجة 
ظهورمفاجىء لانعدام العقلانيةء أو فقط بكشفهم هذا الجانب السخيف 
من أنفسهم الذى يدعو للاستهزاء عارضين السجين فجأة فى صورة 
اة ور اا رة اسان قل السحن اة 
فجاة. هذا المخلوق لا يمكنه فى الحقيقة أن يمسنى. لا يستطيع أن ينقذتى 
ولهذا فهو لا ستطيع أن يدمرتى. هذا المخلوق لا صنلة له بالأمن: 
ا و قق ا اا ا 

عند ملاحظة آداء الحاكم فى ذلك اليوم لايمكننى بأمانة أن أتهمه 
باتعدام الإنسانية. فالأفغال الإنساتة فيها شي من المتطى. هذا الخاكه 
بلا مبرر أو منطق. کدت أقسم على أنه عمیل من بیافرا تم تجنیده سرا 
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ففى ذلك الصباح بدأت الغارة فى الفجر. اليوم السابق - كان فى 
الحقيقة ينبىء بقدوم يوم طويل قادم - لقد قرر أبناء الإيبو أن يرفضوا 
کاو الام الوم كن الك اسن الس اف ا اة وا تير 
آنه اقتائوة بق على له ها الرف لانن اكل ركان داك د 
را اغان آلکانی. کاو ناركن اه تخل حكات من الحكاطاه 
اکا ت کن کف کر اطا الال فى ن اکان کت أك 
کی ان فلك الول كان ست مكو كرا لکت 

وهكذا حدث فى اليوم التالىء أن بدأت الإغارة. قبل فتع الزنازين. 
كان الحاكم يزمن بأهمية اشتخدام تكتيكات الصدمة. فقد أحضر معه 
EE A a a KS‏ 
طولها ثلاثة أقدام. واتخذوا مواقعهم بخطى سريعة فى كل المواقع 
ان ف ارك ال دد من الخد ورك فقن 
ال رخال ی رای ااا کی وتف ا کان عا کرت شمف 
مواجهة ثورة عثيفة لجماعة من المجرمين الخطرين. كان مشهدا مؤترا. 
لقد تساعلنا آى نوع جديد من أسرى الحرب الشجعان قد حصل على 
فا رى من شارات اتفال يك لاقل ان تل اة 
اة اكان هدا که قن شمن لفقا تال لفن لون الور 
الأسفل من البلوك ×. 


عندما آعد المسرح أخذ الجنرال» يتبختر فى داخل الممر: 
"افتحوا الأبواب وأخرجوهم. بالخطوة السريعة!" 
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عندما بدأت الأبواب تفتح الواحد بعد الآخر "إلى الخارج! 
الجميع يخرج! بالخطوة السريعة - واحد - اثتان» واحد - اثتان» 
واحد - اثنان...". 

e aa E N ge E 
عليهم السير حسب الأوامرالعسكرية. فأخذوا يجرجرون خطاهم إلى‎ 
الخارج فى تجهم» وتحد. حرك الجنرال عصاته ليحثهم على حركة ما‎ 
ولكز أقربهم فى كتفه. كان حظه دائما أن يختار الشخص الخطاً. هذه‎ 
المرة اختار جوىء» الذى قام فى ثكنات دودان بالبصق فى وجه الجنود‎ 
الذين انغمسوا فى ممارسة نزعاتهم السادية معه. كان طوله ستة أقدام‎ 
وثلاث بوصات» هذا الطول مع انحناءة فى الظهر أضفت عليه مظهر‎ 
الشمبانزى عندما يجثم أو يربض. لقد استدار ونظر إلى الحاكم وحملق‎ 
فيه طويلا. اهتز الرجل رعبا من تحذيرتلك العينين ومال بكرسيه إلى‎ 
الخلف بعيدا بين المعتقلين الخارجين توا من الزنازين. وأحس فى الحال‎ 
أنه جعل من نفسه مسخة فنهض ولكزه ثانية - فى صدره» صائحا فى‎ 
محاولة للمحافظة على شجاعته:‎ 

"تحرك. بالخطوة السريعةء مارش إلى الخارج وإلا تعاملت معك 

لطر 0 


کان هذا يحدث دائما معه. أفكار وکلمات تفجرت فى راس عرييد 
غبی» کلما حدث استفزاز للحاکم أو حاول جاهدا أن يكون مورا . 
حدث مثل هذا مرات كثيرة قبل أن ينتهى الصباح. 
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المتزلفين لمساعدة الحاكم قدفع جوی بشدة. وسرعان ما أصيح کلاھما 
فى الفناء. 

"شلوا صقين. بسرعة. صقان مستقیمان بالخطوة السريعة". 

كان مشهدا تعيسًا . بدت عليهم الهزيمةء وانخفاض روحهم المعنوية. 
رغم الحركة البطيئة التى اتبعوها كنوع من التحدى. هناك شىء من 
السفالة والدناءة فى جميع الصراعات غير المتكافئة. فجهدهم فى تحد 
منظم کان مقدرا له آن ینتھی مٹل جهود آخری» فسوف یتم حمل کباش 
الفداء إلى الزنازين الخلفيةء وهناك يقيدون إلى الحائط حتى تسيل 
دماؤهم. سوف يتم ضريهم بطريقة منهجية. شىء واحد لن يخشوا 
سوف يحتاج الأمر إلى بعض الجهد للتفكير فى نوع جديد من العقاب 
الجماعى لهم» لكن الحاكم يمكن الثقة به بأنه سوف يحاول ذلك. لقد رأيت 
لأداءعمله. فلم يستطع حتى الانتظار لهذه المناورات الطويلة الممتدة عمدا 
فى تشكيل الصفوف حتى تصل إلى نهايتها. فتراء يقفز إلى الداخل 
والى الخارج بينهم» يدفع شيئًا هناء ويشد غطاء هثاك متظاهرا بالغفلة 
المشاهدين وكأنهء للمرة الأولى» قد تجمعت المخلفات المختلفة من كل 
الزنازين فى عملية انصهار عفنة. 


افد قرو غه را اهاد ا لاء وا كد فد او كت ا 
عليه أنه يجمع شتات نفسه لإلقاء خطابه. هذا ما يفعله بالمشى هنا 
وهناك. مظهرا لهم فائدة کونه قادرا علی کل شیء. وأخیرًا: 

"الآن. أريدكم جميعا أن تنتبهوا. نعم» سوق أتصرف. وأقول جادا 
لكم. إنه يجب عليكم أن تنصتوا وتتاكدواء أن ذلك لن يدخل من أذن 
ويخرج من الأخرى! نعم أنتم تظنون أنكم جئتم إلى هنا لإثارة المتاعب 
لى! أقول لكم الآن. إنتى أيضا سوف أسبب لكم المتاعب. 

فنا جندی كما تعرفون. حاربت فى السودان وفى مصر. آنا واحد 

من آوائل النيجيريين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة قائد.... 

ويطريقة لاتصدق أخرجت القلم من مخبئه وقطعت ورقة تواليت. 
ا مید کا ایال الکز دی شاک شاک انی کان دده 
رادیو نبجیریا). 

"نعم» النيجيرى الأول يمكنك أن تسال المرحوم أيرونسى نفسه. 
لقد كان معى. آنا أراسه. وسوف يخبرك بذلك» لو أننى اخترت البقاء 
فى الجيش فسوف أرأسه» والمرحوم أدميولوجن. والآخرين جميعا. 
فجمیعهم من رتب أدنی منى. ۰ 

"آنا أدرس علم الآثار. آنا لست مجرد مدير سجن أنتم تعرفون 
آننى درست فى الخرطوم» أركيولوىجى. ولو أنا فى جامعة اليوم لقلت لكم 

إننى أحاضر فى علم تأثير البيئة على البشر. نعم. أنتم أعداء للدولة. 
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مخريون! وهذا هو سبب وجودكم هنا. انتم مخربون. ومن أجل ذلك 
قنحن نحتجزكم هنا. هكذا. ونعالجكم. فكيف تجرؤون على المجىء إلى 
هنا لتدبير مؤامرة. أنتم تحاولون التآمر لقد عقدتم اجتماعا بالأمس. 
سوف ترفضون طعامکم الیوم. هل تعرفوننی؟ (يضرب على صدره) أنا 
أحافظ على النظام. يمكننى أن أتعامل معكم كرجال محترمين. ولكن إذا 
سلكتم سلوك البلطجيةء فسوف أريكم أننى بلطجى عظيم. بلطجى أكبر 
منكم. أوه نعم هل تعرفوننی؟ يمكننى أن أكون محتا۷. (راسكال) 
يمكنتى أن أروى نكاتا وأضحك وأكون مرحا. لكن إذا أردتم أن تظهرو 
لی أنكم اشداء فسوف أريكم". 

لقد انتفخت أشرطة الخدمة التى وضعها خصيصا لهذه ا مثاسبة 
حتى أوشكت على الانفجار وتقطيع أربطتها. ضغطهم ثانية على صدره 
بأصبع آخر ضخم لكن صدره ظل منتفخا... إننى رجل صلب. قدموا 
شكواكم بطريقة صحيحة إذا كانت لكم شكوى. لكننى لن أتسامح فى 
اقل القلیل. یعنی أننی سیکولوجیست. انا عرف سیکولوجی. انا درست 
أركيولوجى. أنا لست مجرد مدير سجن أمشيهم إلى الخلف در!" 

فيما هم يعودون إلى زنازينهم تعقبهم الخدم فى الحال وهم يحملون 
الطعام مع قصع الصباح المليئة بالفول. 

"قدموا لهم الطعاء!" 

كل حبة فول فى هذا الطعام تبدوء حتى من فوق السلم 
كما لو كانت بندقية صوپت للقتل. 
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E CE TRS 
فهو يظن أنه شديد وأنه زعيم عصابة. سوف نبقيه فى الزنزانة الخلفية‎ 
عدة أيام حتى يعرف المعنى".‎ 
. وجهه ویصق‎ 

'ويالنظر إلى الآخرين" - لقد تعقبهم حت حتى البلوك وصوته يحتد 
ل رین ی اواب می تی فک اة بون كانت 
لن تفتح إطلاقا . هذه الثورة ابد من القضا ء عليها فى المهد. 

أغقت الأبؤان ايم نموا طحامهه حارج الراب نون أن 
يمسوه. فى المساء قدموا لهم خبزا نيئا ومرضا لاشفاء له اسمه يخنى. 

نع الظهر خذت وا كد من طك الأفغال التی کنا انا أن فاق 
العقول ليس هم الحصيلة الكاملة ولا هم الوجه الحقيقى للانسانية. كان 
الحارس لفترة بعد الظهر رجل من بنينء جاء يهز مفاتيحه وفتح الأبواب 
لايو" سمعت أنكم ا يجب أن تخرجوا ولكنى لم أتلق تعليمات رسمية" 
ثم تركهم طلقاء لمدة ساعة. 

استفدت بهذه الفرصة الإنسانية وذهيت للحديث معهم» آخذا لهم 
هذه السلعة الوحيدة المتاحة فى السجن»› وھی اللسجائرء كتعزة. 


10] 


فى زنزانة آجيو وجدت شابا من جامعة نسوكا. تم القبض عليه فى لورى 
رحلات فى الميريلاند فى نقطة تفتيش (إكيجا) مع آخرين من أبناء الإيبو 
بيافرا فى أبريل. وبدأت الحرب فى يونية. والداه يعيشان فى لاجوس 
وكان فى طريقه لقضاء إجازة عيد القيامة معه. 
الكوميديان". 
إطلاقا؟".. 

إنه آحمق. لا تفتح الأبواب إطلاقا كما قال هو. كان ذلك يزعج أيا 
متا هنا. هل يعلم كم أسبىعا قضیناها دون أن ترى ضوء النهار فى 
الثقب المظلم فى تكنات دودان؟" 

طلبت منه أن يفسر ذلك. قال آجيو' نحن جميعا من هناك. وفی يوم 
من الأيام قرروا ترحيلنا إلى هنا. لكننا جميعا تخرجنا من دودان". 


لكن هل حدث اتهامكم؟ هل وجهت لكم أى تهمة؟. 
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اعترف أجیو'" اتهمت أناء لم أستطع أن أشق طريقىء» أو أفلت من 
قلت نعم. سالوتى لماذا؟ قلت» بيتى هناك. ذهبت لرؤية آهلى. لم نذهب 
أيدا أيعد عن تلك "۸86٤٥‏ . 


RE E‏ و ا ی 
تكون رصاصة حدة أو فشنك. ذلك يعتمد على حظك". 

قال أجيو فجاة" دعه يرى ظهرك . 

لقد تم جلدك» ول ما طراً على ذهنى» بحكم معرفتى الجيدة بطريقة 
قضاء هذا الجيش لوقت الفراغ. 

که مارا تة الوت فق ا م ق راك 
یغطی جلده کله» فطریات خضراء وصفراء انتشرت کطاعون معد فی کل 
آنحاء جسمه". قال: 

'لقد تحسن الآن» إننى أظن هذا على الأقلء لقد أصبت به فى تلك 
الف اة : أطن آله تمن يسر فة فى الا 
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E AE 

من الرجل أن يريك ظهره". 

ای رجل؟ 

'صدیقی» E‏ ظهر هناك يستحق أن ترأه. لکن هذا بالذات الذى 
أعنيه سوف يعرف نفسه. كل جداول دلتا نهر النيجر مرسومة على ظهره. 
تعرف أن هذا آنقذنى من الكرباج؟ لقد أخذونى هناك للعلاج عندما تعرفت 
على احد الجنود. وقال اھ - ۵ء هذا آجیو نوريس» 9 يها المىسيقار. 
أنقذنی, E‏ پمیدونی اذل رایت الجا یمین دأشکر اله اشنم 
بطونهم. أحیانا يضربونهم ا وعشرين جلدة وأحيانا ستا وثلاڻین. فإذا 
لم تصرح فإنهم لن يتركوك. هذا الرجل أقول لابد أن يرسم دلتا النيجر 
على ظهرك» لقد أعطونى أربعا وعشرين جلدة کل يوم. كل يوم. عند 
يغمی على يتركوننی. ولا علاج للجروح. عندما جاء إلى هنا لم كن بدأت 
العلاج. نظر إلى. قال لهم أقول دع هذه السحلية تريك ظهرها". 

I"‏ الى؟" 

"نعم. أنت تعرف المثل الذى يقول - كل السحالى لاتنام بالنهار على 
بطونها لكننا نعرف أى واحدة سوف تصاب بالألم فى بطنها. حسناء 
نحن نعرف آيها سوف تصاب بالمرض". 
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ذهبت ونظرت إلى ظهر ملىء بالقروح المتقيحة. لا يوجد جلد. 
شىء مطلقا. كتلة من القروح التى لم يعد لها تعريف لأن كل القروح 
داخلة فى بعضها. 

رجعت وسالتهم عن معلومات تفصيلية حول الحفرة السوداء. لقد 
قرروا فيما بينهما الطول والعرض. كانت مربعة تقریبا تربیعا کاملا. كان 
بها أحد عشر رجلا يتقاسمونهاء منهم ثلاثة فقط يمكنهم الخروج دفعة 
واحدة. أما النافذة فكانت مجرد فتحة صغيرة أعلى الحائط. ولكى 
يحصلوا على هواء نقى من خلالهاء كانوا يأخذون آدوارهم الواحد بعد 
الآخر واقفين فوق المبولة. هذه الفتحة الصغيرة للنافذة كانت موضوءعة 
فى مواجهة السقف حتى لا تسمح إلا بمرور القليل من الضوء إلى الزنزانة. 
عاشوا خمسة شهور فى غسق أو فى ظلام دائم. لقد اعتادوا النوم فى 
المكان الذى يجلسون فيه» فى مثل قرفصة الجنين. التحية العظيمة هى 
الذهاب لتفريغ المبولة. كان هذا يعنى استنشاق الهواء والتريض. وكان 
هتاك اعاتا داك التارس الظت القلب الأ سمح بم هذه عة 
للرجل المحظوظء يتركه معلقا لوقت ما فى الخارج بل ويعطيه سيجارة 
يدخنها. فى نهاية أحد الأسابيع حين لم يكن هتاك عدد كبير من رؤسائه. 
سمح بتفريغ المبولة إحدى عشرة مرة. وحين حدث ارتباك فى جدول 
الخدمة فى هة من المرات»جاءوا ينقخون. لقة كان الهواء الطلق 
والتمرينات الرياضية شيئًا ثمينا. 
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لقد رجع ذهنى إلى ظهر الرجل الذى رأيتهء الشقوق التى مازالت 
متقيحةء أورام بارزة سوداء. الحفر الناتجة عن طرف الكرياج لايد 
من رقبته حتى قاعدة الرس مغطاة بالقروح. 

'لقد تم جلدهم فى الخلاءء قلت ذلك". 


'وکانوا یصرخون؟" 

ضحك جيو". یا صدیقی»› عليك ان تبتدع كلمة جديدة. أُتت 
متخصص فى اللغة الإنجليزية اليس كذلك؟ ابتكر كلمة جديدة". 

کن کو يعيش فى هذه التكنات. لابد أنه سمع ذلك الصراخ". 

قال أجيو. "بصراحة لا أظن أنه يعرف. إنه يعيش بعيداً جلا 
عن حجرة الحرس. 
E‏ 

اجوهآ ر ن س اور کا 
الضباط بعرقون. إن هتاك لقطاء بينهم. لکنء E‏ مثلاء ذلك الحارس 
الذى اعتاد أن يتركهم يفرغون المبولة إحدى عشرة مرة فى كل ثوبة. 
هکذا بينهم تناس مهڏيون". 
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نظر الطالب إلى أجيو لبعض الوقت. "لقد أخرجنا ذلك من قبل. 
أجيو يعتقد فى هذا حقيقة... ماذا يسمى نفسه ثانية - آه نعم» وسيلة 
التنفيذ التى اختارها الرب". التفت إلى» "فى تلك الزنزانة السفلية ظللت 
آفكر وقتا طويلا عن الشخصية التى يذكرنى بها. وصات إليها أخيراً. 
كان ذلك غندما ولت صمرخاة الخدذين إلى مامح دلاخل الرنراةة 
تذكرت. لابد أنك تعرف فليكر". 

نظر آجيو فى حيرة لم يكن لحسان أى علاقة بهذا. لم يأت أبدا 
إلى هنا . 

فشرحت له "ليس البريجادير حسان. حسان هى عنوان مسرحية". 

بل مسرحية فليكر'. 

واصل الطالب كلامه: "هذه هى الصورة التى وردت على ذهنى. 
شور | لخن الهاد ى لضان الفا الاق نازول اك 
ويشرب النبيذ ويهدهد نفسه لكى ينام على صوت المعذبين استسلم 
أجيو" لم أعد أعرف عم تتكلمان. "بعد برهة تكلم الطالب" الإضراب عن 
الطعام كان فكرتى أنا". 

قلت» "كانت فكرة صائبةء والسؤال هو كم من الوقت يمكنكم 
غا الاستفر از : 
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'اليوم كله. ما الذين لن يضربوا فسوف يختلسون شينًا من حقوق 
السجناء بطريقة أو بأخرى. هذا لا يهم. هل تعلم ما الذى دفع هذه الأشياء 
إلى المقدمة فى ذهنى؟ لم تكن أوضاعناء رغم أنها سيدّة بدرجة كبيرة. 
لکن رغم کل شیء فلسنا حیوانات» حتی نحبس هكذا فی العشش. لا 
إنهم سجتاء الجيش. والمعتقلون الذين فعلوا ذلك. إنهم موجودون فى 
البلوك المقابل. أحدهم ظل ست سنوات يسرق مفروشات الجيش 
وأثاثاته. والثانى أعطوه اثنين لتزوير أذون صرف كميات من البترول 
وبيعها. عدة أحكام مثل تلك لمخالفات بسيطة وهكذا. منذ أسبوعين جاعا 
بشاويش - تذكرء لم تتم محاكمته بعد ولم يقدم لمحكمة عسكرية. لقد 
أله ضابط الموقع إلى لاجوس ليجعلوا منه عبرة. لقد أطلق النار فقتل 
ثلاثة عشر فى أسابا بما فيهم بعض أسرى الحرب. قتلهم بدم بارد. 
لقد تم حجزهم معا فى حظيرة وکان هو يقظا. شاب من اليوروياء شاب 
دمث الأخلاق حقا. جاءوا جميعا إلى هنا لاستخدام طاولة التنس مع 
السجتاء ذوى الشخصيات المهمة جدا. اعترف أنه قتلهم بفعل الخوف› 
قال إنهم كانوا يتكلمون بلغة الإيبو وطلب منهم أن يتكلموا الإنجليزية 
فقط. فتجاهلوه. فقررأنهم يدبرون شيئا ما لذلك وجه بندقيته 
نحوهم وقتلهم. 

تم إطلاق سراحه منذ یومین. وأعید تعیینه فی قسم جدید. کان 
موجودا هنا حين جاء أمر الإفراج عنه. كان الجميع يناقشون ذلك 
أقصد زملاءه. لم يشغلوا أنفسهم كثيرا بفكرة نظام العدالة هذا". 
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هل ذکروا اسم من وقع على قرار الإفراج؟'. 

ن رار جا کت وو هة اکان کان 
الشاب أكثرنا دهشة من هذا sS e‏ آو على 
هى إجازة يوم عقابا کافيا ! لقتل أحد أبناء اليبو" 

أا ال ف ا ا ف 2 

لقد فكرت فى ذلك. ثم سالت نفسى. إذا كانت الحرب فلماذا يبقى 
ووو اکل ف اس ا و ع اا ا 
ذاتها. لقد تربت فيهم هذه الرغبة. إنه خال من جميمع الأمراض المتوطنة. 
هذا E‏ دورھ. . »لقد تم إطلاق سراحه. أقد ادى ا 


شیا كنوع من ا دون CO‏ الى مدی غموضه أو بعسده 
غاا 


"كدت اه ان هذا ليس خارج عن حدود المىوضوع'. 


"إننى أخشى كما تعلم. أخشى كثيرا على المنطقة الغربية فى 
الوسط. حتى بعد أن تم إعادة المكان كله» ولم يعد هناك إطلاق 
للرصاص. سوف تصبح اعتداءات الشماليين وفظائعهم كعبة من 
لعب الأطفال'. 
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هناك صمت فى الزنزانة. كل واحد من المقيمين داخلها لديه ذاكرته 
الخاصة عن تلك المذبحة ويات مشغولاً بها. الطعام الداخل تحت عقب 
“الباب تم إهماله. لم يستطع صوت الطالب أن يصلء لكن كان من السهل 
الإحساس أن تلك الصدمة التى لن يمحى أثرها قد انتقلت إلى بقية 
المحتجزين» حتى انتشر نوع من الاكتئاب فى الزنازين الأخرى. وقف 
الطالب فى مواجهة النافذة ناظرا إلى. أدركت أن وجودى غير مطلوب 
فمشيت بعيدا فى هدوء. بدت الزنازين وأنا أمر بها مزدحمة بأجساد 
مستودة على الجدران. 

حل المساء وجاء المشرف ومعه قائمة الطعام. لم يعد يبدو كوميديا 
كما كان بصخبه وتهديده الذى تمكن الآن من الجمع بينه ويين بداية 
التفاوض وتقديم الىعود؛ كان فقط بذيئًا. لقد ظهر (الوهن) فى صوته 
ا الکن ماهی بالضبط شکواکم؟ فقطء ماهی شکواکم؟" لا آحد نظر 
إليه أو تكلم. أمر بفتع الأبواب ووضع الطعام فى الزنازين. قعقع صوت 
الأبواب مرة ثانية لكن المساجين لم يتحركوا. عندما أخذت خطواته فى 
التراجع» سمعنا أصوات الأوانى الألنيوم تحتك بالأرضية. وسرعان ما 
امتلا الممر بقصارى الطعام المصطفة والتى لم يمسها أحد. 

الليل: نزل صوت إغلاق الأبواب الوحشى المحزن إلى الزنازينء 
وحبست الترابيس نفسها فى فتحات الهواء الشديدة الضيق. كل سجين 
اخذ نصيبه من المجانين.؛ لم يمض وقت طويل حتى علا أحد الأصوات 


الآتية من مبنى يعدل»› وأخذ سرد أسراره السوداء. تصحبه قعقعة القيود 
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رک ك الین الف الى اة 


فى منتصف الليل تقريبًا بدأت تنمحى من الوعی» داخله بهدوء فى 
سكون الأحلام. عندما جاء الصوت الجديد» قبيل منتصف الليل بوقت 
قصيرء» لم يبد أنه ينتمى إلى عالمناء ولا إلى ذلك العالم الذى يذبل يوميا 
خارج هذه الجدران. إنه صوت غريب» بدا كفيض مهدى» داخل إلى 
فيضان مظلم» يلتف إلى داخل وخارج الليل. لقد لمس ولف نفسه حول 
الجلد» خفيفا كالنوم» لكنه غريب ل يمكن أن يكون جزءا مما كنا فيهء 
مما کنا نشعر يه یومیاء مما کان بهاجمنا أو یساندنا. عرق آنه جاء 
من مكان ما عميق فى باطن الأرض» من التربة المسحوقةء كنت أعرف 
ا ر جار الال وا لفن 

هؤلاء البشر المتوحشون من تحتنا كانوا يغنون» وصارت أجساد 
النزلاء المنصتين أداة توصيل حقيقية ملموسة. شعرت بأن كل نفس فى 
ف و ا تف کا ار غ التفن ر 
الحركة. لا أحد يمكنه أن يتذكر كم من الوقت استمر الغناء. لم يصرخ 
أحد» لم يشك أحد أن نومه قد اضطرب. ریما استمر بين ساعتين وټلاث 
شاغات. كل أغثة تسات الى التالية نون فاصل بيتهما: تنتهى أغنة: 
صوت جديد يبتدىء أغنية آخرى ونغماتها الأولى تكاد تكون استمرارا 
للأغنية الأخيرة. يتخلل كل هذه الأغانى حالة من الشجن والقوة. 
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لا شیء سوی صوت الترانيم فى الصباح والصلوات فى المساء. 
کنا نسمعه فیما مضى من هؤلاء الناس. والآن فجاة فى هدأة الليل 
إنه يضمنا جميعاء يضم الغرباء إلى بيوتهم» فى إنسانية واحدة 
مشتركة. 

وهذا ما ناكد فى صباح اليوم التالى. حتى المخبرون تأثروا وريما 
تنقك» بل وقيودنا أيضا. شعرت بأن السقق ينسحب ليكشف سماء 

وفى نفس الوقت تقريبا الذى انفتحت فيه بوابات الزنازين فى اليوم 
التالی» جاء السؤال من شفاه کل واحد» هل سمعتهم؟» هل سمعتهم ليلة 
أمس؟ وكانت الإجاية المرافقةء لم أستطم النوم حتى بعد أن توقفوا عن 
الغناء. لم أستطم النوم"هؤلاء المجرمون العجفاء من المحكوم عليهم 
والمصابون بسعارالكلاب من أتباع (۴ ۸ N‏ الذين كانت عقيدتهم 
السياسية هى فوييا الإيبى لقد توقفوا وهم فى طريقهم إلى دورة المياه 
عند زنازين أعدائهم السياسيين. أنا سمعتهم يقولون» ' هل سمعتهم؟ 
هل سمعتهم يغنون؟" كانت المرة الأولى التى يعترفون فيها بوجود إكوكو 
الشخصين هما أكثر المخلوقات الموجودة رقة وإحساسًا. بحث كل واحد 
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عن تفسیر دون أن يطلبه» کل واحد بحث عن مغزى لم يكن من السهل 
کل وا کد کو الک من اماع ال كانت خم ا 
ES aN ESE ES a,‏ 
مرة ريماء إن روابط الجسد والشجن قد تسامت حتى ولو لساعات قليلةء 
RA ERA Na EERE‏ 
اج الجن 

و و ا 
كان غاضبا بصورة واضحة. لقد نزلت من أجل الحديث معه متسائلا 
A lS RST AEE BT ES‏ 
ا ا ا ع اغا ھن ا 
يستطيع أن يفهمه» غالبا فى نفسه. بمجرد أن رآنى انقجر! 


ابعد عن هذه القذارة؟ ابعد عن هذا الروث؟ هل تعرف» إننى فى 
بعض الأحيان وجدت نفسى على وشك ازدرائهم ببساطة لقبولهم أن 
يعاملوا بهذه المعاملة. إنه أمر سهل كما تعرف. إذا رأيت البؤس مدة 
طويلة فسوف تنتهى إلى احتقاره. لذا فلماذا كل هذا؟ ما هذا الذى جاء 
منهم؟ أنت لا تعلم» فلم تكن معهم فى غرفة الصوت. الشىء كله... كان 
يبدو کانه تعذیب. کان يؤذينى ومازال... آنا لا أعرف. أنتم أيها الكتاب. 
إذا لم تستطيعوا... القوة. هذه هى. القوة. إن لها هذه القوة كما تعرف. 
لقد منحتنى قوة حتى وهى تؤذينى. لم أآقض أبدا ليلة مثل تلك 
آبدا فی حیاتی. 
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لقد مر بزتزانتى فى الدور الأعلى بعد ساعة» ممسكا بالصابونة 
والفوطة وتوقف لكى يشرح".لقد انهرت. كنت أحاول أن أجمع شجاعتى 
لأمشى بعد زنازينهم نحو دورة المياه لكننى لم أستطع أن أفعل ذلك. 
كما لو كنت خائفا أن أجد شيا فى وجوههم غير إنسانى. أقول لك لا 
أستطيع أن أنسى هذه الليلة". 

قال أديبينجي "أتمنى أن يكون علماء البيئة الإنسانية قد 

مع ذلك قأمس» هو يوم ساحر,ء تم فيه فتح الزنازين» وإعطاؤهم 
الصابون لكى يغسلوا ملابسهم والبطاطين. وشموا الهواء وتشمسواء 
وأحضروا الحلاقين لمن يريد أن يحلق شعره. فصف المحتجزين النظيف 
الرائحة الذى شاهدتموه لم يكن هو كتلة النفاية التى بقيت دون غسيلء 
فى أوضاع غير صحية لعدة شهور. لقد اضطروهم للخروج فى الخلاء 
طبعا حتى لا تروا دليل الزحام والتكدس. هل ريطتم الفضاء بذلك 
البلوك السفلى بعدد المحتجزين فى الخارج.؟ 

اخخر دمن لمر ا فة أن تصمموا على التحدث سرا مع 
المساجين. أسلتكم الموحدة نمطمًا للمساجين المحاصرين بحراسهمء 
حول أوضاعهم» كانت مهزلة مؤلة. الانتقام المتوقع نتيجة تقديم إجابة 
خاطئة من المؤكد أنكم تجهلونه. إذا كنتم لا تستطيعون أن تبحثوا بدقة. 
فلا داعى لزيارة المساجين السياسيين مطلقا. إنها لا تقدم للنزلاء شيتًا 
سن امال كاد 
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هامش: موجه إلى الصليب الأحمر: 


عندما زرتم السجن فی دیسمبر» ۷٦۱۹ء‏ كنت أراقبٰ من نافذتى 
تفتيشكم لصفوف آبناء الإيبو فى الفناء خارج البلوك. قبل وصولكم تم 
فتح الزنازين الخاصة بهمء لأكثر من ساعتين لأول مرة فى فترة شهر أو 
أكثر. أما مدير السجنء» المهرج الذى أسميه جنرال سيم قد أصدر 
أوامر هو نفسه. قبل ذلك بشهرء بألا يتم صرف صابون لهم. ليس هذا 
فقط بل مر الحراس بأن يجمعوا شرائح الصابون من الزنازين. السبب 
أن المحتجزين قد شكوا أنهم ١‏ يحصلون على الكمية الملخصصة لهم من 
الصابون. وهذا صحيح. فالصابون الذى كان مفروضا أن ياتى تناقصت 
جرايته بالتآمر بين المتعهدين ويبعض الحراس. لذلك ظلوا لمدة شهر حتى 


يوم آمس بدون صابون. 


الفصل الرابع عشر 


لقد جاءوا فى منتصف الليل» أحد كبار الضباطء فى صحبة ثلاثة 
من الحرس. لف الحراس رؤوسهم بالطواقى» واتخذ الضابط أسلويا 
ونغمة مفاجئة وقاطعة. وفيما هم يعبتون بالقفل قفز عقلى غريزيا 
إلى المحاولة السابقة التى استهدفت قتلى فى منطقة الأمن الوسطى 
(میدیوم سیکیوریتی). 

'اجمع حاجياتك واحزمها". 

نزل على الصوت کانه مر موجه لکلب. سرحت بعقلی بعيدا عن 
لحظة وجودهم هذه»ء ملفوفين فى مشاية تغطيها الظلال حتى أوشكت أن 
أحسب أننى أسير وراءهم أشبه بالة أوتوماتيكية. أما الركن الآخرمن 
عقلى» فكان متحفزا بطريقة غريزية بكل احتياجات البقاء فى السجن» 
بدا يدبركيف ألهى هذا الرجل بدرجة تتيح لى آن آخرج قصاصات 
الورق والقلم من التربةء والملاحظات التى أعددتها لتوصيلها للمرة الثانية 
إلى رقاقى فى الخارج. 

لقد أحسست بالارتياح لوجود بعض المحتجزين الآخرين ساهرين 
ومتجمعين عند مدخل زنزانتى- لم تغلق آبواب زنزانتهم طول الليل. 
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أديبانجى بصفة خاصة؛ اقترب جدا من أحد الحراس واستطعت أن 
أسمع همسته حول الضجة التى كنت مستمرا فى إحداثها بالمبولة والجردل. 
- إلى ين سيأخذونه؟" لمحت بزاوية عينى الحارس يهز كتفيه. 

کبق فشلوا هذه المرة فى تحذيری؟ كنت أفكر فى ج. ورفيقى 
الآخرين. هل تم كشف أمر تجسسهم أخيرًا؟ 

وبینما كنت آخطو أولی خطواتی خارج الزنزانةء سالنى إكوكى إذا 
کان ثمة شىء أحتاجه وأجبرنى على أن آخذ بعضا من سجائره. 
آدیبانجو وضع فوطته على وهو يضغط. فقبلتهاء ظنا منی» نى قد 
لا أحتاج إلى شىء فى المكان الذى أنا ذاهب إليه. 

انحاز الضابط جانبا وأخلى الطريق لكى أتقدمهم فى السير. عند 
نهاية الممرء ازدادت مخاوفى نتيجة لضغط الممر الضيق على أعصابى 
وكذلك بسیب إحساسى بتهديد الحراس الثلاثة من خلفى فتوقفت 
واستدرت وصحت بأعلی صوت: 

'أريدكم جميعا أن تعلموا أننى لن أحاول الهرب. إذا حدث شىء 
لى فتذكروا هذا". 

وأثناء نزولى على السلم سمعت صوت أولیو أدیبانجو يرن فى كل 
نحاء الممر طالبا من كل النزلاء أن ينتبهوا مذكرا إياهم باننى خارج من 
هذا البلوك فى منتصف الليلء إلى جهة غيرمعلومة وأنا فى كامل الصحة 
والعافية. مشينا عبر الطريق الصحراوى المحيط بالسجنء أحد الحراس 
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يحمل صرة ملابسى تحت إبطه. وفى المكتب تركنى الحراس الثلاثة وحدى 
وآخيرا ذهب بوجوده المحزن إلى مكان آخر. وقبل أن يرجع نظر الرجل 
العجوز إلى برهة ثم انفجر فجاأة: 

'لماذا لا يتركونك وحيدا؟ إلى أى مكان سيأخذونك هذه المرة.؟" 

رفعت كفى إلى فوق لأبين أننى لا حول لى ولا علم فى هذه الأمور. 
فجاة اندع الجنرال سيمو إلى داخل المشهد» ليقدم فتواه. كان يفيض 
حيوية ونشاطا كما لوكان منشغلا بعملية ترقية من أجل الإنسانية. فى 
ك الساعة من الليل: طهر هذا المخلرق الغرني خسولا من خي 
مدهونا بالزيت مهندماء منتفخًا بسعادة خفية فى زيه. 

'أخذت کل شیء؟ أوهء هذا صحیيح. هل أعطوك كتابك؟" 

ای کتاب؟" 

"ألم يعطوك كتابك؟ الكتاب الذى كتبته أنت". 

اندقع خارجاء وعاد بتسخة من دیوان أشعار "إدانر". لم اکن قد 
رأيت نسخة مته حتى ذلك الحين. قلبت الكتاب فى يدى. هناك اسمى مطبوع 
بالبنط العريض على الغلاف. وبطريقة معجزيةء أحسست بتصاعد روحى 
فتحت الصفحات فوقعت على القصيدة المكتوية إلى ابنتى. 
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سالت الرجل: "لماذا تعطونتى هذا الكتاب الآن فقط؛" 

هز يديه بعصبية لقد نسى أحدهم أن يسلمه لك» هذا كل ما 
فى الأمر". 

"إلى أين تأخذوننی؟" 
بصوت خافت استدرت أنا بعيدا أقراً قصائدى المطبوءة" ٠.‏ 

والآن بدا الانتظار الطويل. ساعة. ساعتين. ٿم ثلاثا. بعد ساعتين 
قلع المشرف وانصرف إلى بيتهء وتركنى فى حراسة الضابط الكشر. 
وقبيل الفجر رن جرس التليفون» رد عليه الضابط ثم التفت نحوى 
وأعلن: 

سوف ترجع إلى الزنزانة" 

وفى فترة بعد الظهر فى نفس اليوم وصلتنى رسالة a‏ المتأخرة. 
مرة ثانية". 
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القفصل الخامس عشر 


استطرادا حول موضوع الجرائم الوحشية واللجان والقراغ فى 
عقل أصحاب السلطة. 

بعد تحرير الجزء الأوسط الغربى مباشرة من قبضة المتمردين 
الا( رم اة ا لو فف ران لقان د كك ية 
جوون لجنة باسم لجنة الجرائم الوىحشية. كانت الحرب ل تزال دائرة 
طبعا. فإذا كان ثمة شىء فهى أشد سخونةء وأشرس» وأكثر شمولا عما 
E I O O O ON CS‏ 
فو اه اة ال ت امعان الق طاقن 
ال وو وال ن لحن وال ااا کا و 
RASA a a E‏ 
الا ةا لر و اف الي د ا ك ا ا ا 
كان جريمة. كل الجرائم يجب فحصها فى وقت السلم أو الحرب. 

ويالنسبة لى فقد رحبت بذلك خصوصا أن عبارة الجرائم الىحشية 
اختفت من موضة الكلمات وا معانى فى قاموسنا الخاص. فعلى الرغم من 
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كل شىء فإن الكلمة تعنى شيئًا ما. فهى تعطى تعريفا لظاهرة. وتحدد 
معنى حادثة تمت أو مازالت فى طور التكوين. الحقيقة أن هذه الكلمة من 
أشد الكلمات فاعلية. طبعا فى بعض الأحيان لا تستطيع كلمة أن تحقق 
الغرض» بمقردها على الأقلء فلا بد من منحها الصلاحية عن طريق 
الاستجابةء بالقبول الإيجابى أو E‏ إن الحكومة القيدرالية للوسط 
الغربى بتكوينها لهذه اللجنة فإنها تثبت لى أن كلمة الفظائع الوحشية 
تستدعى الاستجابة الأخيرة. لقد سارت خطوة أبعد وحددت الشكل الدقيق 
الذى يجب على هذه المقاومة أن تتخذه. وأنا فى زنزانتى بسجن كيرى 
کيرى» كنت سعيدا أنه تم إنقاذ هذه الكلمة من الإهمال. 

يبدو أن حكومة أيرونسى لم تكن فى وقتها أقل اهتمامًا بمسئوليات 
هذه الكلمة. ٠‏ وهى مسئولية كما يتضح مما سبق» قد أخذت شكلا حقيقيا 
فی قوقعبن ۱۹٩۷‏ بقضل قوب جوون: فی مال ۱۹۹5 15ء آيرونسى 
بتعيين لجنة (بنقس الشكل) للتحقيق فى الفظائع» التى تعرف عموما 
با مذبحة الصغرى فى الشمال. كانت هذه اللجنة مازالت تقوم بالعمل 
عندما استولى جوون على السلطة فى يوليه من نفس السنة. 
وأعلن للجماهير أن عمل اللجنة سوف يستمر دون تعطيل - كان هذا 
واحدا من أول بياناته للأمة. لكنه أماتها سرا. لم تعد الأمة تسمع 
شيتا عن اللجنة التى أنشأها أيرونسى والتى ورثها جوون للتحقيق 
فى الفظائع التى وقعت فى مايو. وعلى فكرة لقد وقعت فى زمن 


السلم. 


فی سبتمبر - آکتویر ۱۹١١‏ وجد جوون فرصة عظيمة لتشكيل 
لجنة كبيرة خاصة به. كان له كل الحق فى ألا يمن بجذونى التحقيق فى 
الفظاكم فالضمة لذن حاط هة ماين أعظى دااد لن تكزن الأين 
هکذا. هذه کانت میرده. رجل» خصوصا أنه واحد ديه مشاغل»› قله 
الحق فى أن يعتبرأن اللجان فى حد ذاتها لا لزوم لها. لذلك فإن الحقيقة 
التالية دونت فقط لمجرد التسجيل. فى سبتمبر- أکتوبر ٦٦۱۹ء‏ وقعت - 
فظائع أخرى فى كل آنحاء نيجيرياء بما فيها لاجوس مقر حكومة يعقوب 
الال كات الان اة حف يلجي ال ادت 
مندوبیها إلى مؤتمر دستوری افتتحه یعقوب جوون» وکان طبيعیا أن 
يديرها جيش يعقوب مباشرة على مرآى من مبنى المجلس» حيث جرت 
نقطة تفتيش أكروديو كانت هى النقطة المفضلة لخطف الناس. كانت 
E AEE LE SÎ‏ 


(كما تميزت عن بروفات مايو) أوإبادة أجناس» وفى بعض الأحيان مجرد 
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اضطرابات. ا العبارة الجوهرة قالها أوكبابى أسيكا -حالة شذوذ! 
لقد خطا يعقوب جوون بنفسه خطوات بعيدة تكفى لوضعها تحت المجال 
الواسع للفظائع فى مناشدته. كلمة مناشدة فى حد ذاتها ذات مغزى. 
تقول الكثير عن جوون.. 

الإخوة أبناء الشمال: 

اُرید اليوم أن أوجه هذا التداء ء لكم جميعا بصفة خاصة. لقد تمنيت 
گرا أن ازوركم شخصبًاء > لأننى أعرف أن هناك كثيرًا منکم لم یقابلونی 
أبداء لكن هذه الزيارة لم تكن ممكنة نتيجة لضغط العمل. 

تعلمون جميعا أنه منذ نهاية شهر يوليهء ودع اللهء 
بسلطانه مسئولية هذا البلد العظيم نيجيرياء فى أيدى شخص آخر من 
القالن ب 

هذه المسالة المهمة (مهمة بالنسبة لجوون) أعاد القول لأنه من 
الواضح أن الشماليين هم الذين كانوا يحتاجون إلى التهدئةء وليس 
الضحايا. إن تآثير هذه اللغة المهادنة على العجزة والمشوهين من 
الضحاياء ليست بالطبعء غير مهمة. لذلك فهو يؤكد هذه النقطة:. 
(مابين الأقواس هى تعليقات الكاتب). 

أود هنا أن أكرر ما قلته سابقا. إن مسئولية بقاء نيجيريا كدولة 
قوية هى اليوم بأيدينا. وهى مسئولية لا يمكن التهاون فيها. إن التعامل 
مع المسئوليات بنوع من التهاون لا ينبغىء طبعاء تعريفه على نحو يقبل 
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الاستفزاز الطائفى لهذا البيان. ولا يمكن لآى فوضوى مسعورء أن 
التهدئة فى وجه الفظائع الوحشية. لكنء دعونا نستمر: 

منذ يناير من هذا العام حين قام بعض الجتود بإحداث الاضطرابات 
فى بلدناء وقتلوا قادتنا السياسيين والعسكريين» إن الوطن لم يتعاف 
ا ن ا شرا ب 
اضطرابات قام بها المدنيون فى الشمال فی مایو مما تسبب فى خسائر 
فى الأرواح. 

فاا آلفی شکاری وة جت الان ان الخر فين الذي بون 
فى الشمال» يتم قتلهم والتعدى عليهم» ونهب ممتلكاتهم. (إننى فى غاية 
الحزن من أجل هذا). ویجب علینا أن تنصع حدا لهذه الحوادتث. 
(يبدى أنها فى طريقها إلى الخروج عن العقل إلى درجة التهور والتخلى 
عن المسئولية). 

أظن أننى فى الطريق لأن أفقد عقلى! 

٠‏ ملاحظات أضیقت فى وقت متأخر: 

لقد تذکرت توا ماکنت قد شرعت فی قوله: 

الآن وقد امتلأ الفراغ فى عقل السلطة بلجنة التحقيق فى الفظائم 
فى يقظة شهر أكتوير ۹١۷‏ (الغرب الأوسط) فاإننى أتساعل إذا 
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کان دک و الي ا لجن اح ها اخ ت 
تماما وحمی ظهرها بالدرع اللامع لأمة متحررة من الفظائع» فسوف 
تشكل لجنة الفظائع الآنء للنظر فى المجازر والتعذيب الذى حدث المدنيين 
الإيبو من سكان الغرب الأوسط على يد القوات الفيدرالية ومعاونيهم من 
المدنيین. لقد تلقیت قبیل رحیلی من سجن شاکی تقارير شاهد عيان» من 
جندی فیدرالی شاب صغير ترك دراسته حین رأی مله العليا تتمزق 
يسيب الإاعدامات الطائشة للمدنيين. احتي ثم» أحس أن حياته 
فى خطر» فهجرهم وهرب إلى لاجوس. فقبض عليه ووضع فى السجن 
بعد أسبوع. كانت عمليات الإعدام اليومية والتعذيب ما زالت مستمرة 
عندما غادر المكان. لقد رأى عائلات كاملة تجلد بدم بارد. الفظائم؟ 
أم ببساطة» الحرب؟ 
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الفصل السادس عشر 


۱۹٦۸ کادونا‎ 


بدا الموكب من مكتب المشرف. رحلة صيد سفارى» صف من 
الحمالين يتقاسمون بؤس حمل الممتلكات» عبء لايكاد يذكر» عمره خمس 
OLE E ELS E NEKE E‏ 
تبدو لقليل الخبرة كمتاهة صممها علماء مجانين لاختبار درجة ذكاء 
لوان ع الى در کاک انها الخو کاک و کا2 ها 
الحيوانات التى تطيعون زمجرتها.؟ من أجل أعمال شيطانيةء أوه» نعم» 
کی اک الاق اى 
موا او ا اا و کا ان و ات 
العقول. تسمى اختبارا. أو تكييفاء ولعله من المفيد أن يبدا هناك تجديدء 
عق أن هد ها ان خر من الخيل که لتق ي2 ها احيرا 
المتمنون؟ هم أسواً الجميع حتى إنهم لا يعرفون ما الذى يفعلونه. 
اطردوهم إذن لغدم اتساقهم وافتقادهم المتطق؟ إنهم أدوات؟ مجرد 
موظفين فى العملية؟ صبية محتقرون لخدمة حقيقة وحيدة هى أنتم. 
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من أجل خداع النفس. والآن أنت تعرف أنهم يملكون قوة إيقاع الأذى. 
هذا حقيقى» لكن هكذا الثعبان السام» السريع الانزلاق» يضرب 
اد ياء 

أققفاص» أققفاص من الأسمنت المسلح ويوابة من الصاج المضلع 
للمرور. حراس متبلدون يحرسون هذه المنافذء والبوابة ذاتها عبارة عن 
حاجز له ترابيس ثقيلةء وأقفال لا توصف. يتم إدخال يد فى فتحة 
بالبوابة. عين تختلس النظرفى داخلهاء تحرك المفتاح ويتم سحب 
الترياس. ثم نمر من خلاله» لكن نهاية الرحلة لا تبدو فى الأفق. يد 
مفصولة عن الجسد تصارع ترابيس حرة ترعد بصداها فى كل ياردة 
لكن هذه الفتحة المربعة الشكل فى البوابةء هى يد العذاب والبوابة تفتع 
إلى الداخلء تشد لکی تخفی وجه البواب وجسده. هل انت خائف منی؟ 
أو خجلان حتى تغطى وجهك بدرع.؟ أوهل أتيت أنا إلى هذاء لماذا 
يحتاج الأمر إلى تمانية رجال لكى يقودونى إلى زتزانتى؟ أريعة من 
آمامی وأربعة من خلفى. ليس مجرد وجود اليونيفورم ألم يعد وجود 
اليوتيفورم وحده تعويذة كافية؟ 

السؤال يطل من عين كل نزيل ممن يتدربون فى الفناء: من هو؟ 
هذه الضحية الجديدة من هو؟ تسرع الخطى فى سراديب الموتى. لولم 
يكن قد حدث خلل" فنى" وهذا ما أعرفهء لفضلتم إحضارى أثناء الليل 
متسللا تجتبا لنظرات النزلاء المتسائلة وشكوكهم المستوحاة من المشهد. 
لا شىء يفلت من المساجينء على الأقل تفاصيل حياة أى نزيل جديد. 


1886 


ففى غضون ساعات قليلة سوف يفصلونه قطعة قطعة» يقارنون بين 
AEE RST RCN Ea SAE‏ 
ونفس اليد تمتد فى ثقب الباب المريع... فجاة آلمس» ثم أحتضن اليقين - 
لن نصل إلى جهة الوصول آبدا. ليس هتاك أحد تصل إليه. سوف نمشى 
فاا ی ی ل ی اه ا اع ی 
ا ا و 
الرثة محمولة أمامى كإعلان عن جريمة سرقة. سوف نمشى فى ممر لا 
نهاية له وسوف يسقط أفراد الموكب واحدا واحداء واحد من الأمام وواحد 
من الفا م هدو ااا ار على ال افاي 

إلا بوليفيموس. بوليفيموس - هذا اسم يقفز إلى الذهن بطريقة 
طبيعية ودون جهد - بوليفيمويس يصعب الخلاص منه» تصعب قراعته 
کد ات رل حه ل ا لك ا اهاي هة 
المسليات السارة؟ بوليفيموس سوف يخرح المسليات عنوة من الجانب 
الآخرمن فمك» انتظر وسترنى) لقد جاء فى مؤخرة الصف» هل فعل ذلك 
بوليفيموس لكننى ¥ أستطيع أن أخلص عقلى منه» من وجوده الميكر فى 
کے عد ا کی ا کک اه کی ی اا ك 
اللجطة آل ي فا الخاتب الر من وت وخا مع وة غا 
أنا. أسود جدا بدرجة تحير أكبر دعاة النقاء اللونى الأسود فى البحث 
عن تعریقات جديدة سوداء» بولیفیموس طوله ثمانی آقدام» برج ضخم» 
وجهه مغطی بالندوب وینذر بالخطر حین يزمجر. تتحول نظراته سریعًا 
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عندما أبداً قيس أعماقه الفارغة بنظراتى» فيبداً خفية فى فحص قطعة 
غريبة من الطعام قد تجرب قدرته على الهضم. فإذا وجد فى النهاية 
شتا يرق هخه فهتاك الات التعذيب الحشقة والعمني الطاظة اة 
والفوط المبللةء آنا أعرف أن بوليفيموس سوف يكون الكاهن الذى يقوم 
بطقوس الخضوع وإلإذعان. خذ بالك لن تحرق أعضاؤك العصبية 
بسيجارةء ولا باقطاب كهرييةء لا شىء من هذه المعاملات الرقيقة. 
بوليقي مو تنتمى إلى أسلوي الرفع زالقف الم وطرطةة ناء اللرة. 
فقط عتدما يهر تخا الحظم على الحاط رما يتوقف مقار 

عرفت توا متى نصل إلى جهة الوصول. فالجدران مرتفعة وأعناق 
الزجاجات المكسورة. وأنفاق الأسلاك الشائكة أشد مناعة وٹحصينا عن 
ذى قبل. والآن توقفت مقدمة الطابور وأخلت طريقا لبوليفيموس لكى 
يصعد إلى البوابة. يظهر من بين طيات جسمه مفتاح» ضخم الشكل 
تشك قوق القفل: رغم أنه فى ضام القفل إلا أنه بختقى فى كفه: 
إننى أستفيد بلحظات الانتظار كى أقوم بعملية مسح حول هذا القفص 
وأواجه تحديقة اتصدق صادرة عن أحد القرود. وهو رابض كأنه يستعد 
للقفزء فإذا به يتحول بعد كل هذا إلى إنسان يمكن التعرف عليه»ء لكنه 
مجنون بدرجة ل يمكن علاجها. نحيف إلى حد يبدو آنه هيكل عظم بلا 
لحم» جلده من الرماد القذر ومن بقايا عظمة متفحمة ناتئةء وفى عينيه 
تحديقة ثابتة ووجه مكفهر عليه تكشيرة. حراسی يلكزون بعضهم بعضا 
ويشيرون إليه. لقد صار الرجل المجنون نكتة لطيفة. وسرعان ما تنقلت 
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عینای بين الوجوه الأخرى. نزيل آخر يحدق على البعد بوجه ممتلىء 
بالعطف. عليك اللعنة! عليك اللعنة أنت وكل أمثالك.! لا تقدم شيئًا غير 
RR E E a‏ آل ت الات 
الجو الملبد بالرطوبة وتشحذ روحك حتى تغدو سلاحا بتارا فى المعركة 
AVL OSA E ESN E EES‏ 
اشا وا فار ول الى 


تمثل حاجیاتی منظرا کومیدیا رڻا. مشطء قمیص مکرمش فقد 
بياضه من كثرة الغفسيل والاستعمال» بنطلون يلمع نتيجة لطول 
الاستعمال» فوطة يد» فرشة أسنان ومعجون - لقد قبضوا على حبوب 
الأسبرين والثلازول وقام الطبيب بفحصها؛ اليوم التالى قام بالإفراج 
عنها - وعن ثلاثة كتب احضرتها من محل إقامتى الأخير» على فترات 
من كثرة الاستعمال ومن المطر الذى نزل فى إحدى الليالى فأغرق كل 
شىء فى الزنزانة. وقد اختفت هذه الأشياء ذات صباح دون إعطائى 
تحذيرا أو أسبابا. أقلام الحبر وأقلام الرصاص وقصاصات الورق حتى 
علبة السجائر الفارغة المصنوعة من الورق المقوى التى توفر بطانتها 
EER‏ 

بعد أيام قليلة فقط حدث استعراض» تدريب من الواضح أنه قد 
نکر راء فق انافك إخفى فرق التحك الى د اكل الفاد وانتاي 
آفرادها فى كل اتجاه فتشوا فى كل شق» وتفحصوا الأرضية»ء وقلبوا 
الأسرةء وهزوا فتحات الشبكة. كان الفناء صغيرا جدا فملأره بدون جهد. 
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کانت احذیتهم تدوس فوق جلدی حيث كنت أقف خارج الباب مباشرة 
وأراقب. كان بوليفيموس يعطى التعليمات لكن التدريب كان يتم تحت 
إشراف عيون وادعة لواحد من كبار الضباط. لكن مهمتهم ليست فقط 
هى الأخذ. انتهت المرحلة الأولى» كونى لم أتأثربوجودهم المفسد 
وتهديداته وإرجاء إعادة الأوراق والمطبوعات لى»ء فإن أساسيات حياتى 
تم فحصهاء وحيث ظهر المفقود أو الناقصء» تم تقديمه أو استبداله. وأنا 
أقف هكذا مزود ب: حمام (بدون ماء) فى الخارج؛ دورة مياه» عبارة عن 
فتحة فى قاعدة من الأسمنت المسلح» مقعد. فى الداخل - زنزانة للنوم؛ 
سرير حديد؛ مرتبة من مادة صلبة اتلين؛ بطانيةء ملاية نظيفة لونها 
بنى» مخدة عبارة عن كتلة من مادة جامدة» صندوق للتبول وجردل 
للاستعمال الليلى. أربع سيقان من نخيل الرافيا منصويين على أركان 
السرير الأربعةء يحملون أقذر شبكة للناموس يمكن أن تتخيلها. ومنفضة 
للتراب لم تستعمل» سرعان ما عرفت» أسباب عدم جدواها فى إعاقة 
دخول ى مخلوق أصغرقى الحجم من غراب» أعمى» يطيرباسطا 
جناحيه. أما فى الزنزانة الأخرى. › زنزانة 'وقت النهار": هناك كرسىء 
ترابيزة» مبولة أخرى يقصد أن تستعمل وعاء للطعام. هذه الميولة 
رة سن التب التي وزم أنه ,مضو فالقر كاد لدا هة ق 
لون الخشب تلوث كل شىء. وفى أحد الأيام جاعت اللحظة القاصلة حين 
مددت يدى خلفها فإذا موجة من البعوض تهب من شقوقهاء بعوض 
سمين فى حجم الذبابة الزرقاء» بطونه السوداء الممتلئة توحى فور أنها 
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ليست من دماء السجناء التى على الجدران - كل هذا الدم لايمكن أن 
يكون قد جاء منى.! - لكن من دم قذر فاسد ويراز. أهاجنى المشهد 
فهاجمتهم بمكتسة ثم قذفت المبولة والطعام عليها. فى اليوم التالى قدمت 
لى صفيحة كيروسين فارغة مقطوعة. 

الزنازين» غير متجاورة» لى اثنتان فى وسط زنازين أربع داخل 
كوخ فى قلب الفناء المعزول. الزنازين الأخرى مغلقة بصفة دائمة. كل 
زنزانة مساحتها أريعة آقدام فى ثمانية. هذا البلوك هو المكان المعتاد 
لعقاب المساجين» صيحات المساجين الذين يتلقون (التعذيب) ريما لا 
تصل إلى أحد مطلقاء إلا إلى تلك الزنزانة الأخيرة المجاورة لزنزانتى. 
وهى أقوى الأقفاص المحجوزة للمجانينء والمحكوم عليهم بالسجن مدى 
الحياة وكذلك من يميلون إلى العنف. معظم الذين يأتون إلى هنا لعقوبة 
تأديبية فى هذا الفناء» سوف ياتون من هناك بأى حال. لكن هذه 
اكتشافات متأخرة. إن قائمة حاجياتى الحالية وحياتهم تمتد فقط حتى 
السقف العالى لزنزانتى (أظن أن ذلك لمنع الانتحار عن طريق التعلق)» 
النوافذ الصغيرة فى مكان عال بالجدرانء تنفتح فقط على أفق من 
الشراك الزجاجية والأسلاك الشائكةء أرضية التدريب حول الكوخ قى 
قلب الفناء الوجود العدائى للحارس مفروض عليه - أوه» نعم» مفروض 
عليه - أن يحبس نفسه فى الفناء ويقوم بجولاته الدائمة حتى يخلى 
سبيله. وامعرفة العميقة بالعزلة غير المنتهكة حرمتها التى تأتى من رؤيتك 
لنفسك تحت رحمة قوى مجهولة ا ترى وجهها. 
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أعترف» وأرحب بداية بعملية الانسحاب,» تنشيط عادى للعزلة 
المفروضة بفعل غريزة العزلة الذاتية. فانا أولا وقبل كل شىء أجد أن 
جسدى يرفض كل الأشياء عملية لم تحدث أثناء وجودى لمدة شهور 
أربعة فى لاجوس. فالعكس حدث تماما فی لاجوس» حبث تأقلم جسمى 
محيطهء واكتسب إيقاع السجن» تقبل واستوعب الضغوط, والأصوات» 
فسن اشيا وت الطعام. إنه يتفاعل ضد الأشياء التى تشير 
اشا عادة. : القذارة والرائحة الكريهةء الخيانة بين المساجين. 
وقسوة الحراس. لقد انزلقت أنا إلى حياة السجن كواحد يغطس فى 
مجرى ماء» عنصر غير طبيعى لكنه أحد العناصر التى يجب أن يتاقلم 
عليها. العكس حدث هنا. إننى آرفض کل شىء ولا أدخل فى أى علاقة. 
فالجسم يرفض الأشياء واحدًً وراء الآخر. حتى الرقادء لا يشتمل على 
أى علاقة. وحين آمشى ل أشعر أننى ألمس الأرض. العملية تتسارع نحو 
الاكتمال الكلى. الحقيقة قتلت وتم دفنها مع ذكريات الماضى. الكلمات 
تلعب جرا فيهاء تقوم بتنويم العقل وتخدير الجسم» عندما فتحت آخر 
بواية مثلاء » وجدت أننى أعددت دورة من الكلمات دون هدق. فھهی تعید 
نفسها مرارا وتكرارا حتى يأخذ عقلى الواعى مذكرة بهذه التعويذة فى 
نهاية المطاف. اقتباس من كتاب نسيناه منذ زمن طويل. أو فقط لأن 
أصالة العقلية المبدعة مهما كلفها الأمرء تختلف عن هذه التيمة المألوفة: 
هل کل من یدخل هنا يفقد الأمل؟ لا بأس أن يمضى هكذا وفى لهجة 
رنين الأجراس: فى زمن الشر جئت إلى مكان الشر» هنا جاءت بى 
أیاد شريرة ومن يعلم فقد أقع فى الشر داخل هذا المكان الشرير... 
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ثم تدور الدائرة مرة ثانية. الآن فبعد عدة أسابيع فقطء سوف أعترف 
أننى نقشتها على باكية آخر بوابة حين وضع بوليفيموس قبضة يده على 
القفل الضخم بين كفيه الخانقتين وانفتح الباب على جهنم. 

نوات قق الان لسن کت دران الفا :الاک ولگ کت 
جدران الزنزانة. أما انا فقد بدأت أنكمش داخلها. لقد ساعدنی فى هذه 
العمليةء أمبروزى الذى يعذبنى جدا. بعض الحراس يختارون لحراستهم 
غالبا محيط الفناءء يمشون فى تؤدة داخل الجدران يؤدون واجبهم بإلقاء 
النظرات على الزنزانة فى حال مرورهم أمام الكوخ. إلا أمبروزى. قهو 
يمشى مباشرة على المدخل المرصوف للكوخ. » يستدير عند النهايةء ثم 
يمشى إلى الخلف مرة ثانية. شخص لقيط. من هو السجينء» آنا أو أنت؟ 
شىء واحد لم أفعله» تجنبت عمله بمنتهى الدقة هو المشى بخطى وئيدة. 
کا کا کو رای ا ا ا 
وذهابا - أرفض النظر إليه» أى أن أراهء أن أعترف به - خطوته عسكرية 
ثقيلةء رتابة خطواته الوئیدة وهی تضرب فی عقلی تجبرنی» ونا فی وعيى 
الآن» أن أسرع خطواتى فى الانسحاب إلى الداخل. ليس هناك أى حماية ' 
أخرى. لكن ذلك يعنى أيضا أن خطوط الدفاع الخارجية قد تم التخلى 
عنها. حتى تلك الأصوات البعيدة لم تعد تدق الآن على جدران الفناء ثم 
على جدران الزنازين كما كانت من قبل» ولكنها تدق مباشرة على جدران 
الل نقد أ تخاء اة ومتظورها: أقرن أن هذا الإخفار الأفخل: 
دع العالم الآن يركز على شخصى. أمبروزو بخطوته الوئيدة ‏ يزالء 
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الكبسولة لم تكتمل بعدء ولم يشح الهواء المقاوم للعذاب بعد. يغمرنى 
هياج شديد وأعرقف أننى أقترب من العنف أو الاستسلام. يمكننى أن 
أطلب بأسلوب رقيق أو آمره بغضب أن يتحرك بعيدا. هناك فرص ة 
متساوية لتجاح كل من الأمرين بسبب شىء ما أصبع وأاضحا بالنسة 
لى فى هذا المكان - فأنا لاأعرف ماهى المعلومات التى أعطوها عنى 
للحرس أو ماهى الآراء التى يتمسكون بها فیما یعرفونه عنی» لکن هذه 
الحقيقة واضحة الآن: انهم بدون استتناء يقفون فى خوف مؤکد منی 
حتى إنهم لن يترددوا فى وضع نهاية لحياتى إذا تلقوا أمرا بذلك وأنا 
متأكد منه . هناك عامل مخيا بعيدا فی قائمتی» لکی استخدمه عند 
الطلب ومن الممكن تقو 
بخصوص مشية لمبروزى قررت أخيرا - ألا أفعل شيئًا. بل أسيطر 
عليهاء أبعد الأصوات» وأعتاد عليها. لا أطلب شيئاء لاأرفض شيا 
يقة يمكن رؤيتها. لا تكشف شيئاء مما يؤثر فيك. لاتظهر السرور 
ولا الألم. لا الانفعال ولا الاشمئزاز. ابن كبسولة الوقاية الذاتيةء بهدوء. 
دون أن تترك أشرا لقبضة يد لكى يمسكوا بها. ارسم بالالوان ابتسامة 
لا تتغير على هذه الكبسولة ودع عقولهم الفاحصة تقارن بالفراغ. 
لكن ما زال الماضى يعترض. وحيث إننى قتلت الماضى المهيض 
الجانب. - الحببء العلاقات, ذكريات التحقق الذاتى الأصيل. - 
إن الحوادث القريبة هى التى تكسر غلاف الكبسولة الواقى. E‏ 
على هبات الغضب التافهة والأبواب المفتوحة لإعادة تجريم الذات. 
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مثل هذا المزاج يعرى نقطة الضعف ويعرضها للتعذيب. لقد شرعت فى 
الاختيار الوحيد» لكن عامدا. بدأت فى إحياء سلسلة الأحداث بالكامل 
حتى زمن حدوتها وإن كانت من الناحية الكمية ليست مضبوطة بدقة. 
فى الواقع من الصعب أبدا. فالأفكارء والذكريات» تبرق خلال الذهن 
بازدراء كبير للصداع القاتل. التخطيط والانتظارء والاستنتاج 
والتوصيات. فى وقت النشاط. مرارًا وتكرارا أضغط على الفرامل: لديكم 
الوقت كله فى العالم. أيها الحمقى. إن إعادة إحياء قليل من الشهور 
التى مضت يعنى طمس بعض الشهور القليلة فى مستقبل فارغ. 
إننى أعترف ببط» أن هذا سوق يصبح هو نمط الحياة. اضبط هذا 
فقط يا كرونوس! اضبط الأنقاض أو الذكريات فى مياه بحيرة ليثى. 
قليلا فى كل مرة. اجعلها تطمس الواقع الحقيقى لهذا الزمن الحاضر. 
إن التورية تسلينى رغم أننى أنكمش من أرضية الأسمنت المسلح. 

اا هو ا لاسا لوحف الى ا رة جسمى: نوا ء مرا من 
السماء أو متجمدا أقف تحت أنبوية بلا دوش وأضع نفسى تحت ضغط 
خرطوم المطافى. بعد التنظيف» أظل وحيدا قى فترة بعد الظهر وقوس 
قزح فوق رذاذ الماء. هناك موتور تيربو صلب يدق أرضية المسلح 
بضربات نفاثة - ثم إن أقدامى ۷ تنكمش من الأرضية. لكن بعد ذلك 
أمشى مشية المريض البطىء نحو الكقن. 
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القفصل السابع عشر 


خذزیر همجی شریر! 


ليس هناك سقف للغضب. لا شىء سوى غضب هائج مترهل. تعبت 
لا أستطيع أن أصدق... إن أمثالك من الحيوانات يمكن أن يكون موجورا؟ 
قل تف فك انف الترعبة التي ك أن ا زوا خا وا خسان 
وتفكيرا؟... انتهت اللعبة الثلاثية القذرة الآن» أصابعى تسد أذنى- جهد 
لاطائل منه فى أى الحالات؛ هذا السعال العميق القذر يحطم جميع 
الحواجز المانعة للصوت. لا شىء يقاوم هذا المجرى الكريه حين يهيىء 
نفسه لعملية النظافة. بمعدل ثمانى عشرة مرة فى كل نوية. اسمه سهل 
وروش بط متفر اة وتوف لفن٠‏ تة هور مهي هتي 
الآن ولم أتعلم كيف أعيش معه. أعرف أننى لن أفعل. 

أحياتا يعطى إنذارا. فأسمع يده الجريانة تدب فى جردل إطفاء 
الحريق ويعد قليل» أسمع صوت الماء يتدفق وهو يتجول فى فمه المبطن 
بالكولا. هذا هى الوقت التى تطير فيه أصابعى لكى تسد أذنى.» وبطريقة 
لا تفشل» كأن كل الضفادع صارت واحدة وأن ذلك الضفدع المثير 
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الغثيان قد انحشر زوره. - ا١اارغغ!-‏ يتحشرج - ثم يضرب الحائط 
بكتلة البصاق. 

ها لجل ها الى أف رة فة ارات وره الا 
وأكثر من بعض الأسر الأخرى عنده من يعولهم ويحترمونه» ويقولون له 
يا بابا.. بالتأكيد هناك آصدقاء یزورونه وهو یزور جیراته. نه یرتاد الأماکن 
العامة يقف بين آى تجمع ويحملق مستغربا فى غموض» قد يقضى يوما 
فى إحدى المناسبات الاجتماعيةء أو أمسية فى حانة عامةء فيضيف 
واحدا إلى الوجود الفارغ لاقخرين فى مئات من الأفعال الشريرة. فيل 
يصدرعنك هذا الصوت الخنزيرى فى كل هذه المناسبات ويين أى نوعية 
من الرفاق؟ نعم أنت» أيها الخنزيرء حنجرتك المخلوطة بالأسمنت المسلع, 
تتقياً املاط وخبث المعادن والروث اللزج. 


على بعد أربع ياردات هناك كتلة من مادة غروية تضرب حافة 
البالىعةء نهاية باكية ملطخة تبداً عند الفتحة وتنتهى عند المسند! عادت 
الحشرجة إلى حنجرته لينذر العالم بأنه سوف يقذقف من فمه كتلة أخرى 
من بقايا ثمرة الكولا. يخطى يجلس» يتكلم من خلال ثقب الباب إلى 
زميله الحارس على الجانب الآخرء» حتى حين يتعثر فى جردل مقلوب على 
الحائطء ينفتح مصب كثير من الألوان على مصراعيه»ء بثرة أسنان 
مسوسةء عليها قطريات لونها أخضر مصفر» سقف فمه المطلى بالكولا 
يختفى فى فتحات سوداء داخل وعاء زنخ الرائحة» فى مكان ما فى 
وسط جولاته الميدانية هناك جديلة من عروق الكولا التى تبطن المطحنة 
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الدائرة فى حنجرته على هذا البلاء الفظيم» فى أعقاب ذلك تبداً شبكة 
ثلاثية لالتقاط الكولا وقذق التراب الأحمر فى وجه العالم. إنه لا 
مستيقظ. قالشخيرالمصاحب لا ينقطع. 

رقبته توأم رقبة النسرء توآمان متطابقانء جلد رخو ذابل وملطخ. 
قد تحتاج إلى قليل من الوقت لتضع حدا لهذا البلاء لكن - كيف يعيش 
الإنسان بعد ذلك مع هذه الذكرى ويشعريأن له صلة بذلك الآدمىء 
مهما كانت قصيرة؟ ليس لى أذرع زائدة لهذه المهمة. فطالما أنك متروك 
بلا اختيار» فيمكنك آن تحك جلدك حتى يتقشر. لديك وقت طويل لتنمية 
جلد جديد خلال حياة كاملة تقضيها فى السجن. فلو تم شنقك لن يغير 
ذلك شيئا. فإذا كتبت لك الحياةء حك يديك حتى تدمى» واجلس فى 
الشمس حتى تحترق كل الصلات. على أا يتكررهذا من ای حارس 
لنزيل وحيد» أن يبتليه بهذا القرف فى وقت حراسته. مات هوجروس. 
وظهر وهج جديد فى الكون. أشعر أن السجن يقيم احتفالا. المشكلة هى 
کم فردا قتل کل واحد منهم. لأن هناك آخرين. كل منهم» يدون استثناء 
قد طور من طريقة تحرشه. إنها تتم عبر الصوت لأن السرداب عبارة عن 
غرفة ترد الضدى: عند ارتقا ع الصوت وانخفاضهة باتو إلى المستودع؛ 
إلى مكبر الصوت المؤذى. من حماة القنوط نسمع أنا والسرداب 
صرخات المعذبين» بكاء الذين يجلدون» نباح ذئاب فى سكون الليلء 
ديالوج بالتمتمة بين زوار من عالم الروح غير مرئيين لنا. وكذلك وقوقة 
الضباع المجنونة. وياستخدام هوائى على الطرق السريعة تمر الأصداء 
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إلى داخل النفق أو السرداب وقد تضخمت مائة مرة» ثم تطن فى 
حجرات العقل متضاعفة ألف مرة. 

البذار عدو آخر. لاء ليس البذار مباشرة بعد هوجروث. خذ 
كاليبان» قليل من الراحة. 

كاليبانء أنا لم أره أبدا. فعلى مستوى الرؤيةء سيبقى سرا. لكننى 
أعرف أن له ساقا ونصفا. أو ثلاثة. ساق واحدة بالتأكيد هى طول الأخرى 
(أو وزنها) مرتين» ضرباتهما غير المتساوية على الأرض لاتخطئها الأذن 
عندما یدق آثناء جولاته الليلية فى فراغ رأسى. فهو يجر قدميه فى البداية 
ثم تأتى طرقات عنيفة بعد ذلك. فى سكون الليل» مع إيقاع طرقاته 
الثقيلةء الوقع يمر طيف من الرائحة الكريهة ثم يعاود المرور. إنه بخار 
الخميرة فى أقصى حالات التخمر» مع مرور طيف من البق النتن فى 
زیت رخیص التمن کریه الرائحة - هل يملك حرية التصرف بحيث يخفى 
رائحة الكحول العفنة؟ كاليبان يتعاطى نوعا من الدواء لايعرفه الانسان 
ولا الحيوان وامتزاج زفراته مع الرائحة تملأ الزنزانة أثناء مروره 
فى جولاته القصيرة. 

كاليبان يغنى. فى هدآة الليلء على إيقاع طرقاته العنيفة ينفجر 
كاليبان فى حديث بنفس لغة خطواته الواسعة - مقاطم متبادلة من 
ترنيمة حزينة لإبطال زعم فى داخل نفسه آولاء ثم فى تحد طائش 
للسماء. السماء ترتاع بتهديد أنفاسه القوية وتظل صامتة. من الركن 
البعيد فى الفناء ياتى صوت جديد يمزق الصوت الأحادى للقصيدة 
الروحية التى ينشدها كاليبان. إنها معركة رداء المطرالذى يغطى كتفيه 
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المعركة وقتا طويلاء حيث الكفاح صامت فى البداية ثم تنتقل كلية بسبب 
لحذائه عن مکان أکثر شاتا على الحصى الخاد ع. ثم تقحم اللعنات» تضغط 
E E O NT‏ 
واحد اثنان تتسع ان إلى خطوات انزلاقية وينقض الوحش الآن» ورغم 
E RE aA OSE EN a‏ 
لبضع دقائق» وفى النهاية يقتنع بأن الهجوم المفاجىء هو أفضل وسيلةء 
فق الي اط لمن الا اة 

ينجرق التوم عائدا مع هجوم الليلء لكنه يرغم ثانية على التراجع. 
الريح. إنه كاليبان مرة أخرى. لقد انفكت العباءة من فوق كتفيه وأخذ 
يصل بأقصى قوة للاله على الجانب الآخر من الكون. إنه يحكى لمسيبحته 
AKS SEARLE EUROS Sas‏ 
برجله مرة أو مرتين» عمداء أعتقد انها ركلة الانتصارء تم يستانف 
تجواله حتى وقت راحته. كاليبان لاينام أبدا. ولا آنا أيضا عندما يقوم 
كاليبان بدورية الليل. 


الفصل الثامن عشر 


صوتى جديد؛ يثقب الكبسولةء ويهدد بتمزيقها إريا. كيف بقى هذا 
الصوت طيلة هذا الوقت دون أن نلاحظ, إما أنه إشادة بقوة الأمبروزيين 
ظاهرالآن» وهو شىء لم يحدٿث من قبل. 

ا القوك ته ع ا ا ال ا و و 
من الموظفين» بمن فيهم بوليفيموس وعسكرى صغير السن يقوم بنوية 
اقفن اة شفع رن فيط الى مال الرفتة آما مى قرف 
يقفون فى الخلفية خارج بؤرة الضوء. آنا أستيقظ فى موعد ¥ يتغير قبل 
الأحذية الذى يستدعى الانتباهء والترباس يمرق من فتحته فى بوابة 
الفتاء بصوت وحشی. 

کل شیء هادیء حتی الآن. 9 آری» لاوجود ل 2 نعم أعتقد أننی 
ق اھ گا کا اهت انت انحغة اخابن قا مشن جائ وکل غا 
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بقى فراغ وقتل للوقت. لوحدث وأمكن أن يصير العقل خاليا تماما كورقة 
بيضاء» فهذا ما فعلته أنا حقيقة. وذلك بدافع الضرورةء بدافع معرفتى 
الغريزية بالوسائل اللازمة للبقاء. أما الطعام» فمجرد عمل روتينى. 

أعترف أنه لیس له آى مذاق. لا آشعر بسرور ولا اشمئزاز. 
لا علاقة جسدية أو حسية» توافق مع جسدی ولا اعتراف من عقلی. 
لقد سجلت نظاما غذائيا عند نقطة محددةء أدر إلى جسدى التعليمات - 
كل هذاء كله دائما. وأرفض هذاء فجسدك يمكنه الاستغناء عنه. فانا آكل 
البرتقالء متغلبا على كراهيتى للبرتقال. إننى أكره الحامض اللادموى 
الذى ينبجس من القشرة» لقد سئمت طعم البرتقال ذاته» إنه ليس مثل 
اليوسفىء» أوتاد شمسية نحيلة فى الفم. أوفاكهة العنب. لايشبه الكثير 
من الفواكه الآأخرى ذات الصفةء ولا حتى مثل حبات المانجى اللزجة. 
ولعلنى لم أزعج نفسى بأكلهاء ولكنها فاكهة لها مذاقها المميز الذى 
أعترف به. لكن البرتقال هو الفاكهة المعتادة ولحمتها العادية تحتوى 
للأسف على قدر غير مضبوط من فيتامين س. ذلك ما أتذكره كثراء 
لذلك آقول كل برتقالك ! هذا ما آذکر نفسی به مرارا وتکراراء فهنا لیس 
المكان الذى يجب أن تمرض فيه. 

لكن العدوى تواصل تهديداتها لعقلى من كل جانب» والتنوع 
الصوتى هي أسوأها. وعلى هذا البلاء الجديدء صوت المسجل الثابت. 
استیقظت ذات صباح عاصف - صباح الخير كيف حال اليوم كوك 
کیف حال اليوم كوك... أحاول أن استيقظء وأنا أعرف أن هذا 
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الريكوردر كان يعمل منذ أسابيع. وجه نحيل مخادع يطل من الجانب 
الآخر للحواجز,. إنه المراقب الكبيريقوم بجولاتهء إنه لا يفتش عن شىء 
ولا بقوم بإصلاح آی شىء قوی النفوذ بدون قضية» لكنه يستفزنى بقوة 
(يجعل أسنانى تصطك) - صباح الخير كيف اليوم صباح الخير كيف 
الیم کر كرك صباح الخیر كيف الیم كوك. 


تسد الزمن ' تلك الساعة الإضافية التى ماتت قبل ذلك نتيجة ارقادی بلا 
فی حیته» بنساق ثانة u‏ ويؤخرالصدام بالجدراآن»› E‏ 
بهدوء إلى تلك التمرينات الخاصة بإنقاص الوزن» ففى جو الحريةء 
يمكننى أن أتدرب بطريقة آلية على الاسترخاء لبضع لحظات قليلة. لقد 
اعتدت على النهوض مبكراء والمشى بعيدا عن توتر الانتظار أتحية 
طائشة سكن الد بها قى الهراء الطلق أخس آنتى أقل قا الاش 
إلى حد ما. 

خطاً تكتيكى. ونا فى الفراش تنكتم الصرخة فى شرنقة الجسد 
ااست ر الفن الى قدت عة ع ترا حن س در ون رة 
الت ف د ا ك اكت افاي هار اف ا 
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فى البطاطين أسعدته كثيراء بحيث إنه لم يتقبلها كإجابة مقنعةعلى 
استفساره. كانت تتغير كل يوم: من عبارة "لنمو فى وقت الغروب" إلى 
مثل حركة جدتك البطيئة". سواء كانت إجابة مكتومة فى البطانية أو 
المخدة فهى نفس الشىء بالنسبة له. كنت أحمق حين تخليت عن ميزة 
الرقاد. والآن يطل علينا بوجهه النحيل فى ثلاثة أبعاد فى الهواء الطلق, 
لم يعد كارتا مسطحا من الورق المقوىء أو مضغوطا على الحاجز» مع 
عودة التوتر عند رؤبتهء وفى انتظار للتحية كان على أن أخارب إغراء 
صفعه على وجنتيه بكفتى يدى فى الحال. ذلك لأن لدى هذه القناعة 
المتناميةء أنه إذا تمكنت من القيام بهذا الهجوم» فسوف يتبطط وجهه 
ويتحول إلى قرص بين يدى. أود أن التقط القرص وأهشمه على الحائط 
مسكتا هذه الخدعة السخيفة نهائيًا. إننى أهرب عائدًا إلى ملجة 
الفراش. ويستمر الاضطهاد. إنه إعصار هارماتان وليس فى استطاعة 
رجل عاقل أن يأخذ حماما قبل منتصف اليوم» لكن يبقى أمامى الآن 
هذا الدفاع فقط. فأجمع الإسفنجة والصابون وأهرب إلى منطقة التجمد 
المحظورة فى الحمام المكشوف. وعندما أسمع طرقات عكازه المتجبر على 
البوابة أفتح الحنفية. ارتعاشة تحطم جسدى وتيار من الماء المثلج يكسر 
جمجمتى. لكنه الأمان. 

لنعد إذن لإصلاح الكبسولة. السلحفاة تسحب قرونهاء مغلقة فتحة 
النهاية فى الغلاف بلعاب متجمد. خنزير يتدحرج فى نوبة شتوبة من فقدان 
الذاكرة. قد أتجاهل سقوط الأوراقء وذرات الشمس وحتى بلورات البرد. 
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لكن ليس إسيكا. ليس هذا الإعصارالشمالى الناهش للجلد. ليس فى 
زنزانة لها حائط واحد عبارة عن باب» نصفه الأعلى مفتوح تماما 
اتتا اجر قص ا وة وها الأغكان بعل مه الاش ع 
نصف الحائط الأسفل. فقطع أخشابه بها ثقوب يصل عرضها بوصات 
تشن اران الکن لخت ااج وخا الا اا اة 
هارماتان فإن السرداب هو أعظم مصيدة تم بناؤها. فالريح تقذف 
بنقفسها من حائط إلى حائطء تضرب فى الكوخ وتهزه» تعوى وتئز 
بالتناوب كالة جهنمية توازن بين الانفجار والزئير فى الفضاء. أسمعها 
تتجمع فى الممر مباشرة خارج زنزانتى» تتوقف هناك ثم تعيد تجمعهاء 
تبداً هجوما جديدا فى اتجاهات متزامنة تمزق أوعية دمى» تجفف 
عظامى والنخاع حينئذ. وتصير الزنزانة عندئذ مركزا للعاصفة» تصب 
الريح فى كل شق وصدع» متصاعدة إلى درجة لا تحتمل من ضغط 
الثلج قبل أن ينطلق من خلال الحواجز المقتوحةء ومن ثافذة السقف 
العلوية. تستمر دورة الريع أثناء الليل. يتميز النوم أثناء وقفاتها بحلم 
واحد فقط. إذ أرى نفسى وقد طلى جسدى بطبقة زجاجية من الجليد 
وأنا فى أحد العروض السحرية» حيث تطوعت وقدمت نفسى بطياشة لكى 
يتم تقطيعى إلى قطعتين بمنشار السحرة الذى فقد أعصابهء ثم فر هاريا 
واختفى. الصراخ أو الإيماءة بعين تتدحرج طلبا للمساعدة فيندفع 
بعض المتفرجين إلى خشبة المسرح ويهاجمون النهر الجليدى بالمطارق. 
فأصحیو من نومی على طرقات إسیکا فوق صدری. 
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صباح الخير كيف حالك اليوم ياكوك» صباح الخير كيف حال الجو 
البارد! أحتاج إلى بطانية إضافية. ماذا؟ كم بطانية حصلت عليها؟ 
واحدة. ماذا؟ واحدة فقط؟ إلتفت إلى بوليقيموس. ياريس» سلمه بطانية 
إضافية من المخزن. المخزن؟ نعم» أظن أنه لدينا بعض البطانيات. 
سوف أسلمه اليوم. 

إنها المرة الثانية. آفكرء إننى كسرت قانون البقاء الخاص بى. 
الأولى كانت حول ناموسية السرير. فقد أزعجنى حقيقة نهر الدم اليومى 
فوق ملاية السرير المتدفق من أسراب البعوض التى تهب على من أركان 
الزنزانة كلما حدث شىء يزعجها فى وضح النهار. تلك المئات من البعوض 
السمين الممتلىء بالدماء. فقررت أن أطلب ناموسية صالحة للاستعمال. 
کان جدالا بینی وبین نفسی سعدت بالفوز فیه. اُستمع» هکذا مضت 
الأطروحةء فى البلوكات الأخرى هناك مئات النزلاء وسوف يتقاسم 
البعوض معهم هذه الكمية من الدماء» كل نزيل سوف يحظى باهتمام 
ربع بعوضات على الأكثر. نت على العكس منهم» تقف وحدك فى هذا 
الفناء ولك مائة بعوضة على الأقل. لذلك فإن تطلب ناموسية للسريرء 
فا لی معا بل ضرورة. فإذا أنكروا عليك ذلك. فهذا هو الظلم 
بعينه. لكنهم لم يرفضوا. وحصلت على ناموسية لم تكن نظيفة فقطء 
بل بها ثلاثة ثقوب» قابلة كلها للإصلاح. 

هذا الانتصار البسيط إضافة إلى سكاكين إعصار إسيكا جعلنى 
أشدد عزيمتى على طلب بطانية. مضى أسبوع ولم تصل البطانية. 
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لقد ذکرت بولیفیموس مرتین. لقد ظل وقتا طویلا فی سریره بسبب 
الإعصار. أو ريما لأسباب شريرة أخرى. فالمراقب الكبير (آوه) ثبت آنه 
غير ملتزم دينيا بنوية التفتيش الصباحيةء كما كنت أعتقد من قبل. لم 
أعد أراه. فمساعده يقوم بالواجب بينما يظهر متلفعا حتى العينين بالبالطو 
والتلفيعة. لعله يحنى رأسه للعاصفةء ويجرى خلال الفناء» أخرس دون 
أن ينطق! وفى النهاية يتخلى عن التظاهر. فهذا زمن السلم. لقد سكتت 
كل أجهزة الريكوردر. الحراس ملفوفون دائمًا فى تلفيعاتهم الكبيرة؛ لقد 
سمحت لهم التنظيمات الآنء بن يلبسوا سويترات ثقيلة تحت أقمصتهم 
الكاكى. فتجد صدورهم دون استثناء مبطنة أيضا بصديريات من الصوف› 
معظمها من الإنتاج العسكرى الحرب العالمية الأرلى. أغطية الآذان 
متوفرة. حتى الوثوق بهم ممن يحضرون لى الطعام وهم يرتدون ان 
فانلات داخلية. وأثناء الدوريات الليلية يلفون أنفسهم بالملابس مثل سكان 
الإسكيمو» ويلبسون سراويل سميكة وتلفيعات إضافية من اللباد. إن 
٠‏ بولیفیموس یستعمل آغرب رداء بینهم - بالطو عسکری ٹقیل يبدو مغطی 
بالمطاط. للمرة الثالثة فى ظرف أسبوعين أذكره بحاجتى إلى البطانية. 
وكانت آخر مرة أيضا. إذ قررت ألا أساله ثانية. إسيكا لابد من مقابلتها 
بقمصان لها أكمام ويطانية واحدة. 

ليس عندى مراهم. ولا أحذية. لدی شباشب فقط. جسدی بات 
كمركز معفر بتراب كرات الصقيع الجافة. لقد تحول الجلد إلى قشور 
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خشنة أو محرشفة. شفتاى وکفوف یدی» حتی بطن الأقدام قد تحولت 
إلى جلود قديمة. فأنا ألاحظ شقوقا ضخمة فى كعوب أقدامى وجوانب 
الأقدام. جسدى يستحق اهتماما جديدا وشديدا منى. شغلة جديدة فى 
الساعات الباقية. لم آهتم حتى الآن كثيرا بالوضع الفيسيولوجى 
لجسمى» ماعدا أحاسيسه. لقد أصبح منطقة تضاريس أرضية غريبة 
حيٿث يتقشر کل جزء فيه بمجرد حكه. هناك کاللی على کل کعب من ' 
کعوب أقدامی سمكه بوصة. حيث أخذت التشققات تظهر. إننى أنتزع 
حلقات من اللحم الميتء أظافرى تتكسر فجاة أثناء هذا الجهد. الشفاه 
تۇلنى وتنزف دماء بدت شقوقها تزيد من حصاد النتف أو الشطرات 
الرقيقة. إننى أدعك يدى معا دعكا خفيفا وحالتهما الثابتة تمغتط 
رامن روان الوك الجر مهو ر 
EE‏ 

تعانی عینای من البرد والتراب. لقد أصيبتا برشح دائم وأخشى 
أن تكون العين اليمنى قد أصابها ضرر. سوف أقتنع أنها بدأت تفقد 
الرؤية وأتساءلء هل سيصبح المونوكل مسليا إذا اضطررت إلى لبس 
نظارات؟ ليس هتاء» رغم وجود فرصة كبيرة لذلك. طلبات زيارة الدكتور 
يستقبلونها بإيماءة بالرأس. تفسر بالقولء "تم تسجيل الطلب" وفيما بعد 
أخذوا يستبدلونها بضجر واضح. لقد جاعت الممرضة ذات مرةء رفعت 


یدیها وهزت کتفیها . 


دا 
کا 
ا 


اللعبة مع جسدى أصبحت تشعرنى بال لل والضيق. يعرف جسدى 
الآن بان لمسة من وساخة القميص تثير اشمئزازى» لكننى لا أجرؤ على 
أن أطلب منهم غسله إلا إذا أشرقت الشمس ثانية. لدى اختيار واحد 
هو: إما أن استمر فى أخذ حمام بعد الظهرحتى فى مرحلة ضعفت فيها 
حرارة الشمس أو أن أغسل القميص وأبقى فى الفراش طول اليرم حتى 
يجف. أحس عقب الحمام بحاجة شديدة لأدقىء نفسى بكل الملابس. وآنا 
لیس لدی سوی قمیص فقطء وصدیری به ثقوب فى حجم تلك الثقوب 
التى كانت فى الناموسية التى رفضتها. فأنا يمكننى أن أخاطر بغسل 
الناموسيةء لكن القميص يمكن أن يخدع الريح؛ فإذا لم يجف فى فترة 
بعد الظهر فسوق أكون تحت رحمة ربة الثأر. 

أشعر بأحاسيس غريبة فى جلدى. إذ وصل إلى مرحلة الجفاف 
التى تجعله يتشقق بطريقة مؤلة. تحدث هذه العملية فى القراغ الخفى 
ای و ی اا ی و آقی ا جر ا اه 
يجب أن يكون بطيئًاء ويجب ألا أقعد فجاة ولا أنحنى مطلقا. يجب أن 
أتحرك حتى أسمح بتشقق بطىء. أتعلم الدرس ببطء عن طريق وخزات 
تذكرنى من وقت إلى آخر. أصابعى صارت كنتوءات غريبة بارزة 
متيبسة المفاصلء تحتاج إلى تليين وملاطفة» حتى تؤدى عملها العادى 
جدا. لقد انزلق الفنجان من بين أصابعى لأنه لم يتواءم بسرعة مع وزن 
الماء داخله. أتعلم كيف اتحسس قبضتى بثبات أكثريسبب وجود كاللو 


يعوق حرکة یدی.. 


واتتنى فكرة نيرة. حتى الآن» لا حب الزبد الصناعى. فقد كنت 
أعيد دائما نصيبى منها إلى المطبخ (متظاهرا غالبًا بأننى لم ألاحظ 
الحارس وهو يدسها فى جيبه ليزيد وجبة أسرته) إننى فى أمس الحاجة 
الآن إلى نوع من المراهم» قبل أن يتحول جسمى إلى جلد تمساح مدبوغ. 
لقد بدآت أجرب المارجرين (الزبد الصناعى) بدأت بدهن القشرة المعدية 
فی فراغ ظهرىء» لويت جسمى لكى أشحمها تفاديا لانشقاق الجلد 
المفاجىء. ثم الشفاه ومفاصل الأصابع. لا شىء ينقذ الأقدام إلى أن 
ينتهى الإعصار وأن تستسلم كل القشور والصدفات إلى علاج المارجرين. 
عندما تصبح الأصابع» والشفاهء وفراغ الظهر لينة وإنسانية فى وقت 
واحد. شك فى أن تكون» كجلد مسلوخ. فى مدة أسبوع تان أحصل 
على جلد ناعم يثير الحسد» جلد ينتظر أن يقوم كشاف عبقری باكتشافه 
- ثم - ويتعاقد على إعلانات عن أحدث كريم للتجميل! هذا الجلد... 
أيضا.. تفوح منه رائحة فظيعة. 
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اون 


الفصل التاسع عشر 


ر ا نی مات الروت )اترا 

'صباح الخير يا سيدى» لدينا بعض الاستمارات نريدك أن تملأها" 
اا ی ی یل اک را سارة. انتظرته حتى يشرح الأسباب 
NESSES AE ES E ER‏ 
حتى برزت أستانه أكثر". على الأقل لن تجد ما يدعوك إلى القلق على 

أآمسكت الاستمارة بشك غریزی تابع من كيانى. إنها تطلب بيساطة 
أا فكو ا ا ر الي عا وها الاي الكرف 

"فكرة من هذه؟" أردت أن أعرف. 

'إنه مر حكومیى. لقد وقع جوون على منشور يوزع على كل مصالح 
وهيئات الحكومة بأن مرتبات المعتقلين يجب أن تسلم كاملة لمن يعولوتهمء 
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کل معتقل'. 
'والذين يعملون لحساب أنقسهم". 
ا 
یرعی عائلاتهه؟' 
هذه الاستمارات لنملأها. لماذا تقلق بشأن هولاء الذين لا وظائف لهم. 
إن أسرتك هى الشىء الرئيسى؛ والإحسان يبدا بأهل البيت"*). 
فى لاجوس" شرحت لهم» ”أننى فى زنزانة بأحد البلوكات معى 


() فى سنة ۱۹۷۰ء استقلت من وظيفتى فى جامعة إبادان لأننى كنت محتاجا لتكريس 
وقتى للكتابة.. ولم أقدم أسبابا لذلك. تاركا الباب مفتوحا لفنتازيا المجتمع الأكاديمى. 
احدی القصص المفضلة جرت هكذا: أن يعقوب جوون أرسل تعليمات الجامعة لكى تدفع 
لى كل مستحقاتى المالية عن الماة التى قضيتها فى الاعتقالء وعتد استلامى لهذه 
التحويشة غير المتوقعة قررت أن أحصل على عقد من هوليود وأقضى بقية حياتى هناك 
فى ترف ورقاهية. ولقد علمت لأول مرة أيضا أنه بعد اعتقالى السابق» قررت إدارة 
الجامعة أننى فني لم أتول منصبى كمدير لمدرسة الدراماء ولهذا فليس على الجامعة أى 
التزامات مالية نحوى. حسنا إننى رفضت إحسان يعقوب جوون. 
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ثم زعیم عصابة» وپائع» لنذكر فقط هذا العدد القليل. هل سيتسلم هؤلاء 
والآلاف من أمثالهم فى كل السجون هذه الاستمارات'.؟ 

"بالتآكيد» يجب أن نوزع هذه الاستمارات على كل نزيل. هذه 
توجيهات المركن الرئيسى" قلبت له الاستمارة وأشرت إلى الجزء الملخصص 
لتدوين اسم صاحب العمل وعنوانه» " ماذا سيكتب هؤلاء الأشخاص فى 
هذا القسم؟ ألن ترسل هذه الاستمارة إلى الخانة الفارغة الملخصصة 
للعنوان".؟ 

'لذلك أسال ما الذى يكتيه هؤلاء شى هذا الحزء.؟ من يزعى 
عائلاتهم؟" 

خلع العسكرى الكاب لكى يهرش رأسه. وأخيرا قال: "ا أعرف'. 

أعدت له الاستمارة. عدم مصداقيته كانت واضحة. 

لن تملأهاء یا مستر سوپنكا؟" 

"إن جوون ومستشاريه لايمكنهم أن يتمنوا إبعاد العدالة بهذه 
لر اة آلو هة 

'لكن أسرتك يامستر سوينكا! آرجوك» أن تفکر فيهم. كيف يدبرون 


ازرد رن ها 


217 


وزوجتی لدیها عمل . 

تی لو کن روکفلی نا سندئ: فالال هو انال 

EET‏ أو على الأقل هناك شىء يسمى مال الدم البارد. 
أو خذ واسكت. هل سمعت عمرك هذه العبارة؟ خذ واسكت. إنها تعنى 
ف اشتاهاد 

نا لا أوافقك ياسيدى. هذا المال ليس مالهم. إنه مالك أنت. 
مرتبك الذى كنت سوق تكسبه لو لم يضعوك هناء رغم أنك لست مجرما. 
لوآنك كتت مداناً لفصلوك من وظيفتك. لكنك مازلت رئيس قسم بالجاممة. 
ومن أجل هذاء يجب أن يدفعوا لك. هذا ما تقوله الحكومة". 

"نت مخطىء. فحتى لو اتسع أفق النظام ليشمل كل واحد هناء 
فما زال هتاك الغش الأساسى. فما الذى يعطيهم الحق لكى يمارسوا 
الإحسان بالمال العام فى الوقت الذى يحتاج الوضع فيه إلى العدالة. 

لقد تمسك غاضبا بالحرص على مصلحتى. 

'سیدی» إذا لم توقع هذه الاستمارة الآن فإن أسرتك سوف تعانى 


بلا مبرر . 
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BOSE ESEN SS A E E 

"كل يوم أقضيه فى هذا الثقب سوف يدفع أحدهم ثمنه. عملى» 

وحیاتی المۇحلةء وحرمانی. ستحیل أن تقاس هذه الديون دلغة 
النقود"'. 


الفصل العشرون 


ضوء شمس ضعیف یتخلل هواء شفاقًا» صمت فجائی ران على 
المكان حال عودة المراقب العام للدخول أخيرًا فى القبى (زنزانتى)» 
أثناء هبة إعصار هارماتان يسبقه حارس يحمل كرسيين. ما بوليفيموس 
فقد جاء فى المؤخرة, ثم راح يحوم فى الخلفية مع تقدم الحوار. 

لقد طلبت هذا اللقاء. رأيت الحياة فى كادونا إما تأخذ نمطاء أو لن 
يكون لها نمط. إننى أعرف عمل العقل المكيف روتينياء فإذااتفقت 
البداية العارضة مع الوقت» فإن التسهيلات» حياء العملء الخمول 
أومؤامرات السجن وموظفيه. ثم هذه البداية سوف تصبح نظاما غير 
قابل للتغيير. أى تحسن ممكن يجب الحصول عليه مبكرا آوإبعاده من 
الذهن نهائيا. هكذا اعترضت تحيته ذات صباح. 

'صباح الخير كيف حال اليوم" مع ملاحظة أن يومى سوف 
يغدو بلون الورد» لو تفضل فى وقت فراغه ومنحنى فرصة لمقابلته. 
فقط حين يتوفر لديك الوقت. هكذا أكدت» فإنى أحتاج إلى ساعة 
على الأقل. 


بعد ثلاثة أسابيع تقريبًا وجد الوقت. تصورت بسذاجة أنهم سوف 
يأخذوننى إلى مكتبه. وبدلاً من ذلك اختار لى أن أقوم آنا بدور المضيف 
رغم آنه سوف يحضر الأثاث. جلسنا فى الخارج» فى جو شمس فاترة. 

بدأت قائلاً "عندى عدد من الأسئلة والطلبات. لكن الأسئة أولاً لأن 
الطلبات سوف تعتمد على الإجابات. أعرف أننى هنا منذ وقت طويل...." 


للحرب ويعدها...". 
أعرف لماذا تم تأطيرىء» لذلك هيأت عقلى لإقامة طويلة. إننى مهتم فقط 
بالكيفية التى يمكن عن طريقها أن أستفيد لأقصى حد بالحياة فى ظل 
هذه الأوضاع. أريد أن أعرف التيسيرات التى يمكن للسجن أن يقدمها 
لى. الكتب مثلا. ماهو موقفکم بخصوص الکتی؟" 

واصل كلامه قائلا: "أنا لا أعرف لماذا تعتقد أنك سوف تبقى لوقت 
طویل هنا. إذا كنت بريئا تماما ..". 

فى وقت الحروب» ليس هناك أحد بریء تماما . لکنتی بریء من 
أبدًا". 


"قل لى كيف تورطت فى هذه المسالة؛" 


دا 
را 
را 


"إننى لم آتورط فقط. لقد كنت دائمًا متورطًا. فى مايو من العام 
الماضى كنت هنا". 


۰ 


نعم عرف ذلك". وحين لاحظ دهشتى أوضح أن ذلك "كان بمحض 
الصدفة. إذ قابلت شخصا رآك فى ملهى ليلى قى اليوم السابق على 
أعمال الشغب التى حدثت". سالته أن كان شخصا أعرفه. 

"لن تتذكره لأنه يعرفك عن طريق صورك المنشورة فى الصحف. 
لق نكر داك خن راا خر لحن عليك: طن ا حال اجا الى 
اوك وساف“ 

ر 
ننا كنا نعرف أن بعض الاضطرابات سوف تحدث...". 

STE E 
المتورطين مباشرة فى ذنب الدماء» بل حتى الذين اشتركوا عن طريق‎ 

هى مسالة سىء قبيرهاء كان هتاك المتاليون وكان الاقم 
الأساسى هو الحماس لثورة حقيقية. لكن المجموعة ضمت أيضا 
أولاك الذين لم تكن توافعه برب 


223 


آهاها! بالضبطء أعنی آن کل إنسان يعرف آن نيزیوجو(*) كان فى 
غاية الإخلاص. 

نزیوجو. هل تحول فى قبره بحيث أصبح نموذجا لسوء التصرف 
دوفن ته تافر ا كار آل انات الكر لفو لاه الى 
استغلوا اسمه لخدمتها. 

قلت. "نعم» العالم كله يعرف نزيوجو"*). 

وآن قتل الناس كان عملا شريرا جدا. كان المقتولون من جانب 
واحد فقط". 

من المحزن أن يقع أى قتل لكنها الثورة النادرة وا لمحظرظة التى 
تتمكن من تجنب الدم. على أى حال» البعض منا رأى العواقب المحتملة 
الذهاب إلى الشمال. کنت قائد انقلاب ینایر .۱۹٩٩‏ 

مشتركا فى حركة تحاول أن تقلل من العواقب السيئة إلى أدنى 
حد» إذا لم يكن تجتبها تمامًا. لكن تم القبض على فى أعمال الشغب. 


)*( کان هذا الرجل وقتها موظفا بأالسقارة وقسد أصسبح الآن سفيرًا فى عاصمة 
أورويية أخرى. 


نقیسه بالإحصائیات» لكننى شعرت ببعض الراحة»ء إن أعداد القتلى 
كانت أقل مما كنت أخشى. ويعد يونيه فكرنا أن ذلك بالتاكيد كان 
أگتن من اللار': 

انتظرت» داعيا إياه أن يعلق. لأنه كان بهز رأسه فقط بطريقة 
مبهمة سالته يدور ه› 

"ما رابك فی مذایح سبتمیر؟" 

كانت إجابته هرويا مفاجئا. قال» 'لقد تم تحذيرهم. آنا بنقفسى 
حذرت العديد منهم'. 

اة 
حدث لهم فن ا اة اط أن كرو آنه فقوا كديرا 

كانت أغرب إضافة إلى تركيبة تبرئة الذات. ومع ذلك فهو إنكارغير 
متعمد للنظرية “التلقائية" الخاصة بإبادة الأجتاس.. 

کرت کارا ا الل مالف لی کان قد وق قبل ههه 
الحادثة. حدث الاكتشاف فى عاصمة أوروبية حيث كنت أحضر برنامجا 
ل شن ما كا قافا .وان الور اقرب اتد لى هق قوز 


المرشح الثالث مرشح الحكومة. إنوارا إزيكيو كان من الإيبو. عرف أن 
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حیاته تستحق أن يحاول أن يركب الطائرة من إيكيجا. حتى أنا أعادونى 
إلى المطار فى جو التوترء الملىء بمناورات الحراس المثذرة بالشر. 
ولم آتمكن من المغادرة لمدة أسبوع. 

أن أصمم على المخاطرة بتجديد ذكرى هذه المقايلة التى وقعت 
فى المطار كان واجباء ليس بسبب الأهمية التى أضفيتها على السيمينار 
لكن بسبب حاجتى الوقتية الغامرة إلى العزلة بعيدا عن التوتر 
E ET‏ 

شحنة زائدة من الانغماس طول السنةء انكويت فيها بفقد الأصدقاء 
والرفاقء سنة ملطخة بالإذلال الصريح لشعب كاملء بفعل طغمة عسكرية 
إرهابية متغطرسةء مغتصبةء وقاتلةء أسابيع (بعد ٠١‏ يوليو) تشغيل 
رابط حساس فى "خط ميترو" لإنقاذ الجنود الشرقيين - الإيبى إفيك. 
أوجوكاء الأنهار - وحتی بعض سکان الغرب (هؤلاء کانوا مختفین)؛ 
والذين كان أدناهم جدا بدرجة لا تبيع لزملائهم أن يطاردوهم بدون 
رحمة. (نصف دولاب ملابس زوجتی ضاع فى أقنعتهم) لقد عجزت عن 
إجابة ورفعت الألف التماس التى وصلتنى من مدنيين لا حول لهم 
(غربيون» ومن الغرب الأوسط ومن الشرقيين) الذين لهم أقارب أو 
أصدقاء فى قبضة العسكر ذوى الأمزجة المتقلبةء وهم يشاهدون يوميا 
عملية إخصاء شعب كامل بواسطة عصابة من الخارجين الانتهازيين 
الأشرار والقوى الغامضة. کنت فی منتصف سبتمبر ٠۹٩٩‏ فی تلك 
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الحالة التى وددت فيها أن أهاجم دبابة مسلحة برأسى فقطء من أجل 
ثمانية وأربعين ساعة آقضيها خارج القطر. استرجعت جواز السفر 
الخاص بى» مصرًا فى هذه المرة على الطيران فى وضح النهار؛ حيث 
قضيت لحظات اليقظة فى مطار إيكيجاء متظاهرا بعدم الانتباه إلى قائد 
المطار الخاص بالأعمال المشينة الذى أتى ومعه بعض الرجال» 
وجلس على بعد تربيزات قليلة فقط ينظر إلى بحذر كأننى لقمة سائغة 
ولكنها عسيرة الهضم. 

کونی مرشحا حکومیا ربما خدعت ذلك الدبلوماسی فى مدينة --- 
فظن أننى واحد من رجال الحكومة» المؤيدين لنظام جوون» أو ريما 
أضرب المثل الأعلى فى الإخلاص من بين زملائه الصغار. إنه واحد من 
أبناء اليورويا ممتلىء الجسم» كان ثالث الجالسين على مائدة الغداء 
الذى دعانى إليه قى مطعم الدبلوماسيين الفخم» الذى يطل على أحد 
الأنهار» تذكرت حادثة الثلاثة أسابيع فى مدينة - ويقيت العبارات 
ال اة ارف ال قا اغ الغداغ الورك دشت النرين 
بعد. الاستنزاف الكامل لم يتم بعد» فى الخامس عشرمن يتايرلكن 
لاتقلق. لقد جاء آحد رجالنا من وقت قریب» هو رسول دبلوماسی» وحتی 
ا ا کف کک و ا و 
هى مجرد أيام ثم» صدقنىء» لن يزعجنا الإيبو بعد ذلك . 


ناته ما الد مه قرا اتضامة ا رافق على وخهى: 
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قال» "انتظر وسترى. ألم تلاحظ كيف أنهم استمروا فى خلق 
المشاكل فى مؤتمر الدستور؟ أوجوكو هذا! یظنون أن لدیهم شکوی 
بسبب مايو ويونيه. لم يتعلموا الدرس بعد. هذه المرة سوف يجدون سبئًا 
بعد ثلاثة أيام» جاءت الأخبار الأولى عن مذبحة الإيبو. لا يحتاج 
الأمر إلى جهد لتذكر ذلك الغداء وذلك الحوار. إن هذه الذكرى مشتعلة 
دائمًا ابد فی عقلى. 
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الفصل الخحادى والعشرون 


لن أكون هذا الأحمق ثانيةء لن! فمن كنت تظن أنت بنفسك؟ 
آخبرنیء» أين كنت تظن أنك موجود؟ هل كنت تظن أن هؤلاء 
الناس کانوا...؟ 

جاءت الکتب على مدی ثلاثة آسابیع ثم لا شی کنت مسرورا 
جداء المقابلة مع المشرق الكبير حققت أهم التنازلات» ورفعت الحظر عن 
الكتب» حتى ولو أنها أخذت أسبوعًا كاملا قبل وصول أول كتاب» جاء 
من" مكتبة" السجن» وهى عبارة عن مجلد مهلهل ومشوه بالعنوان الوحيد 
الواضح المعنى 'خطابات الملكة فيكتوريا"» وفى ساعة واحدة فقط قرغت 
من قراءة صفحاته الياقيةء وفى تسعة أيام انتهيت من قراءة مجموعة 
الكتب الموجودة فى السجن» وهى أغرب مجموعة يتجمع على أوراقها 
المطوية التراب وبيض الصراصیر. لیس امامی آى اختيار فى طلب 
الكتب. فى البداية انتقدت عدم تقديم قائمة بالكتب تمكننى من الاختيار 
اقفن الواضسع أنهم لن يأخسنونى إلى الكتب لكى أنتقى منها. 
وحين آخبرنى الجندى فى اليوم التاسع أننى قد قرت آخر كتاب» فهمت. 
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E Sk 
يحضر لى أربعة أو خمسة كتب فى كل مرة. لقد حافظت على صحية‎ 
وتباتات غرب آفريقيا وطهارة‎ e ب. ج. وودهاوس» وأجاڻٹا‎ 
الأراي ا شري‎ 
قلت لابد أن هناك مكتبة عامة فى هذه المدينة. فلماذا لايحصل لى‎ 

أحد الضباط على الكتب؟ لقد وعدونى. وأعطوا التعليمات لموظف صغير. 
قلت لجندی» إن موضوعات الكتب ليست مهمة. المهم فقط هى أن ينتقى 
أضخم الكتب ويحضرها لى. كلما كان الكتاب أضخم كلما كان أفضل. 
قد راز ماران ركد ركن تا جتن ةا دار وين 
لقد أعقبه أقفحش مجلد» عبارة عن ضفدع ضخم متخم فى شخص مدير 
السجن الجاهل, إنه مجلد فظ جاء ليتهى كل المجلدات. 
لم أحتج بعد هذه الزيارة غير المتوقعة إلى كلمات لأعرف بأن نظام 
التغذية والتمرينات سوف يتغير. توقفت الكتب فجاة» وجاء الحراس 
فى أحد الأيام ودقوا المسامير فى لوح من الإردوان لملء هذا الفرا غ 

الفتحة المربعة فى الباب هى نافذة نطل منها على الحياة. إنها تطل 
خف لن فا الكل وبيت المجاتين. وا محكوم عليهم بالسجن مدى 
الحياةء ومرتكبي أعمال العنف ومن ن انتهكت أعصابهم, والمكسحين» 
ومرضى السلء وضحايا السلطة السادية. وهم يختفون جميعا فى أمان 
بعيدا عن الاستجوابات. يدفع الحراس قبضتهم خلال الفتحة ويحركون 
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الكر بان من كاذ الكانن :رانا أمخت قى القناةغادة ؤعادة اخس 
A SAE O a a‏ 
أرقد فى فراشى حتى الصباح وأسمع ضجيج الطرقات. يتضاعف 
هجوم الطرقات فى فترة الصباح» ويتم تكبيره بقوة القبو الفريدة فى 
ترديد الأصداء. (عندما يرعد تصبح جمجمتى هى سندان الآلهة التى 
تتخمل الطرى):: أخطى إلى الخارج للبحت وآذا بى أجد قرقة من الخراس 
على البوابة» يقطعون ويحيكون ويدقون المساميرء وفى وقت الظهيرة يتم 
سد الفتحة. السماء فقط هى المفتوحة الآن. سماء بحجم منديل يد 
RE ESN SEs AEE‏ 
من فناء ثان. والغريان. إجريتس تطير فوق القبوء والخفافيش تتجمهر 
CE TCE ES‏ 
بصفيرمتقطع يتردد صداه فى الغرفة. لكن العالم مات فجاة. فالمطارق 
بظل وقعها الشديد مستمرا حتى بعد أن تتوقف. حتى السماء تتراجع 
إلى الموت. إننى مدفون حيا؟ لاء فقط هو شىء يقرا الناس عنه. 
تمر الأيام» والأسابيع» والشهور. العوامات والمعالم تختفى ببطء 
وينحل الواقع فى حزن والعقل يخونه اليقين. 

أنا وحدى مع الأصوات. التى اكتسبت بعدا رابعا فى قبو معيشتى» 
زاکفها :اش اة ارغ آذ بيب ىا لشن تخالا سل 
ومسیحی» وثنی وحتی من لا ینتمی إلى آی دين. صفير الخفافيش 
البهقاء يصيب ترنيمة المساء بالبثور. قبوى حولوه إلى مرجل» 
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E TS 
المطر الماهرة.‎ 


مدفون آنا حيا؟ يجب أن أكافح الباب المسحورفى عقلى. يجب أن 
اتنقس» بعمق. 

أيام لا تعد ولا تحصى وأنا جالس فى الفناء» أحملق فى ا شىء 
صوت تزييق الكرسى يجلب السجان 'عرضا" يتمشى حولى» طرقات 
أقدامه الثقيلة جدا على الحصى بدرجة ۷ تقدر على امتصاصها لفائف 
القطن والصوف فى عقلىء إنها حادة جداء عدائية جداء خائفة جدا من 
الوقوع فى شرك بارع» عصبية جداء تتوسل» معتذرة وغير واثقة بالنسبة 
من» يهبط بهدوء» فى منظر طبيعى داخلى للراحة. لكن الساعات تمر 
والأيام» والأسابيع. عندما يغفضب هارماتان أتحرك إلى الداخل وأغلق 
الباب. يجلس الحارس فى الخارج فى حالة عصبية. يذرع ال مكان بخطوته 
الواسعة جيئة وذهابا يلتف فى معطفه الثقيل. الذى يشوه تجويف عينه 
حتى تراها من فوق الإطار. أرقد ساكناء أحملق فى فتحات التاموسرة 
انكف ديرا الس الى كن فا أن اما إلى اقا فرت كار 
الشرنقة بدون وقوع طرقة قدم ثقيلة على المسبار. 


را 
ںا 
یا 


الفصل الثانى والعشرون 


من بين الأرواح التى تزورنى هناء فإن آكثرها ترددا وأحبها إلىء 
هى أرواح الراحلين من الأقارب. جدى بصفة خاصةء وطيفى كريستوفر 
إوکیجبی وآدیکونلی فاجوی... بانجو, آلالی آیضا یزورنی» لكن ليس 
فى صورة طيف. 
کل کک م کات خش الكت والقوة این کته ابن نت داهف 
مى ستغود ثاثية. ولاذا ل تستقر آبدا؟ إلخ. لاتخبرتى» لست أنا الذى 
يحتاج جوابا. لكنهم جميعا يأتون إلى ويسالوننى هذه الأسئلة السخيفة. 
أقول لهم لاتسالونی. اسالوه عندما يجیء. كل ما أعرفه آنه مختف فى 
مكان ما فى صندوق الثرثرةء هذا لأن هذا هو المكان الذى أسمع اسمه 
فيه. أفتح الصندوق فيقول لى إنك تقوم بعمل فى أستراليا. لكنه كان هنا 
بالأمس ضقط فأقول» فقط بالأمس! على آى حال إذا کنت تشکی مما 
تلاقى فأنا أيضا لن أشكو. أحضر قرعة النبيذ من هذا الدولاب. لقد فقد 
مذاقه لكنك لم تنبهنى كالعادة. ونا أظن أنك لا تستطيع أن تجد كمية 
طازجة حتى المساء... 


i 
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كم يلائمنى وصول هذه المعرفة الخاصة بموته عبر الأثير» كما لو 
كان انتقاما خرافياء لأننى أترك له شیئًا قليلا من نفسى وراء صوتى 
عبرالأثير. كنت هناك فی استوکهولم آنتظر دون جدوی شینوأشیبی 
وآخرين فى وقت التوترفى شهر آبريل ۱۹١۷‏ محاولا للمرة الثانية بناء 
جبهة مشتركة من ركام .۱۹١١‏ كانت البرقية التى حملت الأخبار 
تطاردنى كشبح مجرم من درجة إلى أخرى بين خيبة الأمل واليأس... 
إننى آتعجب» هل سيكون لى أبدا ذكريات خاصة حقيقيةء غير مرتبطةء 
ولا مهترئة بتراكم ضغط وتوترهذا الماضى القريب.؟ 

يندفع كريستوفر بطريقته العاصفة إلى مكتب المعاون فى آنيجو. 
إننی آغوص فی کرسی ذى ذراعين» عميق خلف الباب» حيث وضعنى 
المعاون بعد الملخص الذى أعده جهاز الأمن فى فترة سابقةء لذلك قإن 
کریستوفر لم یرنی عندما دخل مكتب الضابط. بل سلم التعليمات التى 
أحضرها من الجبهة فى حماس وهو يلهث. الحرب بدت منذ ثلاثة 
أسابيع» أخذ الضابط ملاحظات سريعة ثم قال» انظر خلفك. جحظت 
عینا کریستوفر. ثم انجرف فی الصیاح والرقص الشروکی» التی أثارت 
دوامات من القلق بين جمهور كبير ممن يتمتعون بالوعى الذاتى الذين 
نعرفهم فى كل ركن من أركان المعمورة. لقد هدا بعد دقائقء تاركا لى 
فرصة فيما هو قابل للتحول بقذف زيه الرسمى خلفه. وفيما هو يتجه 
إلى المقدمة: 
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أك تعفرف اتف تت اتكغال الف ق كماما الان 
لكننى لم أطلق عيارا واحدا حتى فى الهواء طول حياتى. أقسم» وأنت 
تعرف أننى لست رجلا عنيفاء آنا لست مثلك. لكن هذا الشىء نسوف 
أبقى معه حتى النهاية". 

كان كريستوفر يجلس بالساعات عبر الطاولة يناقش الشعر» فى 

فاجوی من بين هذه الأشباح کلهاء نيدو دحسده شد صلاية متهم. 
يخطويطريقة محيرة وهو يمضغ شفته السفلى» التى تخضع للحركات 
القاحنة: 

"كيف فعلت ذلك؟" 

أنظر إليه ببلاهة. متصنعا الجهل. إن بريق الشر فى عينيه أوضع 
من أن يستعصى معناه على الفهم» لكننى أقولء "كيف فعلت هذا؟" 

يرفع يده فى يأس» ثم يزأر: 'أوقفت محطة الإذاعة؟' أنت تعرف 
جا مادا قط كنت فلت داك فاك حو رطا مخرسون الكان: 
كيف تنسل قى الدخول وتخرج مرة ثانية بعدأن أوقفت كل شىء" . 

هوه هوه هوه هوه ذلك شىء جید. والآن ألا تعلم نت ماذا قالت 
المحكمة. أريد أن أعرف كيف فعلتها؟ 
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CE E RE 
أطلق موجة هاگلة من الضحكء» ثم تعقل فحاةء حستاء إنتی اومن‎ 
بشجاعة تلك المحكمةء وشجاعة ذلك القاضى. ماذا عتك؟ كيف جد‎ 

'مخرية. لا أحد يثق فى المحاكم بعد الآن؟" 

وق فن الزن وا ر ن شب رار آل ووا وو ا 
فاا لتر التفل اكرات الست هار لاف واا 
المشطوق إلى أعلى وأخرج مسدسا. أخذ يلعب بالمسدس. 


'تعرف آنت» أنه كان يجلس هنا حيث تجلس أنت» على ذلك الكرسى 
ذاته. لقد آرسلت فى طلبه. كنت متلهفا للقاء الرجل المسئول عن كل هذه 
الفوضى فى الغرب. عندما يفقد الناس الإيمان فى إمكانية الحصول على 
العدالة عن طريق المحاكم» فلا بد أن يأخذوا القانون فى أيديهم. لذلك. 
فإننى آخذ بالرأى القائل إن رئيس القضاة مسئول بصفة شخصية عن 
كل الأرواح التى أزهقت» وعن الدمار الذى حدث هنا. ففى اليوم الذى تعمد 
فيه تأجيل الالتماسات الخاصة بالانتخاب ثم عاد ليعلن أن القضايا قد 
تجاوزتها الأحداث. أصبح مسئولا عن الفوضى. القتل والحرق والاغتصاب» 
الملصيية كلها. يقولون إتتا تحن الجنود ناس بسطاء.؛ هذا صحيح. هذه 
هى الطريقة التى ينظر بها عقلى البسيط إلى ذلك الأمر. على أى حال 
فقد آرسلت فی طلبه. عندما جاء عرفت أن تقدیری کان سليما. قلت له» 
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أخبرنى بالضبط ماذا حدث فى المحكمة فى ذلك اليوم. أريدك أن تقدم 
رؤيتك الخاصة. أنت تعرف أنه بدا يرتجف. كان يرتجف كثيرا حتى . 
طننت أنه على وشك أن يقع من فوق الكرسى. سالته مابك؟ هل أنت 
خائف منی؟ انتظرت وانتظرت لكن الرجل لم يستطع الكلام". 

حدث ذلك حن آخرجت مسدسى. أنت تعرق أننا نحن الجنود اناس 
بسطاء. لم كن أنوى تخويفه مطلقاء الواقع أننى كنت أحاول تهدئته. 
أخذت المسدس وفتحت خزينة الطلقات وعرضتها أمامه. قلت له» انظرء 
هذه هى البندقية الوحيدة فى هذه الغرفةء ليس بها طلقات. لمجرد أننى 
عسكرى ¥ يعنى أن تخاف منى. نحن هنا وحدناء أنت وأنا. فتحت 
الباب» والنوافذ. أكدت له آنه لايوجد أحد يختبىء فى الغرفة لقتله. تمام. 
هيا نتكلم. ملايين من الناس ذهبوا لانتخاب حكومتهم. نت رئيس 
القضاة ويفترض فيك أن تكون فوق السياسةء لذلك فإننى أفترض أن كل 
ماتفعله لابد أن يكون متفقا مع تعليمك كقاض ويتمشى مع المثل العليا 
للعدالة. وكل ما أريده الآن هو ماذا حدث بالمحكمة فى ذلك اليوم» من 
وجهة نظرك الخاصة واحك لى القصة خطوة بخطوة. 

'شعينا شعب مضحك. أنت تعرف ماذا فعل؟ لاء سوق أخبرك 
أولاً بما كنت أتوقع منه. ظننت أنه سوف بقدم دفاعًا جيدا أو حتى سخيفا 
أو فإنه سوق يقدم اشستقالته ف التى ى اة هذا كل شى ناما 
هكذا فشل أحد الناس فى أداء واجباته. إنه أمر فاضح» ويجب أن يدفع 
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ثمنه. لكن ذلك ليس نهاية العالم. الاستقالة هى التصرف الشريف. لكن 
هل تعرف ما الذى فعله هذا الرجل؟ ركع على ركبتيه» هناك فى هذا 
المكان بالضبطء رجل عجوز مثله» رئيس القضاة بكل ماله» ركع على 
رکبتیهء ثم بدا یتوسل إلی. کنت غاضبا وطلبت منه أن ینهض ولکنه لم 
يفعل. وظل يردد القول»ء أرجوك ياسيدى. لذلك مشيت خارج المكتب. 
وحین شعرت أنه لابد قد عاد إلى هدوئه أرسلت الحارس وقلت له: أخبره 
أن بنصرق". 

فر واا م ما فكي الصاو عدو ا لا که 
التاس ا يحبون أن يذهبوا. ريما أنظر ثانية ببساطة شديدة لذلكء لكن 
هذه هى الطريقة التى أرى بها الأمر. شعبنا لا يصارح نقسه بهذا عندما 
يتفاقم عقمه. السياسيون يريدون البقاء فى كراسيهم إلى الأبد ومن أجل 
ذلك يدفعون البلد إلى الفوضى. القاضى يعرف أنه سلك سلوكا فاسدا 
لكنه يتوسل من أجل البقاء فى منصبه. لقد ظل يدور حول الموضوع منذ 
أن أعطيته إجازة إجبارية. الوسطاء من جانبه يحاولون أن يلفوا حول 
أيرونسى. على أى حال ذلك هو القرار الوحيد الذى أصدرته لهذا الإقليم. 
لقد ذهب. وإذا لم يقدم استقالته سريعا فسوف أفصله. 

ثم فجاة: يجب أن تعود إلى هنا. فالإقليم فى حاجة شديدة 
لإعادة البناء", 

قلت له: جامعة لاجوس تصرفت معى بأسلوب جيد أثناء محاكمتى. 
إننى مدين لهم ببعض الخدمات على الأقل'. 
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'لديهم الكثير من الناس. ويستطيعون تسيير أمورهم بدوتك . 
ی ادا غك ها رار مت 

تظاهرت بأننى أفكر فى الأمر "حسناء فى الحقيقة أنا لا أعرف. 
أ6 أ مالرشا عنما اترك ا لای را اخ فی هنو : 

يجلجل بالضحك للمرة الثانية. "كالرجل الغامض الذى اقتحم 
محطة الإذاعة'. 

A 

ادت برا ئم إخلاء سباك تام لکن جب آن تفگر فيلا فى 
فا لای ان اسشا اکرو من ماخ کر ذلك 

ال أن لذي حا ة من ار الكرة وم ذا 
طريقك. أعنى اذا کان لديك مشروعات معيذة تحتاج إلى مساعدة 
خارجدة» مثل هڏ! النوع من الأعمال". 
اذا داك ا نها ن 

انتشرت الشائعات عن قرب المحاكمة العسكرية» وحتى عن عمليات 
ع طبا ت الان وطاق سر اهم ق الجن إا التفاس مق 
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تی آل دات کف را مل ا واا كا كن امتا 
منهم تمثل أخطارا جسيمة تهدد الشعور القومى. ورغم قفشل المحاولة 
الأولى» وتهوين شأنها من جانب شخصية مؤسسية مثل أيرونسى فهناك 
ااافا ا ا او ای مرف وو ف ر ای ق ا 
ا ن أن ف ا ا ف اة ال ا 
ا ل ف ااا ا ال ك ك مو اة ا اة 
قرار بالمشاركة فى حركةء أو على الأقل فى تنظيم حركة لايمكن من أجل 
هذا أن ينتهى بمجرد التوقيع على التماس. أولا وقبل كل شىء فإن قرار 
کل ارد ی غل الاھاب یکن الرر ا۹ اشرق دب 
لما يكمن فى هذا الموقف من قصور ونواقص» بما فيه القبول بالأقعال 
المجرمة التى أدت إليه. يشتد غضبى من غباوة وسوء نوايا البعض, والتعرفق 
على المحتالينء والمنحطينء والحزبيين وعمليات الاستغلال التافهة للموقف 
a E‏ و ان ا 
يسيئون فهم الموقف الجديد كليةء ويجردون أنفسهم من المنطق والأمانة 
E ES A‏ 

لكن سوف تأتى لحظة لابد لمن يلتزم أن يسال تفسه: هل أقبل هذا 
العمل - وقى هذه الحالة أقبل ٠١‏ يناير بمثابة القاعدة للهدف النهائى 
أو أرفضة؟ إن رفضه يعنى مسارين للعمل؛ أولهما إدانة عاجلة وعلنية 
SE ENE EN A E SA‏ 
موجودا قبل ٠١‏ ینایر. 
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الفختار ا كن هو القدرل تقاغدة ٠6‏ تابر فطلا ادلا يكن 
E OE PO I E EE‏ 
يشاركون فى استراتيجية الانتفاضة الغربية. فتدخل الجيش لقى قبولا 
فشكورا لأنه شا بتكل اليش الآخن التي نظمخة مافتا ا لقطاغفن 
والذى حدث بعد يومين. لقد قضيت الليالى القليلة قبل ٠١‏ يناير متنقلا 
بين أماكن متغيرة لأننى تلقيت إنذارا عن برنامج الأرض المحروقة 
للغرب. "أى بتصفية جميع المثقفين المنشقين"' وأعضاء اتحادات التحار 
٠‏ بل وقلة من القضاة الذين عجزوا عن الالتزام بالخط السياسى. ققد 
أمضيت أمسية الانقلاب فى مكتبى بجامعة لاجوس» بالقرب من قارب 
أصيد" كان راسيا فى البحيرة خلف الجامعة. كل شىء كان مرتبا بفعل 
رقيق وهو عضو فى فرقة مكافحة التهريب فى مركز أوبلندى الرئيسى› 
وآحد المؤيدين الكثيرين للحركة. 
صحفيان أجنبيان هماء والتر شوارتز من الجارديان ولويد جارسون من 
النيويورك تایمزء فى حماس يتحسسان إن كنت أعرف شيئًا عن الانقلاب. 
بدلا e‏ بدت آنا ا یعیدون حكاية سمعاه 


آنا لم أفاجاً بل ذهلت. طالما هى حادثة من طرف الجيش. لكن 
الققاضل التي انون ها الأن هى غانة الغرابة: فهذه لت الضورة 
التى توقعت أن يتم بها تدخل الجيش» والتى كانت تلح على أن أوافق 
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على مقابلة أكنتولاء الذى عاد منذ قليل من لقائه الحاسم مع ساردونا قد 
قتل بإطلاق النار عليه. أو أن المخططات الشيطانية التى تمت بين الاثنينء 
باتفاق مباشر مع باليوا فد تم إجهاضها" بضرية استباقية'. 

لم أستطع فى النهايةء عتدما هضمت طبيعة انقلاب ٠١‏ ينايرء أن 
أنكر أن النشاط والحيوية قد دبت فى أوصالى. لقد تمنيت ومازلت أتمنى 
أن تحقق الثورة فى الغرب انتصارا باعتبارها انتفاضة شعبية. ولو تم 
إعطاؤها بضعة أساييم قليلة فسوف يتحقق لها ذلك. لقد سقطت كل 
المدن ماعدا إبادان. فالحكومة» حسب تعريف الرجال المطرودين (من 
جماعة ۲۴ 5 ۸ لم تعد تدعى أنها كانت تقوم بعملها فى الغرب حيث 
كانت المجالس المحلية جميعا يتولى إدارتها رعاة العصيان المسلح. وقد 
بدأت الآن المرحلة التالية الخاصة بالقضاء على سلطة هذه الحكومة فى 


لقد قراً أکنتولا ویالیوا وجماعتهم ٥(‏ ۴ ۸) وفهموا ماتنذريه فهما 
صحيحا. كان لديهم أيضا تقارير البوليس وتقاريرمخابرات الجيش. ففى 
جزء من إبادان كانت القوات الموىجودة سابقا تنتمى إلى خصوم 
الحكومة. لم يكن هناك اختيار سوى الاستسلام أو الخيانة العسكرية. 
اختار قادة (4 )۸١ ۸١‏ الثانية. والتقوا فى كادونا لإعداد الترتيبات. لقد فات 
وقت تسريع عملية محاصرة إبادان فى الوقت المناسب لإجهاض الإعلان 
الكلى للطوارىء وعمليات الإعدام الرهيبة لكل المعارضين للطغيان 
البغيض. وحتى لو كانت الخطط التى روجتها الشائعات عن اغتيال 


ا 
کک 
ا 


اکنتولا اثتاء عودته من کادونا بعد ظهر ۱٤‏ ینایرقد تفذت» ماکان لها أن 
تحرف رد فعل المافقيا الإقطاعية التى كانت تعد عدتها بسرعة الألة 
البخارية لسحق خصومها. لم يبق شىء يمكن عمله سوى الاستمرار فى 
المقارمة السرنة تعد هذه الضردة الى لامفن متها الان 

هل كانت حركة ٠١‏ يتاير بكل سقطاتهاء وخياناتها الذاتية» وعدم 
“ إتمامهاء وانتهاكاتها مقبولة أو غير مقبولة كقاعدة لحركة نضال قومى؟ 
العنف أو الموت هى أشياء شخصيةء ويبقى فى النهاية هذا القانون الذى 
به تسفع المسئولية أو يتم الاعتراف بها. مع العلم مقدما بماسوف تسفر 
عنه من نتائج» ومنحى قرصة اختيار الدور فى التقدم و فى المشاركة فى 
مجرى الحدث الذى قام به هؤلاء الضباط الشبان فهل كان يمكننى أن 
أقبل هذا الدور؟ # توجد توصيفات لإجابتى المؤكدة. 


بعد زوال الكابوس الطويل تغير حظ الغرب إلى وضع أفضل. 
شاهدنا فاجوى على البعد» يقوم بفحص أعماله» وقراراته. وفى أول لقاء 
أخبرنى بكل ماكنت أود آن أعرفه. لكننى بقيت على معرفتى الوثيقة بنمط 
الفساد المتدرج للسلطة. التقينا مرة ثانية. لقد قررت أن آخذه إلى جانبنا 
فى الالتماس المقدم نيابة عن قادة الانقلاب شخصيا. قال فاجوى: 

"يجب تصنيفهم» إذ يوجد بينهم بعض البيض الفاسد من الذين لهم 
حزازات يريدون تسويتها . إن رئيس هيئة الأركان الشاب جوون» قد تم 


تكليفه بإجراء تحقيق وسوف يرسل تقريراً ردا بذلك. وقد استجويت 


243 


أحسد أحدا منا؛ رغم كل شىء فنحن جميعا فى الهم سواء لو أخذنا 
القرار الخاطىء... وحالما يقدم جوون تقريرهء سوف تعمل شیگاء 
وليكن الله فى عونا إذا أخطاتا". 

ف الکو وا قر ارات هادا یحدت ولوک 


الاعتراض» ليس لأنه ضد هذالكنه يقول يجب أن ننتظر وإلا فسوف 
اون الك بالا لال وقول انيه ف ااا فا فون 
شاوی ان قادن كان كت الاعال عى وة الت عل ات 
هال ا د ان ر اة اة 

شعت برأيه ”الشعال مهم لأئها اخدنت هناك فى الخالب: لكن 
القديم ولا بد من عمل سريع لجعل الشمال الجديد قوة ملموسة". 

"كيف يمكننا أن تفعل ذلك؟" 


سوف أدعك تعرف ذلك لأنك تستطيع أن تساعد. فتحن نعلم أن 
كل المبادرات يجب أن تأتى من الغرب. لسنا متهمين بذنب من قتلوا فى 
أحداث ٠١‏ يونيه لذلك فنحن نملك إحدى المزايا. هناك مجموعة لتا 
تخطط للقيام بجولة فى الشمال فورا- أتعشم أن أجد وقتا للذهاب 


ب ان راف عن فوطت إل فكرة عاهتت تف ان أطرنا 
اماه ار افك كد الؤضول إلى اتاق هع ورفن" 

قاطعنى وقال "آه» أعرف ما ترمى إلى قولهء وأعترف لك بأتنى لا 
أحبها أيضا. لكن ليس لدى شىء أستطيع عمله فى هذا الوقت. لقد 
وا ریا امن وا متها ل العارة ا وو 
إلى ذلك دفعا. لكننى أتفق معك تماما . إنه من المخجل أننا نحن العسكريين 
يجب أن نقلد مظاهر السياسيين العاطلين. ما هورأيك فى نوع السيارة 
التى يجب أن أركبها؟. 

اة ی 

تراجم إلى الخلف فزعا 'سيارة جيب مفتوحة؛؟" 

"مقفولة أو مفتوحة» جيب" . 

هز رأسه. لاء هذا ييعدنا كثيرا عن الصواب. بداية فإن رجال 
الأمن لن يقبلوا. ونت تعرف» أننى مضطر للقيام بجولات كثيرة. لتغطية 
آلاف الأميال". 

"تمام» بالنسبة للجولات هناك شىء يريح أكثر". 

وقبل أن أتكلم مضى هو يكمل "ما هو الخطاً فى ركوب سيارة 
مرسيدس بنز؟ إنها منتشرة بدرجة كافية فى هذا القطر. كل محام 


يستطيع أن بقتنى سيارة منها". 


دا 
کک 
A‏ 


&@ 
يمكننى عمله» سوف أنتقى واحدة من الجراج - هناك أسطول كامل من 
السيارات - وأطلب أن تدهن بلون السيارات العسكرية. بهذه الطريقة ار 
تبدو فارهة جدا وهو ما يزعجك". 
ضحکت 'حسنا!» لقد كسبت أنت الرهان". 


"أما فيما يخص بقية السيارات فسوف أعرضها للبيع. الكاديلاك. 
الرولزرويس» بل كل الغفواصات. تستطيع الحكومة أن تنتقفع 
بمواردها". 

مایو ۱٦1‏ تلقيت رسالة منه تدعونی للقاء عاجل معه. كان ذلك يعد 
صدور المرسوم ٤٠ء‏ مرسوم التوحيد. لقد هاجمنى بمجرد دخولى 
المكتب: "أيها المثقفون كلكم سواء. لماذا ذهبت فى هذه الجولة إلى 
الشمال "اعتذرت لنفسى'. لم أكن قادرً على الاستمرار. لقد أصبح 
القسم يعانى نقصا فى هيئة التدريس. لكننى حافظت على علاقتى 
ببعض الزملاء من الشمال. ونحن نخطط لإقامة مؤتمر بمناسبة انتهاء 
القضل الذراي ٠‏ 


'طلبت منك أن تأتى إلى الغرب". كان يجب على أن أحضرك 
بمرسوم. متى تستطيع ترك موقعك؟ 


ا احا 
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"لاء متى يمكنك أن تقوم بالجولة. تعال إلى المكتب لترى تقارير 
المخابرات الآتية من الشمال. أتظن حقيقة أن الأمور يمكن أن تنتظر 
حتى تسمح الجامعة بالإجازة الدراسية؟ . 
EE a‏ 

"أعرف. هذا هو السبب الذى يغنينى عن وجهة نظر الشرطة . 

کان کل شیء على مایرام خلال فصل المحاضرات. لکننی كدت له 
أننى سوف أترك الجامعة خلال الأيام الثلاثة التالية. 

لف ا اعمال الق عد ركن لادی الى غد وال فلن 
ميلا من مدينة جوس. وعلى طول الطريق نحو الشمال» كنت فى صحبة 
صدیقی فرنسيس مدير إحدى شركات السينما. وكان الموضوع المفضل 
هو مرسوم التوحيد الذى ألغى الأقاليم شبه المحكومة ذاتيا واختزلها 
فى مجموعة مقاطعات. كان قرارًا ثوريًا جسوراً. لكن هناك طرقا عديدة 
آخرى لحارية الفساد والبيروقراطية المتفشية» للقضاء على القبليةء 
وإثارة إحساس وحيد بالقومية. 

مرسوم التوحيد هى بداية واحدة فقط من بين إمكانيات كثيرة 
ورفن در ا لرا تي الر هة ممن تكرفرن اختقاء الوظاتف المددة 
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الكبرى ذات الرواتب العالية. الهتاف لهذه الحركة العنيفة أغرق أصوات 
المنشقين؛ بعضهم يحملون مخاوف حقيقية من دوافع قد تكون غير مثاليةء 
كهيمنة الإيبو. على أساس هذا الاشمئزاز الرجعى. كانت مافيا الشمال 
فى حالة عمل يعاونهم بعض الحلفاء من الجنوب. تحرك الكثير منهم 
محملا بالمال الكثيرمن أجل هذا العمل القذر الذى وضعوه نصب أعينهم. 
نحن ¥ تسعى وراء حدودهم القابلة للبيع بل نحن نسعى وراء جيل 
مختلف مفترض من ذوى الاستنارة. لم أكن أدرى أن التميين بين الاثنين 
د کان اکر شونا 

مواجهة غريبة فى مساء الهولوكوست,» ثم تلك الفنتازيا فى التوتر 
التاريخى الذى أكد بالصدفة الدلائل الأولى لزوال الوهم عندما جاء. 
فى فندق حمداله عرض للموضة كان هو الحدث الرئيسى للزوجة الحديثة 
فى الشمال بمساندة طبيعية من المركز البريطانى. المصممة البريئة لهذه 
الحفلة هى شاديةء التى كلفها المجلس البريطانى بتقديم محاضرات 
مصورة عن أدوات التجميل والماكياج والموضة والوظائف الأولية للمرأةء 
وذلك لزوجات الطبقة الوسطى من الصفوة الجديدة فى كادونا. ويعد ذلك 
ذهبنا مع شادية إلى ملهى ليلى» تصحبنا صحفية جاءت إلى كادونا 
لتكتب تقريرا عن هذا الحدث لصفحة المرأة فى الديلى تايمز. 


اتصلت بزميلى الشمالى تليفونيا من الفندق. وافق على اللحاق بنا 
فى الملهى. وصل فى حالة توتر مكبوت. وظل وقتا طويلا لايقول شيئًا 
أكثر من المشاركة بغموض فى الحديث العام. فى التليفون أحسست 
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ببداية نذر الشك ولكنى طردتها من ذهنى. الصوت الذى أجابنى لا يمكن 
أن يكون علامة ترحيب» لكن هذه كانت زيارة ألحت على طويلا من جانبه 
هو ونظائره الشمالیون. فی النادی انتظرت أن يأخذ دوره ويخبرنى عن 
الموقف فى كادونا فيما يختص بفشل أو نجاح بعثته التعليمية. وعلى 
اقتراح منى بأن ننفصل عن المجموعة أجابنى بأن لديه موعدا وسوف 
يعود فى وقت لاحق. وأخيرا تركنا فجاة» وهوفى حالة قلق كما كان جالسا 
على الطاولة» على وعد بأنه سوف يعود فى ظرف ساعة. لم يتطلع إلى 
وجهى ولو مرة واحدة أثناء اللقاء. ومنذ ذلك الحين لم أره. 

عدت إلى الفندق. أجريت محاولة خالية من الأسماء الوصول إلى 
الأسماء الأخرى. عندما كنت أستجدى توصدلة من فرنسيس وكنت مرتبطا 
بجدول مواعیده لم آجد شیئا آفعله سوی ترك ماذحظات قلت فیها متی 
سأمر بكادوتا مرة ثانية. لقد عدنا بأسرع مما تخطط. 


نفحة من العنف كانت ظاهرة فى الجو بين جوس وييركين. امتدت 
فى بيركين لادى لدرجة نشم منها رائحة الدم المتوقع. فقد تجمع الناس 
فی مجموعات» وهم يدورون ويدورون حول أنقسهم مثل كثبان الرمال 
اللولبية نحو دوامة العنف. لم يبذل أى جهد لإخفاء السيوف والسكاكينء 
الأقواس والسهام المستتة النصل: لم ييذل آى جهد لإخقاء كوة اموت فى 
العیون التی قامت بمسحنا كغرباء. النشرات» سيكلى ستيليدء توزع علذا. 
التقطت إحداها؛ كانت مكتوبة بلغة الهوسا لذلك ركنتها جانبا لترجمتها 
فیما بعد. 
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كان لفرنسيس عم يعمل جيولوجيا فى مناجم القصدير. لديه بندقية 
ورخصة. ذهبنا بالسيارة إلى شلالات كورا بل وقمنا ببعض أعمال الصيد. 
لور آنا قهاا فعا إلى لاماي بحا عن ص مهلك فى القرة الى 
غادرناها توا. عدنا بعد الظهر إلى قرية هادئة هدوع لا يوجد مشه على 
E E E CY‏ 
e E N a EAE SANS SÊ‏ 
المنشورات السيكلوستيليد وسالت الرجل وهو متحدث قصيح فى لغة 
الهوساء أن يترجم لى المنشور. كان دعوة صريحة تحرض بحماس على 
الجهاد هة الرين: كانت عر ادرت ال اغاق الارن ا5ء 
الى خخ ااه مداخل اليىف وکل قا الله الحق قن أن كتا 
لھ کی غ 

قلت لفرنسيس "لابد أن أنصرف فورا بالقطار. أنا لا أعرف ماهو 
موقفى مع الأمن فى لاجوس ولكننى لا أستطيع البقاء حيث يكون 
الشغب. فقد يفكر رجال أيرونسى أننى جئت هنا لإثارتها". 

رو فر کن نها ان عى با جرا في الل راك الل 

اوا ووا و ا 0 E‏ 
قا و ناتا ررد هة الى ا0 انال 

ا ا کار ری کا 
فز رعا الخا رجي محا عالطا كان الجر سا رة رة 
فا و ق ا و ا 
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نمسك أنقاستا ونقف هناك ثانية من أجل وجبة خفيفة. وفيما كان 
فرنسيس ينطاة. على الطريق نحو الأرض الخشنة هاجمنى انطباعان 
متزامنان: باب .ت بمسمار قلاووظ واحد فى المفصلة السفلية. حائط 
الكشك الداخلى متفحم؛ شخصيات صاأمتةء وساكنة تراقب المكان من 
حولنا. حتی حین صحت فی فرنسیس لکی يسرع قبض على یدی 
وأشار: هناك ساق آدمية ملتصقة بين الشجيرات. 

المسافة الصامتة إلى كادونا ذاتهاء أخذناها بأقصى سرعةء تذكرت 
أن الكشك يديره شخصان من الإيبو. 


کان من حسن حضنا أن ندخل إلى كادونا. فبعد دقائق حل الظلام 
وأغلقت أبواب المدينة. ولايمكن بعد ذلك لأى سيارة أن تدخل أو تخرج 
منها. قبل ذلك كانت الشوارع مهجورةء والمتاجر على جانبى الطريق مقفرة 
من الناس. لقد أغلقت المدينةء لكن الغريب أن حظر التجوال لم يفرض 
أثناء الليل. ويمكن لأى انسان أن يتحرك بحرية داخل المدينة. 

لم يتحرك أحد سوانا. ريما لأنه رغم توقعاتنا إلا أننا فشلنا فى 
القبض على الحدث,ء فشلنا فى.معرفة السرعة التى تتدحرج بها الأمور 
نحو الاكتمال.. وفجاة أضبح من المهم لى أن أعرف كل ما يجب معرفته 
عن هذه المقدمة التمهيدية - لأننى لم أخدع نقسى مرة واحدة بأن هذا 
هو الفعل المنتظر - ودا لى أن رحلتى المتأخرة لن تكون فشلا كاملا 
لواستطعت أن أعرف شيا عن النمط الذى سوف تأخذه الاضطرابات 
مستقبلا فى ضوء هذه العلامات الحالية. قلت لفرنسيس سوف آخذ 
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السيارة وأتجول بها فى المدينةء ونتيجة لشعورالآخرين بالل والضيق من 
البقاء محبوسين فى الفندق قرروا جميعا أن يتوا معى. بل حتى مصمم 
الأزياء رفض أن يبقى وحده. اتجهت بالسيارة إلى نادى فندق الأميرةء 
الذى يملكه رجل من اليورويا يسمى أديجيمو. كان لى رفيق هناك يعمل 
بارمان» وهوعضو سابق فى اتحاد التجار. كان قد وقع ضحية الخيانة 
منذ إضراب لجنة مورجان. لم أخطط للقائه لما أصابه من يأس منذ 
فشل هذه الكركة القوسة الوئاسعة. والان لاييدى أن هتاك آخدا آخل. 

لم يعد ثمة شىء اسمه فندق الأمير. الجدران مازالت قائمة لكن 
لاش ء آخر. فمثيزى الشغب غادزوا امان قبل وصوانا بساعة ئ خدة 
جارسون وحيد برز من خلف كومة من الكراسى والترابيزات المهشمة. 
سالته أين يمكن أن أجد صديقى لكنه لم يعرف. والمدير؟ بدا يتهرب من 
الإجابة المحددة لكننا أكدنا له من جديد أننا أصدقاء أديجيمو من 
إبادان؛ فإذا لم نره كيف يمكننا أن نطمئن أهله فى البيت؟ 

تتبعنا تعليماته التى تبدو متسقة حتى وصانا إلى بيت أديجيمو فى 
قلب کادونا . انفتح جزء فى الباب حين طرقته. أطلت علينا عيون لانراها 
تحدق من كوات غير مرئية فى البيوت المجاورة. حين وققت على الرصيف 
أحسست أننى عرضة للخطر, فنزهة المساء أصبحت تمرينا لا يغتفر فى 
حالة التهور والغباء. مر وقت طويل دون أن يعترف مدير الفندق 
بالطرقات على الباب. أخيرا سمعنا صوتا» صوت راح صاحبه يتأكد 
بدقة من هويتى قبل أن ينفتح جزء من باب بعيد» أطلت علينا رأس حذرة 
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شع ف التشون الاس وف ال اردان كا هة 
النالاخل 

أقنعت نفسى بالاستماع فقط إلى قصة تخريب النادى» الهجوم 
على المر شات وكام غر الت لمن قل خرف ها ابخد کت ا 
على اة الأمن افق ق رة لمن نة كانت مشفارقا هى لرك 
الوحيدة قى شوارع کادونا. فی طریق العمودة وصالنا إلى مركز 
البوليسء المىوضوع تحت حماية مشددة. وقفت مرة أخری وتحدثت مع 
الا اىي 

کا کرک اة حر ان ال ا ا کان قرف ت 
إلى زميلى خلال فترة الاضطرابات فقالت "ا" ثم أضافت» أعتقد أنه كان 
و کا ی ا 
لقد سقطت أكمامه ورأیته قبل أن بخفیه بعيدا". 

لقد تحول من رفيق مناضل إلى مرتد. فلم يعد يخامرنى شك 
فیا اة القت اة 1 وهی ر مل اق 
واسع. 
زق الها سا ماف الخطة الالة“ 
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الحالة حتى الآن غيرميئوس منها تمامًا. قلت إننى سوف أقوم 
بجولة فى الشرق بأسرع ما يمكن. 

تنهد وقال. "أتمنى لو أستطيم التحدث مع أيرونسى. لسوء الحظ 
قإنه لم يعد د یثق بی. هل تعلم كيف يخاطبنى فى هذه الأيام منذ أن 
توليت منصب رئيس القضاة" مرحبا يها الراديكالى'. قد ينحنى للضغوط 
كما تعرف» لأنه يفضل ألا يعادى أحدا بالاسم. فلو أخبرته أنا بكل هذه 
التطورات فسوف يشك فورا فى دوافعى. فالناس المخيطون به... 
"هز كتفيه قائلاً" هل تنوى ا مضى فى موضوع المؤتمر. 

'لقد أصبح ذلك أمرا شائكًا. سوف أحدد لك تاریخا بعد جولتى 
فى الشرق". لم يستطع أن يريح نفسه من الندم المتسبب عن فقدانه لثقة 
آیرونسی» "کان من عادته أن يكلمنى كل مساء لكننى أخبرتك عن کل 
ذلك من قبل. ألا تعرف» اول شیء عرفته عن قراره فی تدویر الحکام کان 
على الراديو. هل نتخيل ذلك؟ آنا كلى ندم من أجل ذلك طبعا". 

ا 

"اذا لا؟" كل شىء تمام على أساس المبدا". 

طبعاء المبداً شیء رائم. لکن لیس بعد» لقد أخذ شوطًا طويلاً من 
سوء الحظ فى القيادةء والآن أنت معنا من أجل التغيير. من الذى 
شوت ا ماهد الف ال شى ف افر لع الورك 
السكير فى الشمال. وانا لا هتم كثيرا as‏ 
الغرب أيضا". 
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لكى أقول لك الحقيقة فإن ذلك لا يسعدنى كثيرا. أود لو ننتهى مما 
بدأناه» أعنى» أننا لم نكد نبدا! مع ذلكء فإننى أذكر نفسى دائمًا بما 
أنتقده فى الآخرين - لا أحد يريد أن يترك مكانه أبدا. لقد بدأت أخشى 
ألا يعرف الجيش متى ينبغى عليه آن يرحل. لو شك الناس مرة واحدة 
فى ذلك...!" 

إن زيارة الشرق» قد أعادت التفاؤل إلى قلبیء لكن عودتى مزقت 
ذلك. ففى الشرق يوجد انضباطء تبريد لحالة القضب وأفكار الاتتقام» 
هفاك أيفا دة تاكن الذات لنست كتدرة ولكتها أككرمن ۴ لكقادة 
لخلق المواجهة العلنية. وهو الشىء الوحيد الذى يؤدى إلى ميلاد جبهة 
قومية. لقد ابتداً السخط بسبب الصفوة المتعالية فى إدارة أوجوكو. 
الأضرار التى نجمت عن أحداث الشمال دقعت الراديكاليين 
فى الشرق إلى الانطواء. وهى ظاهرة غريبة وغير منتظرةء وإمكانياتها 
غير محدودة. 

وفى ليلة عودتى من الشرق وقع فى يدى ملف ملىء بالنذر. 
أنهى فترة الابتهاج القصيرة. لقد ركز التقرير على أنشطة المافيا التى 
تقوم بها بين الجنود» وعن مبالغ ضخمة يقتسمها بعض الجنود المىجودين 
فى النكنات الشمالة والفرة: هن زوخات الوزراء الشانقن من حماعة 
(۸ ۸ ۸) ودورهن الذی يقمن به فيما بين الجيش والسیاسیين. يبدى آن 
فاجوى كان ينتظر مكالمتى. جلسنا فى اللوج بدار الولاية وأخذنا نقارن 
الملاحظات. لقد صدمت فجاة بالسكون والفراغ. لعل شعورى بالفراغ 
25 


ha ANNE aA E 
هناك ساعتان على الأقل قبل موعد لإغلاق الليلى قبل أن أسال.‎ 

"اين الناس كلهم هتا؟" 

لوح بيده فی توتر. 'لقد طردتھم. فی کل مرة زيل فیھا شیئًا من 
رجال الأمن هؤلاء“. 

قلتء "أت لا تستطيع أن تتجاهل هؤلاء كلية". 
الحراس". قلت لنفسى يا للهول» إذا أراد شخص أن يطلق على النار فلن 
يفعل ذلك هنا. سوف ينتظر حتى أخرج إلى العراء". - ضحك ضحكة 
ساخرة -" فى واحدة من سياراتك الجيب المفتوحة". 
تعاطى الكحول بصفة مميزة لإرادته - فهو يشكى من كثرة المهام» 
الاتقيال الرسمة فهانا فى دار الوكة: 


عاد ذکر اأعتقاده باننى تكلم مع آيرونسی". يعرف أنك لست 
حزبيا لذلك فهو يستمع لك. 


"ك أعتقد آنه قادرعلی فهم شیء. بل إنه 4 بحس بالأشياء. ای 
سائق عرية وسرینتها تدوی... 

aT ان دون ت‎ a 
تهبط بالأمة معه إلى الحضيض.‎ 

"تكلم معه» على آى حال. يجب عليك آن تنبهه". ران عليه الحزن 
ثانية" انه لا یثق بی کثیرا کما تعرف. وهذا شیء محزن. وہ - آنا لم 
أخبرك بدا - فى أحد لقاءاتنا حاولت أن أقدم له بعض الأفكار» عن 
حسب المثل» ضحك. كان ينبغى أن تكون هناك. لقد تخليت عن ذلك. 
بمجرد أن ينظر الناس إليك وأنهم يقولونء إنه يحاول. 

- "على ای حال - لوح بذراعيه حول الفراغ وقال‎ EAA 
. "لقد حاولت أن أعيد النظام إلى بيتى‎ 

"إنه مكان جيد مثل آى مكان آخر من أجل البداية... 

لقد نفض الإرهاصات غير المتوقعة لما بدا وكانه تعليق غير إرادىء 
وأصابه هو فجاة للمرة الثانية. "هل تكلم أيرونسى؟" 
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شرت کی سط اع 

لقد تذکرت توا آنه فى هذه اللحظة موجود فى الشمال. لكنك تستطيع 
أن تتصل بمكتبه وتحدد موعدا "توقف فجاة" أوجنديب! لماذا لاتتصل به؟ 
إنه رئيس هيدة الأركان» إنه الرجل الثانى فعلا قى القيادة... نعم 
وجدتها. سوف يفهم آکثر کثيراء تكلم مع أوجنديب". 

افترقنا على درجات سلم دار الولاية. فى حوالى السابعة مساء 
يوليى. قدت السيارة إلى لاجوس فى اليوم التالى» واتصلت من مكتب 
فرنسيس بأوجنديب فى مركز القيادة العليا. طلبت منه موعداء وشددت 
على الضرورة الملحة. وبعد مرور خمس عشرة دقيقة اضطررت إلى 
إعادة سماعة التلىفون بسبب الوضع غير الواقعى المبهم. سألنى فرنسيس 
عن الأمر. حتى الكلمات بدت ا تكاد تصدق عندما تخرج من لسانی: 
إنه يصمم على أن أكتب له مذكرة" بعد أقل من ست وتلاثين ساعة كان 
يبحث عن ملجاً فی مراکب الأسطول وکان فاجوى قد تم قتله. 


الفصل الثالث وا لعشرون 


کادونا 
وفيکتور بانجو 

لى أن تاريخ الثورات شهد ضياع ثورةء فلن يكون ذلك فى لحظة 
من اللحظات المشهورة بل سيستغرق بضعة أيام! ريما أربع وعشرين 
ساعة كاملةء أو بعد يومين أو ثلاثة. بل حتى بعد أريعة أيام سيظل هناك 
أمل لهذه الحركة. أما بعد اليوم الخامس تكون الفرصة قد بدأت تنذزلق 
بعيدا. وفى نهاية أسبوع واحد تضيم الفرصة إلى الأبد. 

ما الذى منعه؟ ما الذى حجزه فى بنين» بيتما الفاسدون يرقدون فى 
لاجوس» لا حول لهم ولا قوة بعد أن تعرت عوراتهم» وهم ينتظرون فقط 
من یخترقهم؟ فی إمکانی أن أخمن الجواب» لكن ليس فى هذا آى عزاء. 
ففى انتظاره لأول بادرة تأييد فعالةء كان قد أكدها له أولئك الذين ا 
تتماثل دوافعهم فی مٹالیتهاء مع دوافعه تعنی أن بانجو قد نسی آن آمته 
ھی أمة جلساء الحاجزء ذلك أنه فى وقت الأزمةء تبداً السلطة المستقرة 
بميزة تؤدى بالجميع» باستثناء القلة المداهنةء إلى حالة شلل سيكولوجى. 
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لأنه كان قد أعلن أن قواته الغازية هى ضد انفصال الشرقيين. لقد تخيل 
بانجى أن هذه إجابة كافية لمواجهة أزمة المتخاذلين. وهكذا - خطب فى 
الراديى وفى اجتماعات طويلة مع قادة أشرار فى الغرب الأرسط 
ومحادثات تليفونية طويلة مع رفاق مفترضين من الجيش فى أجزاء 
أخرى من القطر. لقد أخذت القاعدة الثورية المفترض أنها "مدعومة" 
بوجوده المتواصل فى الغرب الأوسط فى التفتت. 

لقد دفع حياته ثمناء ومعه رجال مثل ألالى» وإيفيجوناء وأجبان... 
وحتى مع الاتفاق على أن الأمة ليست فقط ماهى فى لحظة معينةء ولكنها 
فى إمكاناتها الكليةء فإن الخطريبقى بالنسبة لهؤلاء جميعا الذين 
يتساعلون» كما أفعل كثيراء إذا كانت الأمة التى يعرفونها ليست هى 
التى فى خيالهم. لأن إمكانية المستقبل المهدئة هذه هى سلاح ذو حدينء 
لكونها يمكن أن تكون خيراً أو شراًء إما للانتكاس أو للتقدم نحو 
تضامن رجعی آوتجدید رادیکالی. ثبت التاریخ باستمرار أنه لا يوجد 
تأكيد لما سوف يكون عليه الاتجاه النهائى» حتى إذا تطابقت مجموعة 
الظروف والملابسات جزئيا لأن العامل البشرى هو أكثر العناصر 
المحددةء فإننى أحتاط لنفسى وأحاول استبدال الأمة بالناس» فمن 
الأفضل أن نؤمن بالناس أكثر من الأمة. ففى لحظات الشكوك الكبرى 
يصبح التعلق بواقع الشعوب هو الشىء الأساسى؛ لأن هذه الشعوب لا 
يمكن أن تتلاشى. آولوية هؤلاء ليست موضع تساؤل. - کونهم موجودین. 
بالنسبة للمفكر المستقل حقيقة فهذا سهل دائمًا - ومما يتصل بالموضوع 
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غالا - أن تتذكر التصنع» وغطرسة الفرسان» والدوافع الاستغلالية التى 
اتجهت إلى الاستغناء عن الشعب الأفريقى وتحويله إلى جنسيات. فالمرء 
يتغلب على الإحساس بالمهانة التى تصاحب ذكرى هذه النشاةء بتأسيس 
هويته الأساسية كتلك التى تذهب إلى حد خلق هوية شعب. ا يمكننى 
أ اها الخو عل اة كن هاخا اة 
الحكم يمكن تطبيقه فقط على الشعوب» أى الحكم الذى يعنى» فى معناه 
الأخلدقى الأساسى؛ أن بطق فقط على الشغوب وهو الولا التخدة: 
المثاليةء بل حتى الأيديولوجيات باعتبارها فضائل تتغذى وتطبق لصالح 
اشر ائ مسار الاد اغا عن حكاة فدات حو 
اعا ی و 9 2 ا الو لتت 
مؤقتة لأنه يمكن تحديدها عن طريق الأفكار غير المحدودة. أآما الحدود 

المركبات البديلة لسيارات الإسعاف "كيا - كيا مرت خلف نافذة 
الشقة فى إنيجوء حيث كنا جالسين تناقش موضوع الحرب» وهى تحمل 
الجرحى من جبهة نوساكا. بعد كم من الوقت سوق تحمل هذه المركية 
جثمان كريستوفر أوكيجبوء الذى انفصلت عنه قبل ساعات قليلة» اتجه 
و ال وات العا ا ا کی ای نة 6اا ا ا فت 
فى اتجاه يدعو للحياة فى المستقبل متهما بتقديم تنازلات؟ 

سال بانجو للمرة الخامسة 'ماذا فى الرسالة الآتية من الغرب"؟ 
أعنى» ماذا يقولون؟ ما الذى يقولونه حقيقة عن هذه الحرب؟ 
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"نا اعرف فقط ما تشعر به جمیعا سیب الانقفصال"'. 


a EE‏ جميعا متفقون على هذا. لماذا لم 
تستطع مواقفهم أن تتساوى إزاء المذبحة؟ لم يكن الإيبو يشكلون خطرا 
على أحد. إن جرائم القتل فى مايو ويونية أنهكت قدرتهم على إثارة أى 
متاعب. فماهى التفسيرات التى تمنعكم من الكلام فى وجه تلك الأيام 
الملعونة من سبتمبر وأكتوير؟" 

قال آلالى: "إن جوهر هذه المواجهة هو رفض أو تجاوز الدافم 
النفغئ المذايخ الخماعة أى الشرفتة اة 

لمذابح الجماعية هى العلاج المختار لتثبيت الأصول المالية. ففى 
لاجوس بقدر ماكان الوزراء الفيدراليونء ورؤساء المؤسسات إلخ» بقدر 
ما كانوا معنيينء فإنهم لم يبدأوا أبدا. فملايين السياسيين الشماليين 
المحميين ظلوا فى أمان لم تمسهم يد الحكومةء على الرغم من الصيحات 
الصاخبة للصحف الجنوبيةء والجيل الجديد من أهل الجنوب. الأمثلة 
كثيرة ت فتاك أمير شقالى كان رئا لإحى المؤسشسات لده دة 
ملايين فى حسابه الخاص غير محسوية. فجأة تأجل التحقيق. وياستثناء 
وقفه عن وظيفته» فليس هناك عواقب أخرى. ثم بدأت تصدر بيانات غريبة 
عن الحاكم العسكرى حسان» مثل طلبه التركيز على إصلاح الشروخ فى 
الوحدة الوطنيةء أكثر من ضياع الوقت فى البحث عن الأخطاء السابقة. 
ظلت لاجوس محصنة بطريقة غريبة؛ المنتفعون بالجهاز المدنى المطرودون 


262 


آلو د ال الي خان عبر اا او ير 
معرضين لأى خطر. الغرب فقط حافظ على التزامه القوى بالمبادىء 
ال عا وون اه 

لكن أصوات المنشقين لن يتم إسكاتها. فاتحادات التجار» والمثقفون 
وكتاب الأعمدة أدانوا الخيانة. وطالبوا بأن تقوم الحكومة بتنفيذ أهداف 
حركة ٠١‏ يونيه» خصوصا أن تلك الأهداف قد أيدتها وتعهدت بها 
حكومة انقلاب يونيه. وفى تهاية المطاف فإن المنتفعين من المدنيين 
والسياسيين اعترفوا بالخطر الذى يهددهم هم أنقفسهم. وكان لابد من 
التشويش» وكان يجب أن يحدث على هذا المستوى بحيث يعتم على 
أهداف المجتمم الأخرى تعتيما تاما: فالمافيا الشمالية اتفقت مع 
نظائرها فى لاجوس» وساهمت بالاستثمار اللازم للمحافظة على النقس. 
فاه ال الت ما ار ے ا کل مر و اکان 
ی رک ته وران الجن لرن اون خبحان امرف کان 
واضحا أنهم للمرة الثانيةء هم ضحايا هذه المذبحة الجديدة التى تهدف 
إلى الريح. لكن لكى يكتمل الدرس» وحتى لاتبقى هناك قرصة لعودة 
خطرالتدخل القديم بين الأقاليم فى شأن هذه القاعدة لصالح كل 
المؤامرات الرجعيةء إن الجنوبيين من "صانعى المتاعب" بصرف النظر 
عن مناطقهم تم ضمهم فى الاكتساح العاصف. وكان الإيبو هم الضحايا 
E‏ 


أقول إنه "عندما انفصل الشرق» تركوا لنا المافيا والعسكر فى 
تحالف ل ينفصم عن الجريمة المريحةء وعلى أساس فلسفة الإبادة 
الجماعية الناجحة. لأنه لى أن الشرق ذهب حينذاك لن تكون هناك جريمة 
فى الكيان الجديد التى مازالت تعرف باسم نيجيريا. وسوف تكون الأمة 
مشغولة جدا بإصلاح الحواجزبحيث لاتشغل نفسها - حينذاك - 
بالمطالب المملة من أجل تطهير أخلاقى. ويالنسبة للأمل فى بناء أى شىء 
يقترب من دولة اشتراكية...". 

انفجر ألالى ثانيةء "هل توافقنى على أن هذه هى القفرصة 
الوحيدة لنيجيريا؟" 

"ل يوجد بديل آخر. فالجيش يجب أن يعود إلى وضعه كجزء من 
البروليتاريا. فعقلية بطاركة السياسة قد دمرت فعلاًء لكنها بدأت حياة 
جديدة بتسللها خفية إلى داخل جيش ساذج يتحرك بدوافع غريزية 
خالصة. نحن فى حاجة إلى قوة ثالثة تفكر فى أسس ذات مقام مشترك 
بالنسبة للشعب. فإذا توقف الشرق» فاطلب وقف إطلاق النار واعط 
القوة الثالثة وقتا للانتشار فى كل المفاتيع الرئيسية... حسناء الوقت 
مناسب. أنا لم آت كل هذه المسافة لأطلب من الشرق أن يستسلموا. 
لكن ا بد من وضع نهاية للانفصال'. 

هز بانجو رأسه. 'أوجوكو لن يوافق أبدا. وإنصافًا له ساقول إن 
هناك شيشًا آخر يمكنه عمله. لقد شاهدت المظاهرات» فإذا لم يستسلم 
فسوف يسقطونه جسدیا". 


"أخبرنى هو بكل شىء عن هذا الموضوع. عن مشاهد عاطفية 
هو ذلك حقا". 

'بالطبع هذه هى المعضلة. إنه لا يريد طريقا للخروج من المأزقء 
وسوف أخبرك لماذا. لأته مولود رجعی. إنه یعرف رأیی انا فیه. لقد قلت 
له هذا فی وجهه". 

E E NGG EES 

"هل تعرف حوی أخاهان؟" 

آلو اف طا قط ارف إاة اراهن نرا 

غل آلا اب ها هال كت :الفا ارال 
سیکون هو فيه" . 


ا اغ و ق ا کا ا ع 
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هذا الحوار أشبه شىء بذلك الحوار الذى دار حول زيارتنا لإنيجوء 
يجب أن يظل جزءا من اللغز الآكبر وهو الحرب. حيث كان حضورنا _ 
فى تلك الشقة» وهی مركز عمل بانجو التى کان يستخدمها كمكتب. 
لأن أحدا منا لم يكن من الإيبوء فيكتور بانجو كان مثلى من اليورويا. 
آما آلالی آجاوی فکان من الوسط الغربی. › وهی مارکسی تدرب فى 
موسکو. وعمل مع نیکروما فی الحزب الشیوعی (۴ ۴ »)٥‏ إلى أن أحس 
بحرج متزايد بسبب دعوته لتقليل عبادة الفرد» ونقده للانفصال المتزايد 
بين النخبة الحزبية وبين الجماهيرء وقد اكتسب لنفسه قدرة سحرية فى 
عمليات الاعتقال الوقائى. كان ألالى» رشيقا وقلقًا راح يذرع الحجرة 
فى خطوات واسعة مرنةء ينفجر من وقت لآخر لكى يسال: 

كيف يمكن لنمط جوون هذا أن يفكروا فى بناء أمة على مذبحة إبادة 
ناجحةء أو أوجوكو على أساس رد الفعل العاطفى للمذيحة؟ ماذا يقعل 
هؤلاء المثقفون جميعا الذين نسمعهم كثيرا يرددون رطانتهم الاشتراكية 
الزائفة؟ لقد اعتدنا أن نضحك على هؤلاء المزيفين حين كنا مع نيكروما. 
لذلك فما الذى حدث عندما وقع شىء معاد للاشتراكية مما يهدد بتفجيرَ 
الوطن. لماذا لا نسمعهم الآن فى وقت الحاجة؟" 

قلت» ”نت لاترغب فى الاستماع إليهم إنهم يستمتعون بشجن 
الاختيار بين اثنين من الشرور'. 

قال يانجى "إن الأمة ¥ تواجه فقط الاختيار بين اثنين من الشرور. 
أيا كان الطريق الذى تأخذه هذه الحرب» فالنتيجة هى فقط ترسيخ أسوا 
ما فى الشرين. 
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فقد خاض السوفبيت حربهم الأهلية وينادقهم فى أيديهم والأيديولوجيا 
فى رؤوسهم. كان ذلك منذ نصف قرن مضى. لكننا نقذف بجنودنا الآن 
أل ادان نارواخ فف هن اقل ا اء ارين او اء الوا 
للحا من 01 فطلت الرخوا ن اتان الا بدا مخف 
أاغ التاغاة الكرة ا اة كك هكا أن تن من تالف 
المغامرين الرأسماليين ويرجوازية العسكر بعد الحرب؟ ألا يعرق هؤلاء 
المثقفون تاريخهم؟ ألم يسمعوا أبدا عن أسبانيا؟" 

وكلما طال زمن الحرب. "بدا بانجو يتكلم فقاطعته لأسال إن كان 
يظن أن الإيبو سوف يقاتلون حتى آخر خندق. لقد طافت فوق أفكارى 
ales OG‏ 

دا كان من الصفو اي أن ا لاان غلى لوار ف القال 
عندما يعجزون عن إحراز النصرء فهذا سؤال من الصعب الإجابة عليه. 
نا نفسى أظن أنه الصواب, لأننى أعتقد حتى من وجهة نظرى أن بعيشوا 
لكى يقاتلوا ويواجهوا الهزيمة أفضل من الاستسلام بدون قتال'. 

بناء على ما رأيته وسمعته» كان من غير المحتمل أن يستسلم 
الإيبى. 

تنهد بانجو. 'من يستطيع أن يخبرنا بما سوف يفعله الإيبو؟ 
الحكاية كلها جنون من البداية» لكن من سوف لا يجن بعد أن وقعت 
الكار ت لق شار رار وکوا را كفا فل اللي الى لب الفشل ذاه 
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SU a N E a E Ea 
تسه مف :لکن ما الان ت لك ها الناشن في الفرتة ازشاى‎ 
وكل هؤلاء الناس الذين لا تختفى صورهم من الصحف. لم تصدر عن‎ 
EA E aA EA E e 
ولا حتى مظاهرة من الطلبةء ولا آى عمل من أعمال التضامن مع‎ 
الضحايا. كيف توقع بقية أبناء القطر منهم ألا يغذوا المقاطمة؛"‎ 

'قلت» 'ربما كانوا يريدون قطيعتهم. هناك أسس متبادلة على كلا 
الكاتين اتخات الشاك اة 

"المقاولون!" بصق ألالى الكلمة من فمه باشمئزاز شديد. 

شوف تدهم قى جال الأعمال والختمة ا دة الراقم أن الأخرة 
أسواً. على الأقل أنت تعرف رجل أعمالك. ما رجال الخدمة المانية فهم 
SE A ALS A EEE‏ 
E aa a DEE O‏ 
ليست الأمة فقط هى التى تحتاج إلى تقطيع. إنها عقلية الشعب ككل. 
تحتاج أن تقطع إربا ثم تجمع مرة ثانية'. 

ا ع وکل اوه أن مدر 
أ قاف معا لارا لهه فن ال كل قرخى علي الان 
أن فل هد الال الل الان ك واا را ا 
NSR‏ ع اواو اغ ا 
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يضعون البوصلات والسطور المربعة على الورق ويعيدون تشكيل نفقات 
الخاة تفن بق هذه النططة القدسة الفرزوخنة عله 

فما هو واضح» بطريقة بائسة» ومهينة أن حريا يتم خوضها بدون 
برنامج متزامن للإصلاح» وإعادة تحديد الهدف الاجتماعى. إنها حرب 
صمود؛ لأن الصمود كلمة أكثر دقة من كلمة الوحدة فى وصف حرب 
يمكن فقط أن تعزن القيم الأساسية التى أشعلت الحرب بالدرجة الأولىء 
لأن هذه القیم لم تختبر فی ای مکان أو أی زمان. لم يظهر آى 
برنامج تم تصميمه لضمان القضاء على المظالم التى دت إلى 
الاعات آلأة 

سوف تكون هناك انتصارات بالطبع» لكن المنتصرين لن يكونوا من 
ضحايا الجماهيرالشعبيةء سواء فى بيافرا أوفى بقية الأمة. ويعد أن 
أتخموا وشبعواء فإن هرم النخبة سوف يندمج فى آلية الإغراق 
الطبيعى» فى مجال سوف يمتص قظاعات أخرى من النخبةء خالقا كتلة 
مافيا متضامنة ذاتيا من العسكريين والسياسيين القدامى والمقاولين. بعد 
که فان ازا آلا الفكالة اسك لاجو فاراهة الخري 
وضعتها فى توتر عنيف» حتى إنه لن يتبقى منها سوى القليل الذى 
يمكنها من تحدى قوة المنتقعين بالحرب» عندما يأخذون فى دفع الأمة 
إلى الموت. وكما يشاءون» ويعد أن انتفخوا بريح النصر» سوف يظل 
المنتفعون بعفونة الموت حكاما مقررين. بحكم الأولوية فإن القوة القتالية 
لأى شعب ترتبط بالعمل الحاسم للثورة الداخلية. فإن ترهقها أو تبددها 
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بغير احتياج» معناه أن تضع الشعب تحت رحمة الانتهازيين 
بعيدى النظر من أصحاب نظرية الاندفاع والقوضى. 

المقاولون العسكريون والديكتاتورية المتعددة: هذا هو الميراث المحتوم 
لحرب تمت إدارتها على أساس الشروط الحالية. الفراغ فى القاعدة 
الأخلاقية - لأن الحدود القومية ليست قاعدة أخلاقية أو أيديولوجية لأى 
صراع- هذا الفراغ سوف يتم ملؤه بأخلاق عسكرية - هى الإكراه 
القسرى. والتكوين النخبوى الجيشء» العقوبة الاستعمارية العالقة التى 
بقيت بسبب العجز القومى عن إعادة التقييم سوف يستمر بذاته ويرقى 
بالتراث الطبقى للمجتمع. إن التشعبات فى تحالف الطغمة العسكرية 
الفاسدة والمافيا المغتصبة لا حدود لها فى المجتمع» وهى مسألة تكاد 
تستعصى على العلاج. الحرب تعنى تعزيز الجريمةء والقبول بسلك القيم 
التى خلقت الصراع. إنه فى حقيقته ولاء وتقديس لسلم القيم هذاء 
لأنه الآن صار مرتبطا ارتباطا حميميا بمعنى الهوية الوطنية. 

كل شىء يتم تعريفه عندما يجلجل شعار الهوية الوطنية. كل شىء 
يتوحد فى الترحيب الهلامى بالوحدة القومية. التفكير (لا أستطيع أن 
أجد كلمة أخرىء» لكن العملية كلها غير عقلانية) التفكير فى أن القيم 
التى كانت سائدة عند تحقيق النصرء هى القيم التى تخلق النصر. فى 
جو الضباب المشوه للغبطة القوميةء فإن الانحراف الأخلاقى والعقم 
الأيديولوجى الذى أدى إلى الصراع لم يعد نراه هكذاء ولا نراهم كأشياء 
مستمرة فى هوية الأمة حيث إن هذه الهوية لم تتغيرء ولم تجتز أى 
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تطھیر ٹوری سواء فی احشائها أوفی رأسها. فی حرب» بما يتخلف 
عنها من معاناة إنسانية طويلةء لابدء حين يصعب تجنب ذلك الشرء أن 
تؤدى إلى مزيد من التجزئة لا البناء: ۷ بد أن تمزق سس التفكير والإبداع. 
بهذه الطريقة فقط يشارك كل فرد فى الكارثة ويفهم الهدف من التضحية. 

أظن» بعد كل ذلك» آن هناك تعریقًا واحدا مشترگا لکلمتی شعب 
وأمة - وحدة من البشر مرتبطون معا بأيديولوجية مشتركة. لابد أن 
يكون الشعور بهذه الهوية أو بفقدانها هو الذى أحس به قى لحظات 
الناسن عتدها كفو كى هد انطو من( اقاطون): 

'وهؤلاء الذين يكرهون الشر من أعماق قلويهم. 

سوف يطردون من وطنهم» عندما يتأتى للشر. 

أن تعيده أمة من العبيد. 

من الحكمة آن تَتبذ هذا اليلد وهذا أقضل كثرا: 

من أن تحمل نير رعاع أعمته الكراهية. 

فى انتكاسة شعب يعود إلى مرحلة الطفولة. 

أو فى لحظات أكثر بهجة عندماء أتذكر سطور كاسترى بكل ثقة". 

هذه الأرض أرضنا. 

اوا 

السا 
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سوف ندافع دقاعا عن هذه الأرضء وذلك الهواء والسماء التى 
کل ركا إلى راء الوه ان رسهها سا الاش امان 
أ اعيا رشتعها بع هب الحضب الفررى ل ك فمن اى 
کل إلى مصیر مختلف. 
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الفصل الرابع والعشرون 


أخطر لحظات الضعف هى تلك اللحظات التى تسبق اليقظة» هى 
اللحظات التى تقع بين الصعود إلى قمة الوعى» وحالة التسلق الفعلى 
نحو الشاطىء. هكذا أفكر أنا فى الصباحات الخطيرة: ريما يكون هناك 
أنواع كثيرة من الوعى تحوم فوق سطح مشترك فى تلك الساعة» وعلى 
الشاطىء أكوام كثيرة من الملابس وعقول مخدرة تنجرف إلى الداخل 
وإلى الخارج» فلو قدر لإنسان فى مثل هذه الحالة أن يختار لباسا خطاء 
أو انجرف حول نفسه إلى الأبد لآنه لم يجد شيئًا. فكل شىء يختفى 

فى كل يوم أقضى وقَتًا طويلاً بحتًا عن الملابس» قطع غريبة تحملق 
فی وجهی. قمیص ملوث» بنطلون طویل» شبشب غريب. ثم إننى أقع فى 
أخطاء وأواجه نظرات غريبةء وأحيانا ضحكة ساخرة. كم من الوقت 
تستغرق؟ بریقا كما فی حلم؟ أو تدوم دهرا؟ كم من الوقت يأخذ البحث؟ 
كم من الوقت يطول اليوم؟ لمن هذه الوجوه التى لا أكاد أتعمرف 
عليها فى العتمة؟ كيف يتاتى لاستعارة مجردة أن تأخذ مثل هذه الأصول؟ 
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من غير الممكن أن ترى نفس الحلم عند الفجر كل يوم. ريما أنجب 
التفكير حالة من الرعب» وراح العقل يقفز بدافع غريزى نحو الخوف 
المدفون فى وقت اقتراب اليقظة. 

تعود أحلامى النهارية إلى تلك البحيرةء تعود مرارًا وتكرارا بحا 
بين الوجوه الغرييةء التى تجر أقدامها فى خوف متزايد» خوف الرعب» 
خشية أن أصحو فأجد نفسى غريبا عن نقسى. 

أنا أعرق السبب. أعرف أحداث الأيام السابقة التى أتهرب من 
تحديدها. من الواضح أنها مقزعةء لكن ماهو السبب المياشر؟ البواية. 
دق المسامير فيها. إننى أشخص هذه التجرية غير المسبوقة: تجرية 
الخوف من الأماكن المغلقة. 

نوية زائدة من القمع عمياء ساحقة. اندفاع عنيف لرائحة سموم فى 
الرواسب المحبوسة داخل كبسولتى العازلة... فجأة فى جنع الليل أرغمت 
على اليقظةء كما لو كانت كبسولتى الذاتية مجرد فقاعة فى بركة الوعى. 
لكن الكبسولة صمدت وأبت الانفجار» قبضت بمخالبى على السطعح 
الأملس وتوسلت كى يدخل فيها الهواء. كانت يقظة رطبة فى ليلة عاصفة. 
البرد يضاعف حدة العزلة داخل الفقاعةء يأتى الخوف من طعنات 
الضغط الباردة كالثلج. لماذا؟لاذا تنسد رئتاى فجاة؟ اضطراب وحشى 
ابتداً فى نبضاتى» أسمعه يدق فوق رأسى بمطرقة وأصبحت قبضتا 
يدى المنطبقتان شيا حيًا. طائرًا مفزوعًا يضغط ليسد راحة يدى. 
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إ6 تبن فن خالضن شرت أن قلنى بوك على الاق هان 
فان کاوین اتال هار جي ورك غل الاقجان 
المخوة اا افر قةر خرخة اا متها ها قاع من 
الزجاج فى قفص من البلاستيك» كبسولة مبهرجةء حشرة مشبوكة بدبوس» 
ضزء ولا اتجاه. البحيرة مغارة تحت الأرض مغلقة بإحكام من الطرفينء 
لا يوجد شىء يمكن لليد أن تقبض عليه. مجرد زئير فى آذان القبى 
جنون فى قلب الأرض العارى - قنبلة من المياه تنفجر وتتناثر منها 
لكنك تعرف ما هو الغرض منها! إحداث الفزع! أنت تعرف أنها من 
أجل هذا فقط! شىء بلا معتى! 
سمعت صيحتى واستيقظت. قفزت وحدى من سطح البحيرة نحو 
لاطي واتخ ك فزن خا تخو مدني 
أمسك هذه القضبان وهزها کما بقعل قرد هائج. وأصرخ! ون هتاك هذا 
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الشى»ء» هذا الانقباض الحديدى أسفل القلب والتنفس صار عذابا. وأخذ 
الجسم ينكمش حجمه إلى سمك قرص لعبة الھوکی» لیقفن طائرًا كى 
يصطدم بالحائط ويمزقها مكتسحا أمامه» كل شىء بتلك القوة غير الإنسانية 
التى هبطت على فشعرت بقوة تيتانيك الجبار. حاضرة هناك! قوة 
ملموسة. لى تركتها تحكم جسمى» حتى لكى يتحرك بخفة من ذلك القيد 
الرقيق لساقى المربعتين تحتى» فسوف تنطلق قوة التدمير الذاتى. 

لماذاء لكن لماذا؟ ألست أنت سيد هذه البيئة؟ ألم أتوجك ملكا للعزلة؟ 

اضبط. اضبط. خذ نقساء أخرجه. ‏ تترك صوتا آخر يفلت منك. 
استند على الحاجزين المتوازيين للباب» درجة تعادلك تؤهلك لهذه العلوم 
الغريبة التى تشغلك الآن. أمامك قضيبانء معادلة واحدة. وازن السماء 
بالأرض والأرض بالسماء. اقبض عليهما بشدة لكن فى صمت. تلمس 
الحديد ودكه فى داخل روحك. واحفظه هناك. 

لکن متی وصلت إلى الباب؟ 

الأرض. الأرض. اجلس على أرضية الزنزانة. بطانية. إذا لم تصل 
البرودة حد التجمد. توسد إذن. اجلس على الوسادة لتحمى مفاصل قدميك. 
لف البطانية حول جسمك ثم تنفس. أدرج أشياءك فى قائمة بادئًا بقفرشة 
الأسنان المىجودة على الرف. ما فائدتها؟ والصابون؟ عد القطع واحدة 
واحدة مستبعدا درجات التعادل لاء من خلال الأنف. تنفس فقط من 
خلال الأتف. كل ما تحتاجه من الهواء يمكن أن يأتيك من الأنف. 
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تلهث. أنت لم تكن تجرى» ليس لهذا متسع هنا. لا تترك الشياطين 
تدخل هنا. والآن أفرغ ذهنك. وضع المرساة. 

فى هذه الليلة القارصة البرودة تغطينى بحيرات من العرق. وريما 
يكون من الأفضل أن أبقى فى الفراش» مستلقيا. هناك سطح أكبر 
تفط التزات. افون دراك غل الأرض, أدخل كعك فى ككل من 
الكقى آنا انظ لحا اهمال قن هذ الفخهة كى أحش د فون فن 
لحظات الصفاء. كيف تصفها؟ إنها تستقر فى تمط معين» بإيقاع مقبول 
من المد والجذرء بين سوء الحكم والوضوح. هجوم وحشى بقطعان من 
الذئاب» ثم لجوء فترة قصيرة تحت مظلة. أصابعى على منحدر صخرى 
آخذة فى التراخى والإعياء. قطرة فى فراغ طويل» سكون محير فى قلب 
OS E E a a Î‏ 
يحملنى غير القوة التى رفعتنى فوقها لأول مرة. متى؟ لا أعرف» لزقة 
يحميها توزيع للقوة خبيث لاحيلة لتركها طليقةء ولا ثغرة لدق خابورمن 
العقلانية فيها. بعد كل غسلة عميقة بالماء ينكمش الحجم ويتقلص البعد. 
ثم لقد تأكلت بقعل الغسيل حتى صارت فى سمك الورق الحساس. هل 
هذه هى صورة الأشعة الخاصة بى فوق الصخرة. 

اتات 

¥ يمكننا أن نمسك بها. 

تعترض ومضات البصيرة. 

خطوات تعبرها ثم نعود لنعبرها ثانىة نحو عتبة الإدراك. 


27 


واا وتكرارا تتدحرج الكلمات في الفم. تتذوق نعمة الثبيذ. ونكهة 
تعد طريقها ثم ترحل عبرهذا الطريق وهى تنشر رائحة البخور حولها. 

هل هذا انتتصار؟ لا بل» جزر ومد. لکن قد يكون واحد منهما هو 
القمرء ويحلق عاليا فوق الأخطارء رغم أنه قد تم قذفه واجتياحه فى 
أعماق مظلمةء تفصل ما بين الذات الأصلية وتوأمها المنعكس» وتجعل كل 
اليكو آلا اخ ى ةا على المستوى الحسى. ظلى واقع فى 
مصیدة لکن جوهری ل. آکرر. ظلی واقع فی مصيدة لکن لیس جوهری. 
والآن أقذف تعويذة جديدة إذا تجدد الهجوم. 

أيتها الأقمار الدهرية. 

فوق معابری. 

أعراف الريح البحرية على رمالى التى جرفها المد. 
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القفصل الخامس والعشرون 


وصل أمبروزو للعملء متأخرا . فإذا لم أوققه بسرعة أو أجمده 
بطريقة معادية» فسوف يقدم لى شرحًا مطولاً عن أسباب تأخر دقيقة. 
او عن عدم حضوره مطلقًا فى نويته السابقة. وغرضه الحقيقى أن 
يرى إذا كان هناك أى متروكات يريد أن يحصل عليها قبل عامل 
النظافة. 

صباح الخير! أنت لم ترنى - لقد ذهبت إلى المحكمة. فى المساء 
ق ك قى كى الق عي ارط كدت فى 
هذا الصباح. "صباح الخير صه. كلنا نحن السجانين أخذنا حقن 
التطعيم. هذا سبب تأخرى. الحمى الشوكية منتشرة فى المدينة» ومات 
كثير من الناس. كشفت قليلا من رد فعلى وأخذ هو فرصته" نعم» أظن 
أنهم يقولون إن الحمى الشوكية وهذا اسمها. إنهم يديرون راس الرجل 
إلى الخلف. كل شخص داخل السجن يجب أن يأخذ جرعة الطعم اليوم. 
كل السجناء والمعتقلين. لذلك فعليك أن تجهز ذراعك وسوف تشعر 
بقليل من الألم. 
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کل شىء نرحب به فى السجن» حتى تهديد الحمى الشوكية ووخزات 
الحقن غير المحببة. هناك ساعات انتظار دخول الإيرء لحظات وقوع الحدث 
ثم بقية اليوم عندما يتجسد ذلك الحدث فى فتح فجوات فى جو خانق 
لحياة لا هدق لها. آنا لا آحتاج إلى أمبروزی لکی یخبرنى متى جاعا 
إلى فناء المجانينء فهناك الطرقات السلطوية المالوفة على الباب» مدخل 
الفرقة الطبيةء إعلان الأوامء الأنين الذى يعقب كل صيحة ألم. لقد 
اندقع أمبروزى وأعلن» 'لقد أتوا!" ثم عاد إلى موقعه. 

مرت ساعة. وسمعت البوابة تفتح والفريق يغادر ا مكان بنقس الطريقة 
التی اتی بها. لم یصدق آمبروزی ففتح بوابته قلیلاً لیری ماذا حدث» ثم 
أغلقها ثانية وعاد أدراجه. قال "أنا لا أعرف. أظن أنهم نسوا أن يلقوا 
عليك تحية الصباح أو ربما غدا يلقونها عليك". 

نزلاء السجن» بمن فيهم أولئك الذين فى زنزانة الموت» قد حقنوا 
فا اتاب الان 

حاولت أن أتذكر ما أعرفه بشأن هذا المرض. أساسًا هو مرض 
سريع العدوى» ولكن ليس عن طريق الاحتكاك المباشر بالمرضىء فالجراثيم 
تنتشر فى الجو عن طريق الهواء. أثناء سيرى بخطوات واسعة فى 
السرداب. وجدت نفسى ألقى نظرات ل إرادية تجاه الحائطء كأتنى 
أفتش وأراوغ بذور هذا الخطر الأخير الراكبة بلطف فوق الأسلاك 
الشائكةء لتحقيق آمال أولئك النفر من الناس الذين أمروا بعدم إعطائى 


حقنة التطعيم. 
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لأننى أعرف أن هذه لم تكن رؤية مبالغ فيها. بل إنها إمكانية 
'طبيعية" جد نحو الحل النهائى. 


(+) حوالى أغسطس ۱۹1۸. انتظرت الحكومة أكثر من شهرين قبل أن تنكر التقارير المستمرة 
الحكومة. فهى تنتظر» كنوع من الاختبار. 
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الفصل السادس والعشرون 


لم أمارس أبدا فى حياتى عملية نشل الجيوب - الآن» تمهل لحظةء 
فريما أكون قد فعاتها. فى المدرسة يمارس الأولاد كل أنواع اللعب مقلدين 
أدوار الجاسوسية المثيرة والروايات البوليسيةء وتصوير الأفلام الخاصةء 
أى من هذه الألعاب كانت كافية لوضعنا فى اختبار عما إذا كانت 
. أصابعتا أو ردود أفعالنا أكثر رقيا منهم» ى من الأطفال. 

علاوة على ذلك. هناك معرفتنا المكتسبة فى علوم الكيمياء والفيزياء. 
ان سرقت آنا أقفالء ليش بقصد اللهى. نها حافظة مفاتيح مققودة. 
ال اتا كن هد ارات ال امل قا حفاح الات الف 
لإدخال صحيفة تحت عقب الباب - وهذا ما استفدته من خبرتى 
افر كن لكام بل حيو ر له ية ها على ما اك 
أقصى ما كان يحدث هى سرقة شىء بقصد المزاح فى وقت 
لميا وة 

E ONE E O ET E ETS 
يسجلها هذا القلم - أديتها بكفاءة وسلاسة كأى تلميذ من الفائزين‎ 
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بجائزة فاجينء فقد سرقت جيباء وليس أى جيب» ليس الجيب الخلفى 
لبنطلونه» أو جيب المعطف الخارجى لكن جيب القميص الموجود على 
صدره. كون هذا العمل البطولى لم يبد لى شاذا فى ذلك الوقت» فإنه 
أدهشنى بدرجة غريبة. إنه برهان آخر على كيفية تحول الإنسان يومياء 
لاء بل لحظيا إلى مايشبه التعلب» بسبب حبسه بعيدا عن الوجود 
الحضارى العادى. إن الذى استدعى هذه الحادثة إلى ذهنى هى أن القلم - 
وهو قلم جاف رخيص - قد بدا فى عرض البوادر الأولىء ووجدت ذلك 
بطريقة غير واعية تمامًاء فأخذت أتمنى عودة الطبيب. متحيرًا لماذاء 
تذكرت حادثة القلم الرصاص لعملى الأول كنشال جيوب. ۰ 
أخيرًاء حدث أن قام الدكتور بجولة روتينية فى الزنازينء إلا أنه فى 
حالتى لم تكن زيارة روتينية أبدا. لقد مشى الدكتور بين المساجين لم يره 
أحد» يصحبه فقط ممرضة وأحد موظفى السجن الصغار. ذلك 
بالإضافة إلى الثقة المرتبطة بالصيدلى أكملت الفريق كله. تانيةء فإن أى 
نزیل جدید السب ت أن دري فب الس فى الال و ی 
بالتأكيد فى الثمانى والأريعين ساعة الأولى. لسبب واحد أنه هو الذى 
يصف له نظام الغذاءء ويقرر بعد الفحص الدقيق ما هو العمل المناسب 
له. ورغم طلباتى الكثيرةء فإننى لم أشاهد طبييا لعدة شهور. عند إقامتى 
تولى المشرف العام نفسه وصق النظام الغذائى لى. جاء فى الصباح 
وسالنی ما هو الطعام الذى اعتدت على تناوله. لقد حصلت حتى الآن 
على نوعين فقطء بينما أشار هو إلى كميات كافية. ومنذ ذلك اليومء 
حتى وصول المشرف العام الجديد كنت أكل اليام فى فترة بعد الظهر 
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N O O I OA REE 
له فن قاف اطا ورا وار كل طاو ا‎ 
ا العا الحا ان کین وک ن ار ادان‎ 

آنا هتا مد شون وکوا اف لدع کت لشفل آنا کان 
فل طن اوها فف ا 

دفع إصيعه الابهام فى صدرى وضحك"' هاء ها انت تبدو لى 
بصحة جيدة جدا". 

'لكن هل تظن آنه إجراء صائب؟ هل تظن أن هذا تصرف إنسانى؟ 
فاذا كث لظن دقتعن غلك أن تفل شنا لق جعويت 
E E E E O TENE EEE E‏ 
الخاف الكارةة 

اتضخ لى أنه أبله. لم أكره أبدا اللهجة الآسيوية كما كرهتها فى 
تلك اللحظة. وفیما هی یتکلم» تذکرت تاریخ التدخل الهندی الباکستانى 
اليك الخددة والكدة اللي كان الراخل سار يا سكو هد 
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فضيحة بن الأب الفضائم مضل موظقا اكد المسحضفات: هى اين 
آخ هيغه امس أشاء بعثة من يعات الإسلاهية التجشيرة في 
باكستان. ففى إحدى لحظات توسعه على حساب الأمةء منح ساردونا 
لهذا العامل منصبا رئيسيا فى شمال نيجيرياء قبل أن يعود معه. لقد 
فعل هذا وتم تعيينه ضابطا طبيبا. ومارس الجراحة وكانت النتائج يمكن 
التنبؤ بها. وأخيراً فى ١١۱۹ء‏ نتيجة الانزعاج الشديد من كثرة عدد 
الوفيات فى الجراحات التى يجريهاء تم التحقيق معه. وتم الكشف عن 
سوايق هذا الصنيعة الخطبر. رغم هذا فإن القرار النهائى كان مجرد: 
يمنع من إجراء ی جراحات أخری. هذا الجزار احتفظ بوظيفته 
ضابط طبيب برتبة رفيعةء واستمريعمل بانتظام فى استقبال المرضى 
بالعيادة الطبة. 

لق رابت طك الجن وسجمتة شج الكار كارت ها لى 
ا راون ا ك اا E‏ 
مجرد نكته رديئة المذاق» عندما أصر على ترجمة شكواى من الفراغ 
الذهنى بمصطلحات الطب الطبيعى» ثم أدركت أنه فاقد الوعى. 

کنت اشکو "من عینی» إعصار هارماتان أو ريما شىء آخر قد 
أحدث فيهما إصاية. إننى أحتاج إلى علاج". 

وقي طرفة عن شا بإصببجة السبابة على جفوي اة 
بسرعة» الواحد بعد الآخر. 'نعم» نعم" وأضاء كشافه مرة فى كل عين 
"ماذا فى عينك؟ إنها تبدو طبيعية جدا". 
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لكن هناك بقع تظهر أمام عينى". نظرت إليه وعينى فى عينه. 
على امل آن يفهم ويمارس سلطته. "لايد أنها من قلة القراءة" أحسست 
بانه ايله. 

اء او قال وهو یرکض حولی» وأخذ يفحص كل مقلة عبن بجدية 
صارمة. ريما تكون قد قرأت كثيرًا جدا فى الماضى. الأقفضل أن 
e‏ 

قبضت عليه فى اللحظة التى استدار فيها إلى اليمين حولى. هو 
الآن بينى ويين أعضاء إدارة السجن. E‏ 
واأوضحت كل كلمة ببطء" إنها تحتاج إلى القراءة" : 


فككت معصمه برقة وقال "سمعت الآن أنك لم تكن تأكل جيدً. 
أنت تعرف أنه يلزمك أن تأكل جيدً". 

وفى تللك اللحظة فكرت أنه من المؤكد أننى لن أخرج بشىء 
من هذه الزيارة من ذلك الرجلء» حتى أن ذهنى علق على قلم الحبر الجاف 
من جيب الصديرى. للكتابة! لكى أتمكن من عرض أفكارى على الورقء 
ريما لبداية مسرحية»ء أو رواية» أو قصة قصيرةء أو حسابا لنقفسى e‏ 
كل ذلك كان» لكن الأهم من ذلكء الشغل" آنا والقلم سوف نفعل شيتًا . 
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أخذت:أكرن بقع هثل الأن: هتاك واشرت إلى السفف لكق خلفه 
بدرجة ماء» فوق كتفه الأيمن. كان الجيب على الشمال. كنت مدركا أن 
رجال السجن ينظرون ولكنهم يحاولون ألا يشاهدواء ينصتون ولا 
يستمعون» مدعين أنهم تركوا أحد النزلاء فى استشارة خاصة مع 
طبيبه. التفت الآسيوى فى اتجاه إصيص» فملت عليه إلى الأمام» خطفت 
القلم حین استدار صدره الأیسر خلفی أطبقت عليه كفی» ثم بسطت 
کی علي ان قا مان فى اها 

قلت "بالطبع أنت لن تراها". 

"هذا سببه أكلك بطريقه غير منتظمة" بدا يجمع أوراقهء أما آنا فقد 
ثبت عينى على عينيهة لأرى إن كان قد لاإحظ, دافعا إياه لأن يلعن نفسه 
بصورة مطلقة» كواحد مفروض فيه أنه عضو فى مهنه إنسانية بسبب 
خداعه لی. لکنه لم یلحظ شیتًا. تأکدت آنه لم يظهر أى رد فعل من 
جانبه» يجب أن تأكل جيداء تتغذى بطريقه صحيحةء ولن ترى بقعا أمام 
عينيك": هذا کل ما قاله. 


عدت إلى التفكيرء أظن أننى تمنيت أن يعرف أمر السرقة. لكان 
ذلك يعنى وجود ضمير إنسانىء» مما بقلل من واقع العزلة. ريما كان ذلك 
هو السبب الذى حرمنى من الفخربدقة تلك العملية الصغيرة غير المعدة 
سلفا. كنت مهتما جدا بمتابعة كل لحظة تظهر فيها ردود فعلهء آملا 
عكس الأمل فى آن يعرف أن يدرك احتياجاتى وأن يتحرك لتلبيتها. 
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ناذا شي اتر الى أفغاةالن والخبر قد يها نجاف ن القلم هو 
أن يزورنى ثانية؟ لكننى حسب معرفتى بحقيقته» فإنه لن يعود ثانية 
لكى يسرق مرة ثانية. 

E O E E EET 
ا‎ 


الفصل السابع والعشرون 


بدأت نات الحزن تسمع بعد العشاء مباشرة. كانت تأتى من تاحية 
ذلك الجدار الذى يواجه مدخل زنزانتى. الجدار به فتحتان للضوء» 
تغطيهما شبكة من الحديد تسمح بمرور قطء ومن نتف الفراء التى تبقى 
عالقة على الشيش الحديدى أعرف ذاتما متى استغمل الممر بالليل. 
ثم انطلق فى الفضاء المتسع عاريًا مرعوبًاء ليختفى خلف الكوخ بحثا 
عن فتاتة ياكلها. هناك مجرى ماء مباشر خلف الكوخ. يربط هذا المجرى 
اء ا لكان فن طرق ردان تة الق م هاا ار فو الد 
الذی یجری تحت الأرض ويربط قبور جهنم كلها. 

أشم رائحة الموت الآن فى الهواء. لا يمكننى أن أخطئهاء لذلك فإنه 
کی ف أو ر ف اقا لطر هة و الا ا ن أف 
ومعها تضرعات الأيدى المعروقة بسبب عجزى وةلة حيلتى. 

منذ أسابيع ولد لنا طفل هنا - سمعت صرخات رضيع» وتساءلت 
كيف يمكن هذا. أيوجد طفل فى هذا الجحيم؟ كان الوقت مساء 
نفس الوقت تقريبا الذى بدأت فيه الإناث الحالية المقتحمة. ريما تكون 
زوجة قد جاءت لزيارة زوجها السجين ومعها طفل حديث الولادة. 
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ليس هذا غريبا. لقد سمعت أصوات النساء من قبل لكننى ظننتها 
اأُصوات أطفال. لقد مرت عدة شهور قبل أن أعرف أن القبو الذى أقيم 
فيهء يقع بين فناء المجانين وعنير النساء! كانت أصواتهن خافتة كأنها 
خارجة من فجوة فى مغارة بعيدةء ففى المساء يلعبن ألعابًا صبيانية - 
ومن الأصوات والضحكات أتبين نها لابد أن تكون نوعا من ألعاب 
الأطفال. وهذه النغمات هى التى كنت أتخيلها آتية من خارج السجن؛ 
فى إحدى الأمسيات الهادئة كتبت بعض الكلمات: 


دینج دونج دینج . 

انهن يغنين هذه الأغانى فى نغمة غيرمعروفة وغير ذات معنى» نغمة 
کان أطفال المدارس يرددون الأغانى الأجنبية مثل؛ أجراس اسكوتلاند 
الزرقاء».وغابة الرمادء والفتاة ذات المظهر الرقيقء تلك الأغانى التى 
فرضها على المنهج الدراسى عديمو الخيال من أعضاء البعثات التبشيرية. 
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إذ تنطق هذه الكلمات بنغمة مسطحة حتى حين تصحبها ألألعاب. ` 
فالكلمات لا تحمل معنى بالنسبة لهن لأن المجال مختلفء» والعواطف 
غرة ا وفكدا فان هذا آلأداء الهرتل هق كل ها يكن لذرسة الوقن 
التى أسىء توجيهها أن تحصل عليه منهم. لابد من تذكر هذه النوعية 
التى جعلتنى أتخيل لوقت طويل جداء آن الأصوات التى سمعتها فى 
الغناء واللعب جاءت من أطفال يلعبون فى الخلاء الخارجى تحت آشجار 
المانجو. ذلك العالم يقع فيما وراء حائط العنبر حيث تشرق الشمس 
خلفها مباشرة. 

هناك طريق يمر بطول حائط العنير ا۷21 ماص لا يبدو مزدحما 
بحكم الأصوات الآتية منه. أو ريما لأنه يجرى بعيدا جدا عن الحائطء 
بدرجة تجعل أصوات المركبات تبدو مكتومة. هناك قدر معين من 
التشوبش خصوصا فى هذه الناحيةء المؤكد أن هناك مساحة واسعة من 
الخشاش تقل ن الخائط ون الطردن: ذا الفا خط غانة من 
أشجار المانجو التى تبدو هاماتها ظاهرة للعيان. أشاهد البراعم تبرزء 
عفلة الإزهان ويواتى القرون الخختراء على الأغضان: اسراب من الحترات 
تطبر خلف أفراد اللمنوص الذين يتقسللون لسنرقة القاكهةء عندها تظهر 
بوادر النضوج ككل الأشياء الموجودة فى كتالوج المقذوفات العريض التى 
تقذف بها حبات الفاكهة. وهى كثيرًا ما تسقط فى القبو وأنا أسمع 
الحارس يقسم ويتوعد ويعيد قذف بعضها للخلف. 
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أنا لا آهتم. حتى خطر إصابة المخ مصادفة بأحد المقذوفات فى 
فصل المانجو يبدو كنوع من التوابل المثيرة للنشوة التى تجعل الحياة 
تدب فى جو الملل الذى أعيش فيه. أى كسر مؤلم فى الرأس هو علامة 
على الحياةء والحيوية. لا أظن أنه كان يمكننى أن أهتم مطلقًا. 

ذات صباح نظرت إلى أعلى - مشيتى فى الصباح المبكر تبدا بعد 
ساعة الافتتاح مباشرة. هناك فوق قمة غصن, منطقة ۷ تكاد تقوى على 
حمل ما هو أكثر من وزن الفاكهة. كما كنت أظن دائماء إنها تحمل تقلا 
أكبر من الفاكهةء حيث يجثم صبى محاولا الوصول إلى حبات المانجو 
فی اعلی الغصن. كانت رأسه أعلى من قمة الشجيرة ذاتها؛ كان يتأرجع 
قليلا تبعا لحركة الغصن. كنت متأكدا أنه لا يوجد سوى هذه الحزمة من 
المانجو على الشجرة. ففى أغلب الأحيان يتحرك تبعا للشجرة ويهتز 
بعنف» حين ياتى واحد أو أكثر من اللصوص ويتسلق الأغصان السفلية. 
لكن لم يجرؤ أحد منهم على تسلق هذا الغصن العالى من قبل. كانت يد 
الطفل موضوعة على الهدف عندما التقى بعينى تحملق فيه. فتوقف. 
وآخذنا نحملق بعضنا فى بعض. ابتسمت له استجابة كانت تدل على 
الحيرة والارتباك. حينئذ أدار عينيه إلى بعيد ونظر فى الجانب الآخر. رأيت 
عقله التبيه يسرع ويتساءل لأنه كان يطل على الحوش المزدحم لحظيرتى. 
أخذت الشمس ترتفع ببطء من خلفه» كانت ساطعة بدرجة كبيرة. لا 
أستطيع معها الاستمرار فى الحملقة. فواصلت مشيتى حول الكوخ. 
عندما عدت وجدته قد رجع ليحملق فى داخل القبى وعندما عدت ثانية 
وجدته قد ذهب» ومعه حبات المانجو. 
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عندما سمعت صوتا ثلاثيا فى ذلك المساء. تخيلته بين آخرين من 
أقرانه» بلعبون فى ضوء القمر. لأول مرة استحضرهاء حاولت بقدر ما 
أردت أن أكتبهاء ذكريات الطفولة» دار كاهن ملىء بالأطفال. بذلت جهدى 
النهائى وأغلقت هذا المشهد» بعنف. فى مكانه جاعت رائحة الزهورء 
وشروق الشمس» رجع صوت الجيتارء النهاية الوثنية الشهوانية لمسرحية 
أورفيوس الزنجى لجان كوكتو» رقصة الربيع للطفلينء ورثة شروق الشمس 
السحرى المثيرء بذرة تسقط فى الترية تحت أقدام الأبرياء e‏ 

لأنه قد ولد لنا ولد.... إنها صيحة طفل وليد» أصوات القهر المحزن 
الذى صنع عالمه الجديد كله. عقل برئ لكل ما فى جسده الضئيل من 
حدة. سمعت آمه تدندن وکنت متاکدا. انضم إلیه صوت آنثوى آخر عصبى 
ومتالم بشكل واضح. المشهد كله إنسانى» صوت الأم العادية القلقة كان 
يقدم نصيحةء وهو مهموم إلى جانب الطفل. لكن الأصوات ظلت مكتومة. 
النساء غير موجودين فى الواقع لم يكونوا أبناء للشمس,» لا يشتهون 
تزاحم حبات المانجو فى وجه شروق الشمس. إنهم أشباح» أشباح كاملة 
لا وزن لها تنجرف فى مغارات الضباب. فى عالمهم السفلى الطفل هو 
معجزة كاملة الحنجرة. بدليل إننى أفكر الآن بحزن» لأن مولد الطفل 
قد جاء فى الموسم الخاطئ - كان ينبغى أن يكون الفصل ربيعا. لكنء 
إذا كان بنتا فيمكننا أن نتغافل عن التوقيت ونسميها بيرسيفون. 

لكن لا عزاء عند حائط المبكى والمغلقة حتى منتصف الليل. إننى 
أغلقت عقلى عن الأصوات الأخرى التى بدأت منذ ساعتينء الأصوات 
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التى سرعان ما لزمت الصمت. النزلاء الآخرون» رفاق الرجل الذى يئن 
أطلقوا صيحة استغاثة. سمعت أصواتا هيسترية تنادى» يا سجان, يا 
کان ا واس رت دة تف اع د أن يهتم بها آحد» ثم زادت 
بالدق على الأآبواب» والشبابيك» والجرادلء ثلاثون صوتا على الأقل تطلب 
المساعدة الآن. وتحتها جميعا وياطراد استمر الأنين» بنغمة ومسافة 
لا تتغيران كأن آلامه قد تصاعدت تلقائياء حتى وصلت إلى ذلك الصوت. 
سمعت صوت أحذية عديدة تجرى. سمعت صليل الحديد عند فتع 
البوابات» سمعت التهديدات والصيحات» سمعت الاستجابةء المحددة 
للأسئلة. سمعت هؤلاء يصمتون. سمعت وطء أقدام طويلة للسلطة تقترب 
من فراش المريض» سمعته ینحنی ویکشف عليه ولا يقول شيئًا. سمعت 
الخطوات تعود. فقاعة من الأصوات المنفعلة تعنى أنه كان يغادرالمكان 
دون آن يقول ما الذى يجب عمله. لو أن شينًا سوف يتم عمله. إذن إننى 
سمعت الكلمة التى تتكرر - دكتور كتمها بسطحية وغضب. صلصاة 
الآبواب» وشخللت الأقفالء ومشيت الأحذية بعيدا. تمتمة الحراس 
العائدين كانما تعبر عن احتجاجات رجال مظلومين» رجال قطع وقت 
فراغهم دون حاجة ماسة. 

لم يتوقف الأنين ولم تخف حدته. واستمر صوت هذا العذاب الإنسانى 
غير الدموى بصورة مطردة وهو الجانب المثبط للعزيمة فى هذا کله. 
فھو لا اتی باختیار إرادی» وإنما ناتج عن قصور ذاتى وهبوط للنبض. 
وكأن الرجل قد ترك فمه مفتوحا وصار الصوت يخرج مع حركة التنقس. 
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وقرب الفجر توقف الصوت. فجاة حتى دون أن يضعف» وازدادت 
حدته. عرق آنه انتهی. 

E E 
افون هو اة كن ما ارو و فی شرو ف اة‎ 
EE O ER E E CN OT 
ا ل ا ا‎ 
لقدوم رئیسه.‎ 

ES OA E E 
وعندما دار المفتاح فى قفل بابى سالت السجان ماذا حدث للرجل الذى‎ 


کان يتعذب. 


ETE E 


القفصل الثامن والعشرون 


أطلقت على الحوائط الأريعة أسماء. أما "حائط المبكى" فإنه الحائط 
الذى تأتى من فوقة ارات التسائيح الذيثة فلات مرات يوميا: وقي 
بعض الليالىء» تأتى أنات حزينة لمريض يتلم أو يحتضرء هذا الجدار 
يوفر أحد الممرات النادرة الاستعمال. هناك تحت الحائط فتحتان 
صغيرتان لخروج مياء الأمطار. وفى الحالات التى تصفو فيها هذه المياه 
كنت أرى وميض كاحل قدم لأحد السجتاءء» أو حذاء سميكا عاديا 
لکارسی اة غا كی ار فاط يواوه ادات 


هلوستی أيضا. 


نتيجة خدا ع الضوء والضعف الجسمانى فى اليوم 
السادس لصیامی الانقطاعیء رأيت خلال أوراق النباتات 
اة مه ق وة 9 تف الي 
بخصلة شعره فى مقدمة الرأس وشاريه الذى يشبه فرشة . 
الأسنان» إنه وجه أدولف هتلر. 
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جلست بلا حراك لعدة دقائقء تاركًا الطيف ينمو كما يهوى. 
لم يحدث أى تغير غير أن مقلة العين السوداء زادت حدةء فأغلقت عینی 
وحولت عينى تجاه الحائط تنفست ببطء ويعنايةء ثم أدرت وجهى لأنظر 
فواجهنى نفس الوجه البارد بتعبيراته التى لا تتغير. أعرف أن صرخة 
فلتت منى» وأننى قفزت إلى داخل الزنزانة. لقد كنت جالسا فى الممرء 
فى أول المساء» وقفت فى الظلمة حتى جاء الحارس لإغلاق الباب» ثم 
ذهب للفراش. أغلقت عقلى» ورفضت كل الأسئلة. لقد مضت ساعات قبل 


فى الأمسية التاليةء ونا قيس الوقت بدقة» عدت إلى نفس الموضع. 
هذه المرة ظهر وجه آلبرت شفيتتزر. بتغير الوضع وجدت أنه بالإمكان 
أن أحصل على ذخيرة من الوجوه. رفضت ومشيت ببطء ناحية الشبكة 
الحديديةء شاهدت الظل ينصهر. رأيت النبات المتسلق يرسم خطوط 
ارتفاعاته» وتستعيد صحته العقلية فترة قصيرة من الصعود. اليوم التالى 
خفضت كمية الصيام كله فقبلت الفول السودانى والبرتقال. فيما بعد 
اضطربت بسبب استمرار اليقين بأن الوجوه انقلبت» تراجعت وأطلت 
بصورة هائلة. فيما بدا آنه تليسكوب من الأثير يواصل ضبط الصورة 
باستمرار يتراجع أحياناء فتطفو متناهية تماما دون سيقان أو أجسادء 
تتحرك» تتكلم وتشير بإصرار متزايد» ظللت أراقب بحتًا عن لحظة 
مناسبة بالنهار لأقطع النبات المتسلق. منذ ذلك الحين عادت الفتحة ا 


کانت علیه» مجرل بقعة ضوء. وفى النهاية اختفت من الوجودء لكنها کانت 
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تخطط لبعث مزيد من الصحوة العقلية المتعمدة. لقد حررت تفسها من 
الظلال» من أجل إحدى مسرحيات الظل المحزنة. 

موكب هذا الصباح فى الجانب الآخر من بقعة الضوء. شىء 
لاسايقة له فحصتها دة طويلة وپوقار» کاحلا بعد کاحل؛ قیدا بعد قيد. 
صوت القيود حقيقى. هذا أيضا قى وضح النهار» عبر شبكة الحديد 
تظهر أطراف البشريبطء ويالتدريج - حركةء رنين» حركة» رنين» حركةء 
رنين. أقدام حافيةء القيود كلها ظاهرةء والكواحل. إنها من نفس النوع 
الذی کان مثیتا فی أقدامی أثناء استجوأبى فى لاجوس» قيود السلاسل 
الثقيلة أقفالها كانت تعض فى عظمى مع كل حركة. الحركة المكوكية هى 
الحركة الوحيدة. وضع القدم اليمنى فوق اليسرىء» واليسرى بعد اليمنى 
بغير استعجال. أى رفع للأقدام أو الجلد فوق الكواحل إلا ويقشط الجلدء 
وحتى ال مراوحة فى المكان تصبع عذابا. إن أحذية الحارس اللامعة تحاول 
فى تناقض أخرق أن تتبارى مع رقصة الموت التى يؤديها 
السجناء منطرحين أرضاء لكن كيف؟ إنه ينقصهم التفوق المعدنى. 
ا غو ا ا لخن ك ادو الصو دال الان 
الضوئىء» مبدلين أقنعة الموت فى أول الغسق بمهرجان جديد يتحتم على 
أاف وة 


حالات صعبة؟ حالات هروب مزمن أو جنون القتل؟ يبدو غريبًا أن 
بتحدٿ الحراس إليهم. أصوات الحراس»ء لھا وقع هادئ عادی بیدی 
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يعيد حكاية تحكى» وهى شىء مضحك تماما . أنا متأكد من أن الأصوات 
التى تضحل هى أصوات السجانين؛ لكتنى لا أحس أى قسوة. 
بهذا الإدراك التعسفى الذى يبرز مفاتيح الجسم العاريةء والإحساسات 
فى السجن يجعلنى أستنتج أنه شىء على حساب الوظيفة الرسمية» 
وربما يكون ضد راوى القصة نفسه. بعد الضحك» والصمت» وهو جهد 
مألوف فى أثناء الوقفة قبل استئناف الأصوات. 


لماذا إذن تبذل هذا الجهد لكى نكون عطوفين؟ فالتوايا الحسنة 
تنتقل عبر حواجز الجدران» حتى من خلال الممشين المقنعين الذين لا 
تظهر وجوههم. أعرف أصوات الحراس المستبدة والضوضاء السادية 
التى تهدد وتبتز. حتى النغمات الهزيلة المهدئة. سمعت أصوات هؤلاء 
جميعاء الذين يزاولون سلطتهم الخاصةء أعرفهم جميعا. أصوات المساء 
بعد رحيل الضباط الكبار» عند وضع الحواجز والقيود المفاجئة 
بأمرالضابط الكبير أو مساعديه»ء فالحدود بين السجانين والمساجين 
تنمحى وتبداً بيتهما مشاعر ارتياح إنسانية» فهم رجال يتقاضون مرتبات 
ضسئيلة - ولهم مشاكل كبيرة فى الحب» ومسئوليات ورغبات فى الحياة. 
لقد ميزت بين أصوات يهوذا الخائنء عندما أخذت تواسى السجناء 
الذين خدعوهم هم أنفسهم. 

فقواعد الثقة بين السجان والمسجون تراعى بدقة وفقطء عند 
الضرورة تتم المواجهة بين السجين ومن غدر به. أعرف صوت يهوذا 
الذى يرحب بعودته من المطهر» صوت المنافق الذى يويخه لأنه شديد 


ر 


302 


الثقة بإخوانه المساجين. إن أصوات الحراس فى هذه المشاية المظلمة 
تلوثت بظلال نغمة النفاق» لكنها صادقة فى شعورها بالحياء. إنها أيضا 
السرية كانت متوقفة لكن من خلال مدخل بالغ السوء ينذر بالشؤم 
و کا 

لكتنى مازلت غير قادرعلى القهم» فبعد ساعات» اتسحب الموكي 
الأولى إلى داخل إطار الصورة. أستقر فى المركز حتى يتم الهجوم عليه 
أسمع هذه المرة استجابة أى استجابتين من السجناء. لقد أصبح الحرس 
يتصرف بصورة طبيعية»ء لطيفةء استرخاء يسيب العلاقة التى ربطت 
بين من يعذبون وبين الذين يفرض عليهم الواجب أن يتحللوا من 
a‏ 

لقد مر أسبوع قبل أن يعود الموكب. بنفس النمط كما كان من قبلء 
كما كانت سابقا الآلية الدقيقة أشكا۷ ثقيلةء متعبة ومنبسطة وملصقة 
على لوحة خلال الضوء. أغلقت عينى وأيقظت مسامعى لهذا القيضان 
د روهال لك المرة اتاخ هعاك شال من الام ثا آنا 
على ما آظن: 

. هذه المرة هناك سلسلة من المواكب تمتد ثلاثة أيام متواليةء واليوم 

هو الثالث والأخير - لأننى الآن أفهم - ! إنه يبدا بطريقة غريبة ومبكراً. 
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ما هى السدادات التى وضعتها فوق حدسی أو فطنتی» لکی أفوت حتی 
الآن هدف هذه المواكب! أن أبقى مخلصًا هكذا متنبها للعبور يعنىء وأنا 
أعترف» هى وعى بفعل لم يكتمل» إحساسى بتمثيلية لم تكن فى الحقيقة 
سوى مقدمة قاسية. استيقظت بطريقة معجزية فى وقتى المعتادء لأن 
الأصوات كلها التى تستقزنى غير موجودة . يبدو للوهلة الأولى أننى 
استیقظت متاخرً > لكن ميل الشمس يبطل هذا. أدرك أتنى يقظ فى جو 
من الصمت. افتقدت كل الأصوات التى تدعو لإإفطار والتى تمر خلال 
السجن» عمال النظافةء العصابة الأولى موكب الحراس وصيحات الأرامر 
انها نوبتجية أمبروزو هذا الأسبوع» لكن عندما دخلت الفناء وقابلت شابا 
لم أره من قبل حتى هذه اللحظة. لم أحدد تحديدا كاملا غرابة الصباح 
الصامت» فقط كتغير فى نغمة اليوم التى سوف آتأملها فى وقت الفراغ 
(يتعلم الإنسان كيف يختزن التجارب الهاضمة التى لا يسميها الحدس 
تهديدا بخطر مباشر) أبعدت الهدوء غير المعتاد» وأطلت فى أخذ حمامىء 
ثم مشيت بلا هدف حول الفناء. فى هذه المشية المبكرة لا يسمح بشىء 
إلا بتطفل النملء الذباب» والفراشات وبعض الحشرات الأخرى - لم يبد 
النهار فى الانسحاب حتى ساعتين قبل الظهرء وترك ذخيرة کل يوم لهذه 
المحاكمة' وهذا التكيف فقط هو الذى تسبب فى إخفاقى فى تفسير 
الصمت المطبق فى ذلك الفجر. وقع الأقدام الثقيلة للحراس والضباط 
والأخيرين بصفة خاصةء ووجود اثنتى عشرة قدما على الأقل غريبة كلها 
مكفهرة الوجوه» وأخيرًاء بالنظر للخلف» هناك انفعالى اللا واعى بالخوف 
من ممارسة بعض الشعائر التى لا يمكن تسميتها. 
۱ 
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الأقدام المقيدة لا تعطى تحذيرا عند مرورها. ولا حتى حقيقة أنهم ٠‏ 
أقل من خمسة. اليوم ستة زواج من الأرجل تنجر عبر الإطار وهذه المرة 
تعلو آصوات الحراس» مغلفة بقسوة عصبية. والمؤكد أن ابتهاجهم مزيف 
وغير محتمل» ونتيجة توتر أعصابى مشيت مرة أخرى حول الكوخ فى 
NN EEA AN EK SENE NE AE‏ 
تشرق عليه الشمس. وبوقوفى أمام حائط العنبر» يمكننى أن أرى حائط 
الكى»وارع أغالى الذوافد فى الطانق الاهلى اقرب لوك ف اسن 
ف لخظات فاد رة ما بق لتر أى لرن اة اة الشاك 
لأسباب غير مفهومة. لقد رأيت فعلا وجه إنسان ويجسارةء ولحسن الحظ 
استدار الحارس الخلف» لوح ثانية بيده» بل ويإيماءة من رأسه أشار له ولى. 
تقوية للعزائم. 

وليو أغلقف كل الختايكة واا أف ان الأشرات الاخ الكتادة 
من الشبابيك البعيدة التى تفتح وتغلق. لقد ران الصمت على إحدى 
الخلايا الإنساتية الضخمة وحل عليها ظلام مطبق. ولكنى لا أفهم. 

دام الصمت ثلاث أو أربع ساعات. وكما يفتح شريط الصوت فى 
أحد الأفلام» فإن عودة الصوت جاءت فجاأة ويطريقة تعسفية. والرجال 
اة الى بالسادل ف غاد ان ا سی ان عن ےا 
لحظة وافقت على أنى أفهم» ولأن أثر هذا التنوير أسكننى فى الفراش 
حيث رقدت فى صمت ودون تفكير أو حراك. إن عودة السلاسل» فى لحظة 
تزداد ثقلاء ثم تخف بطريقة مربكةء فين موقعها بالنسبة للحظة التنذوير. 
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خمول مخدر» وشلل فى الأحاسيس على إثره شل الفكر الذى امتص 
الساعات الأولى من الصمت بدقة شديدة. فجاة» نهضت دون مبالاة 
بقاتونى الذى يفرض على عدم الاتصالء لا شىء إ۷ الاتصالات الأساسية 
مع الحراس. هرعت إلى الخارج بحثا عن تأكيد ل أحتاجه من الحارس 
الصغيرء لكنه ذهب ووجدت أمبروزو فى مكانه» محمر العينين تفوح منه 
رائحة اموت ملتهب الأنف» مثقويا ثقويا واسعة. لم أتوقف لتقدير 
نبضاتى» ولكنى تحديته مباشرة" هل شنقت هؤلاء الرجال؟ أوماً برأسه 
موأافقاء وكآنه بحاجة ماسة لكى تتدفق الكلمات منه بحريةء بين قرصات 
الشمشمة أو الاستنشاق. 


"لبد أن يكون الإنسان قويا ليقوم بهذا العمل. إذا لم يكن قويا فلن 
يستمر. إذا الرأس لم يكن لائقاء فالإنسان يصاب بالجنون. هذا يكفى 
لمساعدتى. آخذها قبل ويعد. كل سجن يأخذ هذا الشىء لكن هذا لا 
يكفى لمساعدتى» إننى اليوم أشرب زجاجتين كبيرتين من الخمر أشريهما 
جميعا بعد الظهر. نأخذ فترة بعد الظهر إجازة عتدما نقوم بعمليات 
الشنق. بعض الناس ل يحبوننى» ولكنى ل أهتم عندما يقوم الإنسان بقتل 
شخص آخر شنقاء آنا لا أحس بالشفقة. القاتل ليس رجلا شريرًا. 
لا يوجد معنى للشفقة على العملء الأفضل هو أن نقتلهم جميعا 


مرة واأحدة...". 
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سمدة؟ . لقد أوماً آمبروزو براسه» ثم ةؤ فهم المعنى وصحح تنقسه»› لیدحض 
بعنف هذا الاق قتراح. . ا آنت لم ترتكب جريمة يمكن لأى شخص أن 


کون سجینا سياسيا ويمكن أن تكون غدا رئيسا للوزراء. 


عدت به إلى موضوع الشنق. إنهم يأكلون ما يريدون. ولهم طباخون 
خاصون من بين من يثقون بهم. ويزورهم الطبيب بانتظام ويغير لهم 
قائمة الطعام على هواهم - ألعاب - هوايات - كل المفارقات اللاراعية 
التى تلوح ذات أهمية فى الكتالوج حقوقهم المشروعة. فقط عندما 
يخرجون للفحص الطبى فى الصيدلية. أو عادة فإن الطبيب يزورهم فى 
عتبرهم عندما يطلبونه» لكن حسناء إنهم ليسوا حقيقة ذاهبين للعلاج. 
إنهم يذهبون إلى صيدليةء وهذا صحيح» ولكن لا أحد يهتم بالنظر إليهم. 
إنه جزء من التدريب. إن الخروج مفيد لهم على أى حال هذا ما يحدث 


إنه أمر بسيط حقيقة... 

عندما تتم كل العملية القانونيةء ويتأكد الحكم النهائى بالإعدام عن 
طرق اة الفالة فاه السا يا الرت الراصح لكا 
الرجال المحكوم عليهم يعرفون هذا الفعل. بعضهم كان فى عنبر المىت 
من أربع سنوات» دخلوه مرات عديدة دون أن يعلموا. بعد أول خروج 
من الصيدلية لا آحد منهم يلمس طعامه وقد هجروا اللعب - لعبة 
القرص - ل أحد يقترب من اللوحات. لا يتكلمون بعضهم مع بعض. 
کیا ادت مارک ع ف الگیتاا الاه کا وائ خبرة فن 
المىت. لأن كل من فاته دورمع وصول نزلاء جدد فى عنير الموت يجعله 
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إنهم يأخذونهم إلى الصيدلية فى جماعات» لتكون الجماعة نفسها أبداء 
فى عملية فحص طبى دورية - هذا مايقولونه لهم - لكن لأته لايتم 
ما تنذر به هذه التدريبات. 

فقط هوية المشنوق التالى تبقى لغزا يتطلب حلاء كل يوم ريما يكون 
هو الآخير. أن يؤخذ الفرد إلى الصيدلية اليوم لا يعنى تأجيل تنفيذ 
الحكم. وأن يترك خلفهم فهو أمر أكثر رعبا - بالنسبة لكبار السن. إنهم 
يعرفون - لكن أن يذهبوا مع كتيبة المرضىء» فقد يكون اسواً إن هذا 
يعنى فقط آنه ليس اليوم لكن ماذا بشأن الغد؟ لا يعلمون شيئًا حتى 
يعودوا . إذا لم يفقد واحد منهم» فربما يكون الأسبوع التالى» حتى شهر 
آو شهور. ريما يكون الجلاد مريضا. 

حتى القانون يطلب موتة واحدة للمجرم. هؤلاء يموتون» فرض 
عليهم أن يجتازوا حركة الموت عدة مرات زائدة فى الآلية الغريية للتعذيب 
القاتونى والذبح القضائى. 
قد يكون موكبا لثلاثة أيام متتالية. البعض يترك فى الخلف. يقول لبروزو 
واثنی عشر. ريما كنت أحسب أحد عشر فردا كل مرة حتى هذا الصباح. 
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یاو ت ل کن یھ دک فاا قت 
زنزانتهم مغلقة. عند مغادرة كتيبة المرضى» دخلت كتيبة الإعدام. 
حارسان لكل رجل» يوثقان يديه خلفه» قلة تقاوم بعنف لكنهم 
مضطرون للاستكانةء البعض ينهار ويحملون دون وعى إلى المشنقة. 
خذ يولیفیموس. 

هذا الانكشاف لم يدهشنى. يوليفيموس نال الترقية كجلاد فى 
خدمة الدولةء للقتل الفردى فى مكافحة. أى سجين Ae‏ 
يمشى إلى المشنقة. مشهد هياج عنصرى» جزء منه شعائرى وجزء منه 
تقليد ارتجالى لطقوس العصور الوسطى. أحد الرجال ألقى بقفازه. 
فى وجه الموت وأعلن حقه فى محاكمة جديدة» عن طريق المعركة. 
وقام يوليفيموس بالتقاط القفاز نيابة عن الدولة والمىت. 

بيتر نادين هذا انتظر فى زنزانته فى عنبر أنيجو للموت. سلح 
نفسه ضد الموت بغطاء صفيحة تراب كدرع وعكاز قاتل مدعم برؤوس 
معدنية طراز لم يتم اكتشافهء لم تشك كتيبة اموت فی شیء حتى واجهت 
شبحا شيطانيا فأصابهم الجنون وولوا الأدبار. المتحدى تحصن فى مكانه 
وانتظر. لا آحد يجرؤ على الاقتراب منه. يولیفیموس مجرد حارس صغير» 
ولأنه يجهل القراءة والكتابةء فمن المحتمل أن يبقى هكذا معظم حياته. 
لكن المطلوب الآن ليس التعليم بل رصيده من القوة المؤثرةء الجسدية. 
دعاه المشرف الابيضء» فأثت أنه فدائى مستعد متطوع» سلح نفسه بطريقة 
أشبه بالدرع والسلاح وتقدم. قام الحراس بتمزيق الحواجز وانسحبوا. 
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اقترب يوليفيموس من غريمه» اثنان من الجلادين فى صراع الموت. 

اة الدفاع عن القانون والخروج عن القانون فى فقدان الحياة. لا 

الذاتيه الشعائريةء ولا حتى المشرق الأبيض الذى يرفرق بأجنحته ويحمل 

مسدسه فى يده» وقد حافظ على توازنه النقسى بقلق» حتى ¥ يطلق طلقة 

عتد الحاجة للدفاع عن الدولة. 

لكن على الأقل فإن برنادين أفلت من حبل المشنقة بفضل يوليقيموس. 
لكن فى المعتاد لا توجد مقاومة. 


بأن هذا هو اليوم المحدد. ثم يأتى الكاهن للحديث معهمء أو إمام المسجد 
إا كان أ لتك عة متها قول له مكهت قف اة ااا 
بيديك» والآن المجتمع يطلب منك أن تدقع حياتك ثمنا لهذه الحياة. لقد 
انطلقنا إلى ساحة الإعدام. إنها على اليمين بعد عنيرهم ولكنهم لا 
يعرفون. أنت ترى أن البقية فى مكان بعيد. إنهم لا يعلمون أبدا أى 
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الأحيان يكونون هم أقارب المقتول. تذكر أن قلة من الأقارب يأتون 
ليعلنوا صلتهم بجثة آى رجل أعدم بسبب جريمة قتلء لأنه مر مخز 
لكن أحياتا أقارب الرجل المقتول يأتون لذلك» فإن المشرق العام يخرج 
لهم ويقول» ها نتم ترون جثة قاتل قريبكم. إن الدولة اقتنصت حياة 
بحياة» لتنهى كل الثرثرة أو الوشايات معه. 

گان هذا هند سنو ك مضت آما الان فهتاك بالط مدخل خاضن 
تنقل الجثث عن طريقه بواسطة لوريات. المشنقةء لاء المشنقة لا تنصب 
فعليا إلا فى صبيحة يوم الإعدام. وهذا هى سبب الوقت الطويل الذى 
تستغرقه» تصل أحيانا إلى ثلاث ساعات قبل أن نستعد للمحكوم 
عليه...... . فى هذه المهمة هو ومساعد الجلاد. فنحن نسير بهم نحو 
الت ع ا هة ا فک ان کی کل مر ا 
الرجل الأول وضعه وتلف حول رقبته الخية فإننا نجهز الرجل الثانىء 
وتشنق قى الخال عنما يفا الجلن الذرا ع تتفت ناب المضنة وسقط 
من خلاله الاثتان. الرقبة تنكسر كما ترى فى الحال» ولكن لابد من تركه 

هذا ما يقفرضه القانون. أما الجلاد فلا بنتظر بجوار المشنقة. نحن 
ف اك رة اه فة خا هي الها هن وماعد 
هناك مشروب قوى يشرب منه فى فترة الانتظار. يذهب إليها الطبيب 
أيضا وكذلك كبار الضباط. ء إنهم لا يشربون أتذكر أننى عرفت طبيبا 
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نستطيع نحن آيضا آن نشرب أى شىء لكن علينا أن ننتظر بجوار 

لا أحد يمكنه سرقة الجثث هناك نحن نبقى هناك لحراسة المحكوم 
عليهم الذين ينتظرون دورهم. إنهم يرون طبعا ما يحدت. لكنهم لا 
يستطیعون منعه. نعم» يرون آول شخص يذهب» وهذا درس مقيد لهم. 
أبالارا لقد شنقوا هناك فی كادونا. جميعا فى نفس اليوم. لا. الجلاد لم 
ينزل الجثث. نحن الذين فعلنا ذلك عندما انتهت الدقائق الثلاثون ذهبنا 
أسفل المنصة وفككنا الحبال. أنزلناهم فى أكفان من الخشب الخشن» ثم 
جاء الطبيب وقطع جرحا صغيرا فى الرقبةء فى المكان الذى ترتبط فيه 
بالرأس. لقد أخرج شينًا ووضعه فى زجاجةء كتب اسم المحكوم عليه 
على الزجاجة ثم وضعها فى جيبه. ما الذى أخذه؟ ذلك ما أردت دائما 
. أن أعرفه. بعض الناس من أهلنا يقولون إن هذا الشىء يحتوى الحياة. 
فهل هذا الشىء حقيقة؟ 


الفصل التاسع والعشرون 


لقد اكتشفت شيئًا غريبًا هذا الصباح وهی أننى حامل. لقد ظللت 
وقتا طويلا أنظر إلى هذه العلامةء متسائلاً كيف يكون هذا. لأن هناك 
شيتًا مستديرًا بإحكام وصرامةء بيضة منتفخة لا علاقة لها بخصرى. 

کوتى رجا فالمفروض ألا يحدث هذا مطلقا. من المعروف أن أشباء 
غريبة حدثت وتحدث. فالتغيرات الجنسية يمكن أن تزحف ببطء على 
الرجلء دون آن يلحظها أحد فى جو غياب الأعضاء التناسليةء ومياعة 
الجينات الذكوريةء ثم التعايش بين الأعضاء الأنثوية والذكورية. معركة 
بين الهيرمونات والبقاء فيها للأضعف, أو للأقوى؟ من المفروض أن 
جينات الأنثى هى أقوى» أو ريما إنها فقط أسرع فى الوصول إلى 
الرحم؟ شىء ما يجرى على هذه الخطوط. على أى حالء ليست هذه هى 
المسالة: فقد عشت حياة عزوبية صارمة لمدة تربو على العام. 

فهل یمکن أن یکون حملا کاذبا؟ 


ا ن اف يشل الفارتى هكل عاد فة م او 
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ثم دخول حاد نحو كيس الخصيتين. لكن حملى أنا بادىء تحت الصرة 
مباشرة»ء إنه صلب كالحجر» صغير الحجم ومضغوط. يبدو وکأننی أفرزت 
بيضة كبيرة تحت الجلد مباشرةء لكنه مناقض» فبقية جسمى عبارة عن جاد 
وعظم - فاا فى الأسبوع الخامس فى دورة الصيام الخاص بى. 

لقد تغلبت على هزال الجسم والهلوسةء لم يعد هتاك إجهاد عقلى أو 
بدنی. إن جسمی يتضاءل لکن دون أن أفقد قوتى» عقلى يتسع دون أن 
أفقد شيئًا من وضوح الذهنء بل اننى استعدت القدر الأكبر من روح 
المرح التى فقدتها من قبل. 

لقد قررت أن أتمشىء» وأن أفكر فى هذه الأعراض الغريبة التى طرأت 
على جسدى. وقد ساعدتنى عملية النهرض على حل المشكلة فى الحال. 
فتمالكت تلقائيا ونفخت بطنى لكى أملأ الفراغ الكبير فى البنطلون. 
وكلما طال وقت الصيام» اتسعت الفجوة طبعاء وزاد الإجهاد على الجزء 
الأسفل من معدتى لكى يماأه. يبدو أننى تضخمت على مدار الشهورء 
وبالنسبة إلى حجم جسمى فيبدو أننى كونت أكبر مجموعة من عضلات 
المعدة في الغا كه إن فشتكا استرعة انهاه الان تيء 
متباطئًا لكى يعرف ماذا حدث. أشعر وكاننى دعوته ليأخذ حزمة من 
هذه العضلات غير الشاذة. ففوق هذه العضلات تلتصق الضلوع كل 
بطريقة بارزةء آشبه بضلع آدم الأصلى قبل أن يكسوه اللحم. ألواح 
كتفى وعنق الرحم محددين بوضوح» حتى يمكن غمسى فى صبغة ووضعى 
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على سطح مستو لعرض رسوم فی آى كتاب من كتب علم التشريح. 
لكن هناء يتجمع تحت الصرةء حشو من العضلات الغزيرة الثرية 
التعدة الدخول فى هبار اة جامخة لفراسة المدة: 

لاذا أصوم» كلما تحركت نحو المواجهة التى يجب على ألا أتراجم 
عنها» من الضرورى أن أكون صافى الذهن. لأن السبب يكمن وراء 
الخطابات التى شرعت أكتبها عند بداية هذه المبارزة الجديدة. ففى هذه 
الخطابات التى أرسلتها إلى حراس السجن» طلبت كتبا وآدوات كتابيةء 
وملابس بدلا من الهلاهيل التى آرتديها فوق جسدى. طلبت أيضا وضع 
نهاية لهذه العزلة غير الإنسانية. 

فی سارن ۹۹ متت فى الشسجن اة عفر شترا مها 
کم عدو فر ا ھ6 کے ایوا ری کے عو و ,تن 
العام الماضى تم توقيع قرار بالإفراج عنى. كما أعرف» لأن معلام 
المحقق فی لاجوس جاء ليرانى. 

بالطبع كان اللقاء غريبًا. لم أتحقق من وجهه فى البداية. لقد أتىء 
كما أتذكرء فى النصف الثانى من ديسمبر فى صحبة كبير المراقبين 
ويوليفيموس. قال لى: لقد أحضرت شخصا ما يريد أن يراك ودخل 
الزائر: إنه معلام د. ۰ 

"كيف حالك؟ كنت فى طريقى إلى كانو - لقد نقلت إلى وظيفة هناك. 
ولكن على بعسض الواجبات التى يجب أن أؤديها هناء وفكرت أنه يجب 
ألا أترك المكان قبل أن أقول لك أهلا بك". 
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ل أتذكر کیف أجيته ولكنها کائت إجاية ودود 5. 


وا فالأحوال أفضل الآن... وسوف تكتشف هذا بنفسك فى 
وقت قصير, الواقع أننى هنا الآن أتفقد أحوال المعتقلينء لقد أفرجت عن 
بعضهم بالأمس» واليوم سأفرج عن عدد أكبر من الأمس. لقد أفلت 
الزمام من بين يدى. حسناء أنت تعرف أن السجون أصبحت تفيض 
بالمساجين. هكذا يصاب كثير من الأبرياء بالبلاهة لتعطلهم. على أى 
حال» اسمع يا وول» حاول أن تنسى كل شىء حين تخرج من السجن» 
فهل ستفعل؟ اعتبر هذا شيتًا مما يحدث فى وقت الحرب. لم أشا أن 
أصدق ما سمعته بوضوح وراء كلماته» ولا التأكيد الذى استطعت أن 
أقرأه فى وجه المراقب الكبيرء الذى يبتسم فى بهجة خالصة. حتى 
يوليفيموس» أشرق وجهه بالابتسامة. فی کل جزء منه. قلت" بعض 
الأشياء ينبغى على الإنسان أن ينساهاء ولكن لا أتوقع أننى أغفرها 
أو أنسى أنتى مسجون. 

"آنا لا أطلب ذلك...". وأضاف المراقب الكبير بشغف 

"لاء لاء بالطبع لا. لا أحد يطلب ذلك لأنه ليس أمرا سهلا". 


فجاًة تساعلت عن 0. لم أتوقع إجابة ولكننى أستطيع على الأقل أن 
أقراً وجهه. سالت 0. هل تعرف لماذا سجنت أنا؟ 


بالنسبة ل٥‏ فقد حصل على أعظم نعمة فريدة كرجل بوليس» كان 
يمكنه أن يرتبك بشكل واضع. لقد أظهر مشاعره العاطفية كإنسان عادى. 
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خصوصا هذه المشاعر التى تبدو وكآنها تنبع من عدم ارتياح أخلاقى. 
لو آنه كان أبيض البشرة لأحمر وجهه خجلا. لقد انفجر فجأة فى هجوم 
مضاد. 'لكن لماذا حاولت أن تهرب؟ أنت لا تعرف كم كنا نشعر بالمرارةء 
وخيبة الأمل!" 

لقد نظرت إليه باهتمام جاد. لقد صدق ذلك. لكننى اجتزت من وقت 
طويل مرحلة الرغبة فى استنكار تلك الأكذوية. لم أعد أتقبل أخلاقيات 
القاهر المستبد. فأجيب" لتفترض أن هذا حقيقى. وأن لى الحق الأخلاقى 
فيما يجب أن أتخذه من إجراءات ضد نظام منحط أخلاقيا يسمح 
بسجن رجل برئء. لو أن الهروب کان ممکنا لجعلته اول واجباتی. والآن» 
أجبنى» هل تعلم لماذا وضعت آنا فى السجن؟" 

قال: "كانت الأمور تسیر سير حسنا. وظننا أن كل شىء على ما 
يرام» ثم تدخل السياسيون فى الأمر". 


"أوه» وول» نت لا تعرف ما الذى يجب أن نتدبره. إننى سعيد 
لخروجى من لاجوس. قبل أن ذهب على الأقل» لم أكن أستطيع أن 
أکشف شیئًا مما كان يجرى هناك. لو عرف كم كان عدد السجناء الذين 
أفرجنا عنهم مؤخرًاء فى لاجوس وفى السجون الأخرى» إنه الآن فقط قد 
وجدنا الوقت للنظر فى هذه القضاياء أقصد, المئات والمئات» معظمهم 
هنا. ولا أحد يعرف لماذا؟ ليس لهم ملفات. لا أحد یعرف شیئا عنهم فی 
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أقسام البوليس أو فى الجيش بخصوص هذا الأمر. 'شوف» لا داعى 
لمناقشة هذا الأمر.... فقط حاول أن تنسى كل شىء". 

وهو كذلك'. 

'لقد انتهى كل شىء الآن - حسناء وسوف ترى بنقسك. 
لكن أرجوك حاول وانس". 

أقد رحلوا. اما انا فقد بقیت حبث کنت»› الزيارة وکلماتهء وسلوك 
موظفى السجن.... شعرت أننى لم أكن أمينا. ليس فقط مبالغا فى الحذرء 
لكن بوضوح» لم أكن أمينا حين رفضت قبول المعنى الواضح لكل هذا. 
لقد أغلق الحارس البوابة خلفهم وجاء نحوى منشرحا. 

هذا حقيقى. لقد أفرجوا عن حوالى أربعين سجينا بالأمس» وذلك 
الرجل ويعض الآخرين من أمن كادونا يقومون هنا بوظيفة المراقبء 
ويفحصون سجل كل معتقل. فى الحقيقة. أنا لم أشاً أن أخبرك بذلك من 
يومين أو ثلاثة..؟" 

ذلك معتاهء بکلمات وا ضحة» الحرية. 
بالانقعال قد أوشك أن يتسارع. فجمدته عند المستوى العادى "اثيت» 
كن هادئًا امح شبح هذا الصباح. لكن المراقب الكبير عاد. لقد شعرت 
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فى نفسى بعاطفة حب لهذا الرجل الذى. أفاض شعوره بالسعادة فأغرق 
الآخرين دون خجل. كان يحمل صحيفة اليوم فى يده. 

'سوف تشغلك هذه الصفحات فى فترة الانتظار" وقف بعض الوقت 
ثم ظهر عليه الوقار'ء مستر سوينكا "كل ما أريد أن أقوله هوء 
أن تسامحنا. نعم» سامحنا حتى من أجل السجن. سامحتا بكل ما 
فعلناه وكل ما فشلنا فى فعله» يسيب عجزنا عن مساعدة أنفسنا 
وحجزتاك هنا" . 

آغرورقت عيناه بالدموع. 

نت تعرف - ويمكنك أن تسال الرئيس فهو الوحيد الذى أطلعه 
على سری» آنا أثق به. قد يكون غير متعلم» لكنه رجل حكيم. إننى 
أناقش الأمور معه حتى تغلبنى الحيرة. وقد أخبرته بذلك» بعد وقت 
قصير من قيامى بالعمل هنا. كل ما عرفته عنك کان مما قرأته فى 
لجف وتن الارن التي نوها ر كر ار ي ا ك 
هذا الرجل برئ. اساله قبل أن تتركنا» سوف يخبرك بهذه الحقيقة. 
فآنت تتذكر أتنى جئت بنفسى لأسأل عن قصتك بعد شهرين من 
استئناف عملی هنا؟ حسناء كان فى اليوم التالى الذى استقر فيه رأيى 
على أنك برىء. أظن أننى قد قلت لك فى ذلك اليوم» أننى أصدق قصتك. 
لم أقل شيئًا عن الأسباب الخفية وراء ذلك سوى وقائع استجوابى لك". 
٠‏ فى هذه الوظيفة يتعلم الإنسان كيف يدرس البشرء وليس فقط المجرمين. 
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كل السياسيين الذين سجنوا خلال أزمة الجماعة بما فيهم (أولوو نفسه)ء 
قد مروا على فى وقت أو آخرء واستطعت أن أتعرف على المخلصبن. 
والانتهازيين الذين وجدوا هناك حبا فى المغامرة والإثارة السياسية - 
وهكذا. فالإنسان يعرف بعض الشىء عن الطبيعة الإنسانية. بصراحة. 
لقد اقتنعت أنك لم تكتب أبدا ذلك البيان. هذا هو السبب الذى جئت 
لأسالك من أجله. لكنك تعرف أننى شعرت أن هناك خطاً أساسيا قد 
حدث فی مکان ما. آنا لم صدق أن ی أنسان فى مركز رفيع مسئول 
يقبل أن يزور اعترافا كاذبا. لابد أن أعترف بذلك. لقد شعرت بأن الأمر 
كله ناتج عن خطاً. وواصل قوله 'حتى الآن» حتى لو أننى لم أسمعها 
مباشرة من معلام 0". 
توقف ثم قال "يجب أن أعود إلى المكتب. هل ترید أى شىء؟ 

أظن أنه من الأفضل أن نرسل حلاقا. فشعرك طويل - هل حدث أن 
حلقت شعرك منذ آن آتیت إلى هنا؟" هززت رأسی 'شمشون فقد قوته 
بهذه الطريقةء ثم ضحك. هل تريد واحدا الآن؟ الدنيا أصبحت غابة 
یا مستر سوینکا . 

قلت: ليكن» أرسله» الذى فكرت فيه فى تلك اللحظة ويا للغرابة 
لم يكن شعرى» بل وجهى فانا لم أنظر فى المرآة لمدة عام أى أكثر. وأن 
الومیض الذی جاء عند ذکر الحلاق کان شکل شخص فی زی سجين 
يقص شعر سجين آخرء وأن ذلك السجين يراقب تقدم الحلاق بدقة 
فى مرآة. ريما كان ذلك آخر مشهد رأيته قبل دخولى فى الزنزانة. 
لقد غمرنی حب استطلاع مفاجیء لکی آری وجهی. 
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و ال ن ال أن تول الا ف الال وا 
ا ا حاط في اون 
بأقضل طريقة 'سوف أبحث لك عن بعض المجلات القديمة وأعطيها لك 
يضا". 

الق وا اتن مات ف و قصب ملقا ءال اشامات 
"فى بعض الأحيان ييدى أن الوقت ل نهاية له. إلا فى اليوم الذى يسمع 
الله فيه الجميع» اليس كذلك؟". 

أوماً الحلاق برأسه. لقد جهز كل معداته. وضع يوليفيموس 
شديدة هنا؟ لا. أظن أن هذا المكان أفضل؟ آخيرا اتصرف: نعم 
ليس كذلك. فجاة فى يوم ما فى يوم ما'. 
رة ای و ر و و ی و 
فاجانی» کان طویلا وغزیرًا. وتساطت کیف تمکن مشطی من اختراقه 
لوطو کد افا من الان وف مو ا لفل ان کرک اقل 
ا 


لكنى حتى وأنا أمشطه كنت أنظر إلى وجهى فى المرآة. تسمرت 
عینای على المنظرء لأنتى لمحت فيها ما يهمس فى عقلىء» منذ أن سمعت 
آول إشارة للافراج عنى. شكوك وشكوك أعمق. الأمر لم ينته بعد 
وأن المرحلة القادمة سوف تكون أكثر صعوية بسبب هذا الأمل 
الكاذب. 

لقد وضعت المرآة وفككت القماشة من حول رقبتى وقلت 
'سوف أترك شعری كما هو". 

عدت إلى زنزانتی واسترخیت على سریری. لماذا؟ فقط الحذر؟ لاء 
لقد ازداد عمقا. لم أستطع أن أحدد ذلك لا ولا أحد يمكنه أن يفعلء 
لكننى عرفت أننى لن أستطيع ترك السجن فى عيد الكريسماس. 

"التعبيرات الخاصة بإطلاق سراحى من السهل التنبؤ بها - 
إعفاء بمناسة عيد الميلاد". 

وكذلك جزء من العقل كان يفكر من الناحية الإنسانية فى اتجاه 
آخر. لو نهم أطلقوا سراحى ماذا سوف أقول أو أفعل؟ آيا كان الذى 
عرفته» فالواجب على أن أصب احتقارى على مساخر عيد الميلاد. خطر 
علی بالی مشهد وسمعت نفسی تصرخ بغضب حقیقی: أتمنى أن تكون 
هذه آخر مرة يحاولون فيها تمثيل بابا نويل مع العدالة". وجعلنى هذا 
أكثر هدوءا. بعد ذلك أغلقت جانب التفاؤل العقلى وانشغلت بالتفكير فى 
كيفية الحياة فى عزلة مستمرة بعد تسرب هذا الضوء العتيف. 
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لقد أتى حارس المخزن. نعم هذه هى بنطلوناتى وقمصانى؟ 
هل تراهم معلقين هناك؟ نعم أغسلهم أو كومهم فى الصرة كلها. 
نا لا أهتم. ٤‏ 

الزنزانة مليئة بإنذارات كاذبة. الأمين الذى أحضر طعامى نظر إلى 
كرجل معزول» كائن ممسوس ومميز بعصا سحرية من آلهته المفضلة. 
تعقبه السجان كالعادة لكن هذه المرةء بدون مراقبة شديدة على الاتصالات 
السريةء كأنها صادرة عن رغبة فى الاعتماد على العناية الإلهية» وعلى 
الصبر والعدالة والشجاعةء بالإضافة إلى عدد من البنود فى تقواه غير 
المفهومة. عندما انصرف حاولت أن أتناول طعامى لكنى لم أجد شهية. 
لقد اشتدت المحاذير فى كل ثانية. 

نهاية الوردية الصباحية. هرع اثتان من الحراس إلى داخل الساحة 
ا ع ت الشات في حا اتغاتة 

'عندى إجازة من الخدمة غدا يا سيدى. فقلت أن أقول لك وداعا 
خشية ألا أراك حبن عودتى: قال الثانى نحن جميعتا سعداء جدا 
لخروجك. لكن إلى اللقاء. والله يرى كل شىء وجاء الحراس المختصون 
منذ وقت طويل فى السابق. الذين خدموا أسبوعين أو تثلاثة» أحيانا 
_ أربعة أسابيع أو شهوراء ثم اختفوا. لقد ظننت أن هذه التغييرات المتكررة 
ما هى إلا احتياطات أمنية. قد اندفعوا سريعا لمصافحتى» قائلين» نت 


تعرف لماذا لن نراك ثانية؟ تحن لا تحب هذا المكان أبدا. الإنسان 
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یمضی ثمانی ساعات هنا لا يفعل شيئاء مع السجناء الآخرين نستطيع 
أن نتكلم وأن نلعب» ولكن هنا نحن فى حبس انفرادى. لذلك فإننا جميعا 
نطلب نقلنا إلى القوة الخارجية"'. 

ثم ذهبوا. هناك ساعة من الهدىء بعد الظهيرة فى نهاية وردية الصباح. 
فالمساجین محجوزون فی زنزاناتهم فی سلام وسکون. ترکت نفسی تنجرف 
فى هذا الصمت لتواصله لأسابيع وشهور. يا ليتنى أنقل إلى مكان آخر! 


نداعب أوهام النجاة. نعم؛ ريما ينبغى على الإنسان أن يتجه إلى 
هذا. خلال نزهتى القصيرة صادفت قى الطريق إلى المستقبل» رحلة من 
المعاناة لاعلاج لهاء انتشار فطريات رمادية تعد المسكنات ذاتها أعراضا 
لهذا المرض. لا يوجد خلاص» نهائيًاء من هذا الملل الخبيث لا جديد يشد 
انتباه الإتسان بعيدا عن التأمل فى هذه الهاوية. الشهور الاثنى عشر 
الا هو أكبر من القوة الإبداعية للعقل الذى ل يتلقى 
غذاء من مصادر أخرى. ٍ 

كان يوليمفيوس أول من ظهرت عليه الحيرة. لقد جاء يتجول فى 
جولة تفقدية. بثقة العالم بأننى سوف أخرج. كانت عشية الكريسماس 
وکان متاکدا أننی سوف أقضی عید الکریسماس فى منزلى. لقد تخيل 
رحيلى بنفس الطريقة التى جئت بها فى طائرة خاصة تهبط بى فوق بقعة 
خضراء أمام منزلى فى عشية عيد الميلاد نفسها. جاء فى الصباح ليودعنى 
وتمنى لى حظًا طيبًاء والآن اقترب حلول الليل وسمعته عند البوابة. 
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فى حيرة لأنه وجد حارسا لا يزال واققا أمام السرداب» والسجين ما 
زال منتظراً. 

6 تفه إلى ما على ا كال 3 قد اد 
لم ينته بعد» ستذهب إلى بيتك غدا. يوم واحد أنا متاكد. أتوسل إليك. 
ألا تبداً فى القلق مطلقاء وقت قصير وستصل إلى بيتك. سوف تذهب. 
لا هذا الإحساس الخاطىء. أنا لا أظن, أن رجال البوليس» أنفسهم 

فى عيد الميلاد لم يأت أحد إل الحارس فى خدمته»ء ورأيت الدهشة 
على كل وجه. بداية الشك. ثم المواساة. التى طالما رفضتها. 

مباراة الملاكمة يومى ۲۷ ۲۸. بدا الوجوم يختفى من وجوه هيئة 
العاملين الذين أصبحت المسالة شأنا خاصا بهم. فكلما اقتريت بداية 
السنة الجديدة ازدادت شجاعتهم. لابد أن الإفراج تحدد له فى بداية 
العام الجديد. رغم كل شىء فالعفو. واضح "عيد السنة الجديدة'. 

'إنك لن تقضيه فى كادونا". 

المراقب الكبير ظهر من جديد 

لقد ظهر كبير المراقبين من جديد فى اليوم التاسع والعشرين منكسر 
النفس." كل ما أعرفه هو أن تعليمات الإفراج عنك قد تم توقيعها. رجال 
الأمن أخبرونى بأنفسهم لقد سمعت بنفسك؟ اليس كذلك؟" كان صوته 
يطالب بالبراءة . 


قلت: تنعم» لقد سمعته. 


هناك رجلان تم إرسالهما بالآوامر من لاجوس. سمعت أن هتاك 
عقبات عن كيفية رجوعك إلى لاجوس. أظن أنهم عجزوا عن الحصول 
على طائرة. أيا كان الأمرء فلندعهم يفرجون عنك رغم كل شىء 
فآنت تستطيع أن تجد طريقك للعودة. لماذا لا تبداً فى الاستمتاع 
بحريتك الآن؟ 

لقد جاء دوری لکى أواسيه. "كلما طال زمن السجن ازدادت حلارة 
النهاية. لا تقلق فسوف أخرج فى يوم ما". 

ليس فى يوم ما. إننى متأكد أنك لن تكون هنا فى عيد رأس السنة 
الجديدة. نفس الشىء أجده مقلقا" وفجاة ارتفع صوته محتجا... نحن 
نريدك أن تخرج يا مستر سوينكا. صدقنى نحن نريدك خارجا من هنا 
اُکٹثر مما تريد آنت؟ لا تسى الظن بى. فنحن نحبك. كنت أتمنى لى أننا 
تقابلنا فى ظروف أفضل. وأنا آمل بالتأكيد فى أن نلتقى ثانية. لكنك 
أكثر الشخصيات إزعاجا بالنسبة لأى ضابط سجن يأمل فى أن يجدك 
ضمن مسئوليته. أنا لم أتسلم فى حياتى كلها مثل هذه المذكرات الكثرة 
بخصوص رجل واحد. مذكرة من المركز الرئيسى» مذكرة من البوليس. 
جواسيس سريون من كليهماء شائعات. اتهامات. بيساطة أنت ا تعرف 
ما هى. أنا لا أستطيع فعل شىء. لا أستطيع أن أقدم لك حتى طبةًا 
جديدا قبل أن أبلغ القيادة الرئيسية. ويالطبع ل أتلقى أى إجابة. 
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وإذا حصلت فإنهم يعرفون عنها وتجرى مساءلتى. صدقنى فى وقت من 
الأوقات فكرت فى التقاعدأو طلب النقل. كان التوتر فى تصاعد كبير 
شديد. عتدما تترك هذا المكان هنا سوق نعود إلى الروتين المعتاد. 
الروتين المعتاد! لو تعرف كم أود أن أراك سريعا خارج هذا المكان". 

لقد جاءت عشية السنة الجديدة ورغم أننى أوصدت الأبواب لكى 
أمنع آى بصيص من الأمل للدخول إلى قلبى. » فقد ضبطت نفسى 
أنصت إلى وقع أقدام» تشير إلى قتع بوابة على بعد عدة ياردات. 
أجاهد باستماتة لكى أسمع آى صوت من المكتب البعيد أو من بوابات 
الق اا 

عندما انتهى كل شىء عندما انتهت فترة الرحمةء نهائيًاء ويطريقة 
محددة» كنت شاكرًا لتوقف هذه العلاقة عن طريق هذه الإنسانية الجديدة 
المفعمة. يوليفيموس فقط ياتى من وقت إلى آخر. كنت أسمعه عند الياب 
يعطى التمام" كل شىء على ما يرام؟ ويتلقى الإجابة. 

کل شیء» تمام» یاسید". بمجرد آن استجمع شجاعته لکی یقترب 
من الزنزانةء أظن أن الرغبة فى آن يرى كيف آنظر إلى الأمر الآن. 


بعمل ضوضاء وفحص ذلك الشیء. وهو فى طريق عودته يبدو أنه قد 
عقد العزم على أن يتحدث معى. كنت مازلت مستلقيًا أنظر إلى الشبكة. 
تردد» ثم تلعتم وفر هاریا. 


بعد مرور الأيام الثلاثة أو الأريعة الأولى» توقف مجي الصحف. 
للمرة ثانيةء تم إغلاق العالم الخارجى عنى. لم يعد هناك سوی أن تمتد 
الأيام مستقلا. لم أستطع أن أبين أى تحديد أو علامة. رغم تذکیری 
لنفسی بدقة فطنتی» ویالرغم من الاستعداد الذی زودتنی به رواسب من 
آمل محترق بدرجة كافية لتوليد اليأس. 

كم من الوقت أعد نفسى له؟ سنة؟ وكلها فى عرلة؟ 

ليس فى ظل نفس الظروف السابقة. أريد ملابس» وأريد شغلة. 
آشیاء يجب أن أحصل على أدنى احتياجاتى كإنسان! لقد مر السجان 
بى. صحت بصوت مرتفع. إنه خطاً. السؤال هى إذا كان يمكن لى أن 
أحتمل ذلك آم لا. المىوضوع هوء هل ينبغى على أن أحتمله؟ إذا كان الحد 
الأدنى المطالب» حاجة مضمونة لمجرم محكوم عليهء ثم إن إنكار وسائل 
طريقة استخدامى لعقلى هو نوع من التعذيب. أن تطعم جسدى لكن أن 
تنكر عقلى فهذا تحقير متعمد لإنسانيتىء إن تقبل هذا بوداعة هى نوع 
من البلادة. وإن تقبل بصورة مستمرة هو أن تقبل أن تخاطر بنهاية 
يمكننى أن أتنباً بها. إننى فى حاجة لتبادل أفكارىء» ليس فة ط 
مع نفسىء بل مع مجتمع من عقول مختلفة. لا یمكننى أن أنحصر فى 
اجترار أفكارى فقط. إنه أمر سيئ. هؤلاء الشياطين تخرج بعقلى خارج 
اق ا ا 

يجب أن أتخلى عن الاعتماد على نفسى. يجب على أن أخرج من 
السجن العقلى الذى حبسونى فيه. 
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طلبت قلما وورقاء وکتبت آول خطاب عن احتياجاتى فى السجن. 
كتبت للمرة الثانية أطلب كتبا وأدوات كتابة, طلبات وملابس وعلاجا 
خصوصا لعينى ووضع نهاية لعزلتى أو نقلى إلى سجن آخر... لقد 
أصبح الطلب الأخير حاسما فى تفكيرى بسبب آخر. بعد ضياع أملى 
فى الحضول على الحرية؛ عرفت أنه حيثما كنت محاطا فى وقت سابق 
بج ن الخو والعداه والزة وهو القرظ لكات لققوة إراة 
E EAE SE SANSA Ea EE Î‏ 
ریت عزیمتی تضعف» ورأیت قبولا متزایدا واستسلاما لقدری» رأيت 
ا و ا 
قوة. حنان آناس عطوفين لا سلطة لهم. غير قادرين على إصلاح» ليس 
هتاك شىء أخبث تدميرا للنفس من هذا أريد أعينا من الكراهية والخوف 
تحيط بى لكى أظل يقظا. فإذا تحتم على أن أختار مواصلة استكشافاتى 
للنقفس» داخلا مرة بعد مرة فى تلك المنطقة التى تهيىئ ظروفا ملائمة 
لإطلاق سراحىء عاثدا لمناقشة وقأئع الألم والظروف المؤقتة. كان من 
الضرورى الحصول على دليل صلب لعودتى إلى الأرضء نزعة الحيوان 
إلى القسوة فى عيون المأجورينء سرعة بعض العقول فى اختلاق ما 
نادن الإتساتة: أراك ا لحن ى كرا إلى سكركات مل نالي 
فى انتظار أن يخففوا محنتى بما فى أيديهم من إمكانات مادية مساعدتى. 
ا يوجد سوى القليل فى محيط حركتهم. والعطف بديل هزيل لأنه يستطيع 
- فى النهاية أن يفتت الإرادةء لكن الكلمة هى السلطة. 
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وجاء الرد بعد مرور شهر على الأقل» لكن المراقب لم يرنى ذلك الرد 
ولكنه استشهد بعبارة منه. لقد استرعت تلك العبارة انتباهه» لكنه لا 
يعرف سبب ذلك بوضوح. كانت نبرته مليئة بالاحتقار والبهجة. فكرت ما 
عسى أن يكون هؤلاء الناس؟ وكيف جبلوا؟ لم تكن لهجة الشخص 
يمارس التعذيب بل نقمة لشخص المفوض بعمليات التعذيب. موظف 
حقود تاتی صلاحيته من سلطة تمارس على ملفات وأشكال عاجزة. إنها 
نغمة سوداء توحى باليأس من الناحية الإنسانيةء وصغيرة حتى إنها 
أعطت ومیضا. إنه شاب فی مثل سنی تقریبا له وجه نحیف» وشعره 
ينسدل قليلا على صدغيه. بشرته شديدة السواد وأصابعه طويلة تنتهى 
باظاقر مقوسة كالمشبك. انتهى الوميض لكننى كنت مستمرا فى 
تصویری له» وهو يمسك باحتجاجی فى يده ويقهقه بنفس راضية. رأيته 
يندفع فى خنوع نحو رئيسه متشفياء سمعته يقول "أظن أنها بداية 
الإيقاع به يا سيدى". أما رئيسه فقد صفعه على ظهره وتركه بعبارة 
ملائمة للرد عليه. 

ولكن كان هناك شیء ما - مفرط. شىء ما لم نطلبه كليةء غير مبرر 
بتلك النغمة. كانت هناك مشاعر فرح لم تخرج عن حدود اللياقةء لكن يبدو 
آنها استحضرت بدون سبب. لم أستطع فى بداية الأمرء أن أفهم معنى 
كلمة يشتاق. لم أستطم أن أفهم أن ذلك هو حق السجانين فى استخدام 
هذه الكلمة. أصبح استحواذا صغيرا مماثلدً لإإذلالء لقد نظرت إلى 
الزاقي الكفن لكن ملمحة فكت رة فة 
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فل وات الي أو ا هة الغطاب توخا من عوك 


من الخطابات كان يكتبها. تذكرت ثانية نظرة عينيه عندما زارتى لأول 
مرة فى زنزانتى. نظر إلى أسفل وركز عينيه على بنطلونى الجينز المهلهل 
فيه إنسانية كبيرة فى تلك اللحظةء واستطعت أن آقراً كل كلمة غامضة 

ثم واصل كلامه قائلاً ليست المرة الأولى التى أكتب لهم فيها. لقد 
كتبت لهم منذ أن شكوت بعينيك. بل إننى تحدثت إلى مسئولى الأمن هنا 
لكى يأخذوك إلى المستشفى ولكننى لم أتلق ردا" هذه هى المرة الأولى 
التى أتعبوا فيها أنقسهم بالرد'. 

إن هؤلاء الرجال ليسوا فقط أشراراء بل هم روح الشر المتجسدة 
فی شكل بشرى» فيجب على الإنسان ألا يقع فى آيديهم» بل يسعى 
شكال حبة. لقد آصابوا کل من اتصل يهم بهذه المدوى ومن هذه 
العزلةء هنا أشم رائحة فساد العقل فى رنين كلماتهم إنهم يريون 
القوة من أجل تدميرهى مهمة أخلاقية. 

وفى شىء من الغموض» كان بحثًا محمومًا للوصول إلى هذا الهدفء 
ا تخر کي او حاط رة ا لكا ۵ حب فلي أن هل الى 
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تلك الدرجة حيث ل يمكن أن يمس عقلى أو جسدى أى أذى» أتحرك إلى 
ما وراء هذه العقول الصغيرة وإمكاناتهاء لتثبيت كيانى فى التربة أو 
الوصول إلى ذلك. لم يكن الصيام وحده» بل تركت نفسى تتجول بحرية 
بحثا عنهمء وتعلم كيف أدمرهم عندما يحين الوقت. 

إن الذخول إلى هذا الشراع قى دود المساحة الكاحة لى ذال 
هذه المعركةء معركة الإرادة. كان سببه أننى كنت متأثرا بالحاجة إلى 
إضفاء شكل ملموس عليها. لابد أن يكون لها مقدار كمى» ليس فقط 
عملا بطوليا محتملا (قد يؤدى انهياره الحاد إلى ضياع فرصة الاختيار 
وإهدار الكرامة كتغذية إجبارية. لى أننى استطعت الإسراع بهذا السلوك 
لكى أتحاشى أعراض الانهيار ماسكا جسدى بطريقة هادئة حتى يعتاد 
على القليل فالاقل حتى يصل فى النهاية - إلى لا شىء. ويانغلاقى داخل 
مدار سلطتهم يمكنهم أن يفعلوا بى الكثير لى أصابنى الفزع. وسالت 
فجأة عن كبير المراقبين كشخص فى تلك الورطة). 

"أرسلت فى طلبه وسالته. ماذا كنت تود أن تفعله فى ذلك الوقت لو 
أننى تجاهلت التماسك بتأجيل الصيام'. 

أجاب بعد كثين من .التمتمة (لستت هتاكا من حقيقة ما كثت وف 
أفعله. بالطبع كنت سأستمر فى التوسل إليك'. 


هل كنت ستجبرنى على تناول الغذا؟ 
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"كان ذلك يعتمد على رأى الطبيب. بالطبع إذا وصلت إلى الأمور 
E‏ 

قلت "إننى سوف أصوم". 

" ليس كالمرة الأخيرة من فضلك. ا أريد أبدا من إنسان أن يضيع 
على هذا النحيؤ ¥ تفعل ذلك أبدا. انه شیء خطیر؛ كت أتمنى لى أمكن 
أن أحدثك عن الإسلام. فالقرآن يعظ الناس بأن الحفاظ على النقفس هى 
القانون ا ول اكان 

A‏ ا مغل ن ال هاه 
لائقةء أليس هذا أيضا من دواعى الحفاظ على النقس؟" 

"لقد فعلت كل ما يمكننى وأنت تعرف ذلك". 

أكدت له ثانية آننى أعلم ذلك" .لكنك سوف تعلن أنه ليس فى سلطتك 
أن تفعل شيئًا من أجلى". 

حتى وأنا أتحدث معه نزل على الإلهام للقيام بفترة صيام تدريجى. 
بعدم تكرار الصوم الانقطاعى مرة أخرى. أكدت له العكس» ليس كبداية» 
ولكننا قد نجد أنفسنا نتجه بسهولة نحو ذلك. 
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الفكرة التى راودتنى كانت فكرة بسيطة. سوف أمضى الأسبوع 
الأول بدون طعام» وفى الأسبوع التالى يومان والتالى ثلاثة... 
حتى الأسبوع السابع ثم ماذا؟ 

هذا هو الأسبوع الخامس واليوم الأخير فى دورة الصيام» إننى 
ملتزم بخرق الأمن الذى ينذرنى يوميا قبل اليوم السابع» آخر مرة فى 
الصيام المستمر. لقد وعدت نفسى بذلك. هناك شخص بالخارج يجب أن 
يعلم أن هذه المواجهة قائمة الآن. وإلا لى أثبت هذا الكرورس خطورته 
على الحياة. فسوف يخرجون صورة نحيلة من ثقب بكتلة صلبة غير 
متجانسة للمعدةء حالة حمل غير محتملة سوف يتم تشخيصها على أنها 
التهاب فى المخ. 
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الفصل الثلاثون 


انطلقت صفارات العريات فى حوالى الساعة الرابعة أمس. تتبعت 
الأصوات وخططت للقيام بتحركات فوضوية جيئة وذهابا. لا يبدو لها 
اتجاه محدد» وقد ظللت لوقت طویل أسلی نفسی بما هو متاح حولى من 
إمكانيات. لم تكن أبواق إنذار أو كوارث طبيعية. فلم يكن شعب بيافرا 
قادما لغزونا بل على العكس تمامًاء كان الإحساس بالتخبط وسقوط القنابل. 
وقد تساءلت ما عسى أن يكون هذا. هل هى شخصية أجنبية رفيعة 
المستوى؟ أم هى منظمة الوحدة الأفريقية؟ وكان تقديرى بأنه ريما يكون 
ذلك وفدا من إحدى اللجان» أو شيئًا ما مثل هذه المصائب البروتوكولية. 
البعض منهم جاء عبر الطرق البرية والبعض الآخر جاء جواء وهناك من 
تقطعت بهم السبل وتشتتوا فى عرض البلاد. يبدو هذا معقولا. فلم تكن 
أصوات الصفارات ترشدهم إلى مراكز الإنقان والحماية فقطء بل كانت 
تحذر المواطنين من وقوع المدينة فى يد حماة السلام بحجة هذا الغزى. 
الأبواق بالنسبة لنا تساوى هدفا وتعطى معنى الاتجاه. ورغم كل هذا 
فان العرىة تتصرك من لاأمكان إلى مكان ماء وإذا حخدث تدرج للصوت 
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فى الارتفاع ثم فى الانخفاض,» فهذا يعنى أن الاتجاه أصبع ملموسًا 
ومن ثم يتم ضبط إيقاع الحياة جيدا فى هذه الأمة. 

إن سيكولوجية الصفارات تحولت إلى نظام من أكثر الأتظمة 
إكراهاء لس فط ها بل تقريبا فى كل دول القارة الأفريقية الشقيقةء فقد 
استطاع بلطجية باندا أن يجعلوا المخاطر والعقويات البدنية المتضمنة 
فى تقديس الأبواق شيئًا لا ينسى. شاهدت التسخة السنجورية المفصاة 
برقة ونعومة واضحة فى موكب سنجور على طريق داكار. وعلى المستوى 
المحلىء رأيت ذات مرة عند تقاطع الكاتدرائية الواقعة عند مارينا موكي 
يعقوب جوون وهو يتوقف فقفز حراسه وسحبوا سائق سیارة ورموه فی 
الوحل. هذا لأن عريته كانت بطيئة جدا ولم تستجب لصفارات الإنذار 
التى تأمرها بإخلاء الطريق. . لم يفهم ذلك قائدها المسكين ! فمن يجرؤ 
على عدم الفهم؟ لكن الوسائط المميكنة عمدا كثيرا ما تهزم الإنسان 
المفكرء لذلك» لم يكد يضع جسمه على المقعد ويحرك مفتاح الموتور بيده 
حتى هبطت عليه دوامة وأغرقته. أحمق! كان ينبغى عليه أن يترك سيارته 
البالية ويلوذ بالفرار. حدث هذا فى غضون الشهور الأولى التى كان فيها 
جوون يسعى لتعزيز ثقته بنفسه. فلم يحدث مثل هذا الاستعراض العلنى 
أبدا فيا بعد. وقد مر موكب الزعيم فى عظمة وأبهة لاتشويها سوى هذه 
الوقفة. وقفة لمدة دقيقة أمسكت بتلابيب المذنب المسئول و"أخفته" فى للع 
البصر لعدة شهورء أما العودة - إذا كان محظوظا وقدرله أن يعود - 
فسوف يعود أكثر حكمة وأشد حرنا. 
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لقد انتشرت الأقاويل» بأن مساعد مفتش الشرطة كان فى طريقه 
اا ا کا تنم غا ا ال وة ا من اراش 
وآربع عربات محملة بجنود مكافحة الشغب. وتقابل موكبه عند مدينة 
A E EAN EES KS CAE‏ 
خي ها او ااه اك الفا فرت الورک 
وقام البلطجية المجرمون ذوى الزى الموحد بالهجوم عليه وأوسعوه ضريا. 
وانتشر هذا الخبر. وو 

عندئذ أخذت أشك أن هناك تنافسا غامضا على الشهرةء بين قادة 
النظم الديكتاتورية. ويالأخص الوصوليون منهم. كم ساعة أحتاج إليها 
کی ف م ف رن و فر خر ایر کت ن بادا 
وموپوتو» وجوون. ا یوجد سوی اختيار ضئيل. لقد شاهدتهم 
وهم يتصرفون. أما سنجور» فهو طبقة خاصة وحده. 

لم تكن أصوات الصفارات محل ترحيب فى استقبال أو توديع أى 
ف لر اطا تكرت أصبراك الصف اراح فة البو الحالى 
SE a EA‏ 
E AT EO TNE‏ 
وجها غريبًا. 

"آلا تعلم؟ جوون يتزوج اليوم؟" 


خير له . هل سيتزوج اليوم آم أن هذه مجرد بروفة؟" 
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اء سوف يتزوج فى لاجوس. هذه الحفلة من أجلنا نحن لأننا لن 
نذهب لرؤية الاحتفال فى لاجوس. ويعد يومين سوف يذهب لزاريا لعمل 
احتقال آخر". 

آنا لا آفهم ذلك. هل هذه عادة محلية لم أسمع بها من قبل؟ 

ل عا کا کارا ا لخر 
الحفل» وکل مجتمع لاجوس أيضا. لقد بدأوا يتجهون إلى لاجوس» تم 
يآتون إلى هناء ويعدئذ يذهبون إلى زاريا. جولة ليست كبيرة. سوف 
يأتى الجنود لعمل استعراضات فى الشارع هنا. لن تجد مكانا لقدم بين 
الجنود. الجيش فى جانب والقوات الجوية فى جانب, والبحرية فى جانب. 
وجنود مكافحة الشغب فى جانب آخر. هذا كل شىء. حتى السجناء 
سوف یجری لهم اران کاک اليوم هو يوم زيارة الجنود الجرحى 
وزوجاتهم بالمستشفيات. 

وهل سیحدث نفس الشیء فی زاریا؟ 

'بالتاکید . لکتنی ¥ عرف اليوم الذى يقام فيه احتقال بيافرا". 

ثم قهقه وسار بعيدًا. هذه نغمة جديدة. نغمة اعتراض عذبة 
وفناغمة مغ مركب الزقاف وتفمنات لاور ج التى وف تملا كتة 
المسيح الشهيرة» حيث عرفت دون أن يبلغنى أحد أن احتفال الزفاف 
لابد أن يكون هناك. ۰ 
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تساعلت إذا كان أفراد التخبة المتميزة الراخنية لم تسىء 
تقد تر هذه الطهة من التاس فخ كل هذا هل هناك آأخرون هن هذا 
الضف نل هل كان الأخخاض الضادتون جه 

لقد أرسلت كلمة إلى زميلى الذى يتصل بى فى السجن قلت له أريد 
قافا الف عن كل ها كلق لاف 

لكن قبل أن تصلنى قصاصات الصحف» جاء تفس الحارس فى 
اليوم التالى ومعه نسخة من جريدة "نيجيريا اليوم'. 

نظرة سريعة هنا. ألا تقولون إنكم تناضلون من أجل عامة الشعب. 
نحن هنا نعانى كل يوم. لقد طلبنا علاوة» ولم نحصل على شىء لنا 
متأخرات» وقد وعدت لجنة ويلنيك بأنهم سيدفعون لناء ولكن مرعامان الآن 
ولم نحصل على شىء. يقولون إنه وقت حرب وعلينا أن ننتظر. يقولون إن 
من واجب کل إنسان أن يقتصد. ونحن غير قادرین على سداد مصاريف 
المدارس لأولادناء أو شراء الملابس المدرسية لهم. اليوم حرب» اليوم حرب 
لكن هذا الرجل أحضر مجتمع لاجوس كله إلى كادونا. إنهم يبعثرون 
أموالنا ذات اليمين وذات اليسار على الزفاف» فماذا يهمنى أنا من هذا 
الزفاف؟ الأفضل لى أن أذهب آنا مضاجعة زوجتى. 

لقد ذهب وجلس بالقرب من البوابة.. ليحافظ على الباب مغلقا. 
عتا ف كوا الو ول اا ا 
وإذا سمعت صوتًا خبىء الأوراق تحت المخدة. وسوف آخذها عندما 
تنتهى من الكتابة. 
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آنا لا قوم بهذا العمل كى لا أقتل تفسى. فآنا ذاهب للنوم اليوم. 
لكن إذا أمسك بى الرئيس وأنا أعمل هذا فسوف يطردنى من العمل.. 

تصفحت الجريدة ورأيت صورة بسيطة لمن يشعرون بالرضا. يحيط 
بها مجموعة تعرف بكبار الشخصيات المحلية بمن فيهم بعض الأمراء 
من أصحاب السلطة المطلقة. ولكن كانت هناك أخبارا أخرى أكثر أهمة 
فى ذلك اليوم. حتى الحارس لم يرها ولم تؤثر فيه. فقد سقط يوماياها. 
والعريس المنتصر يعلن هذا البند إلى الأمراء بالعبارات التالية: لسوء 
الحظ فإن سقوط يوماياها تأخر بضعة أيام» كما إنه كان مخططًا 
کهدية له فی يوم زفافه. 


انتظرت وصول قصاصات الأخبار الخاصة بى. فهذا الخبر وحده 
هو الذى شد انتباهى الآن. وآريد أن أتحقق منه فى ضوء التقارير الأخرى. 
فقد يكون هناك خطاً فى الاقتباس. فيمكتنى امتصاص غطرسة النخبة 
التى اندمجت فى المشهد الفاخر للزفاف, الذى لا أرى له هوية فى عمليات 
التاريخ المحيرة. فقد يمكننى أن أتجاهل البلاهة المتأخرة التى كشقت 
عنهاء وهى الفساد المتعمد والمنظم لتلاميذ المدارس» الذين يسهل التاشر 
عليهم والذين نجد قدرتهم غير المؤهلة للتقييم قد تم استغلالها من قبل 
الأجهزة التربوية الوطنيةء لإغرائهم بالتنافس على الحصول على الهدايا 
التعليمية من هؤلاء السفهاء المطمئنين. يمكننى أن أتغاضى عن الخنوع 
التنافسى الذى تتسم به حكومة ولاية لاجوس وسذاجة رئيسهاء موبيلاجى 
جونسون» وهو بالفعل شخص محبوب ولکنه یسیء اختیار معاونیه. 
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والذى اعتبر من واجبه تخليد هذا العارء» الذى يجب نسيانه عن طريق 
تغيير اسم أحد الشوارع الرئيسيةء وأطلق عليه اسم شارع ياكوب جوون 
تكريمًا للزفاف» يمكننى الضحك على واحدة من تلك النكات المرعبة التى 
يستعيض فيها التاريخ التشويش الدنيوى بالتفكير العقلانى والأحاسيس 
الإنسانية. أضحك على صورة جوون وهو فى استقبال مجتمع راق فى 
ات ج EN a ak gaa‏ 
يجرى فيه تدمير إحدى المدن النيجيرية - هناك يقف ياكوب نيرون جوون 
يلهو ويعبث فى المركز الرجعى للطبقات المترفة النيجيرية» غير مبال بينما 
كانت الأمة تحترق. كل هذا يمكن أن أتقبله وأكثر. .حتى طباعة طابع 
تذكارى للزفاق. سنتان من السلطة وأغلبها تأريخ لإابادة الجماعية 
والكراهية الجماعية والدمار والحرب الأهليةء ومع ذلكء كان هذا القرد 
فى عزلة شديدة؛ من الناحية الإنسانية. - ونشكر الله على الأقل - أنه 
قد أخذ مستحقاته العسكرية قبل ميعادها بأريعة شهور. ولكن الأدهى 
من هذا ويعيدا عن المحنة الإنسانيةء فإنه يطبع ويوزع طوابع تذكارية 
لهذا الفساد اللامتناهى فى كل سفارات البلاد. ثانياء فقد كان هذا 
الفساد يمتد بعيدا حقًاء ولكننى وجدت بطريقة ما أننى أستطيع أن أعلق 
عليه. يمكننى أن أراجع محدودية حيز الصراحة فى الحكم» والذى هو 
AR U ES EÊ‏ 
وجودهم - وهو إحساس محرج لمن يعانون الفراغ فى حياتهم - بتلميع 
وإبراز جوانب الإفراط والتطرف فى رئيس السلطة المركزية. 
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لكن داخل هذا الرجل فإن موت العقل والإحساسء تم تلخيصه فى 
الإيحاء غير البناء: الذى نجد فيه الاستيلاء على قلعة» بل وحتى الاستيلاء 
على قرية صغيرةء تدافع عن تفسها بالقوس والسهام فى وقت الحرب 
الأهليةء لم يكن بالنسبة له هو عدد أرواح القتلى من كلا الجانبينء ولا 
أغذاة لمشتو هين والضحاناء ولا خت الخ الثقلة والقرارات القلقة 
الخاصة بالتضحية الإنسانية إلا هدية الزفاف!. ليس إلا تمجيدا لعلاقة 
شخصية بينه ويين شخص غير معروف» كمية غير ذات صلة. لا شىء 
سوى عقلية ملكية إقطاعية يمكنها أن تحمل مثل هذا الاستخفاف. 
EEA e‏ الذى جعله يطقح بكل هذا القىء على 
التضحيات الوطنية كلها. 

آنا مدين كثيرا لزفاف جوون. فقد جاء الحارس فى ذلك اليوم 
متأخرا ساعات عن موعده من أجل الجرندة. سلمتها له لكنه کان قى 
انتظار تعليقات منى. 

نظرت لأعلى وضحكت 'حستا ماذا تتوقع منى أن أقول؛" 

جاءت لهجته حادة. "ماذا قالوا لك لکی تقوم به؟" فاجانی فأجبته 
فى النهايةء ' لكن لابد من أنك سمعت. إنهم يقولون أننى أريد شراء 
طائرة من أجل آوجوکوی". 

هل هذا صحيح؟ آنت تريد ذلك؟ إن تحوله إلى دور المحقق أفزعنى.. 
ويدهشة أنكرت التهمة". 
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قال» "أوافق. فهم يخبروننا بأنك لم تعترف» ولكننى ¥ أتكلم عن هذا 
الفعل. . ولكنى أريد أن أعرف بالتحديد سواء قمت بذلك أم ا". 

أكدت له أنه لا حقيقة لهذه التهمة ذاتها. 

ل انت کل من أجلي أخاء آنا شح لأئك قعل هن أخلى دة 
مهمة الحكومةء فإنهم لايرون متاعبناء وممنوع علينا الكلام هذا كل شىء.. 
أنا كنت هنا عندما قاموا بقتل الإيبو. فقد رأيت ذلك بام عينى. فالأعمال 
التى يقوم بها هؤلاء الناس لن يغفرها الله أبدا. وعندما أرى هذا التوع 
من الناس ياتون حفل زفاف فخما فاخراء بينما نجلس نحن هنا فى حالة 
غاا ولآ حال فان الله يراهم من النساء: 

طال الصمت؛ لم أكن متاكدا كيف يكون رد فعلى. فالأمر كان 
مفاجِئًا جداء فضلاً عن حقيقة جدته. فهل هو جاسوس تابع للأمن جاء 
انحل هن اال ا لو شر ا ووا جاه ما 
'لماذا تصوم اليىء؟" 

کی وا 

"١ء‏ أخبرنى. أريد أن أعرف. فأنا ما رأيت إنسانا يفعل هذا من 
قبل. أسبوع بعد أسبوع بعد أسبوع» وأنا أسمع رئيسى يقول آنت لست 
a CS EE E a a a‏ 
جالس هنا يبعثر أموالنا على الشمبانيا. رجل يقتل نفسه. من أجل 
اة ا د د ا ل فا ف جل ل ك2 اا 
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مضى وقت طويل منذ أن تحدثت إلى إنسان شغوف هكذا بالمعرفة. 
عقل متقلب فيما يخص وعيه بالأفكار» التى لا تخص حاجاته الوقتية 
وحدود خبراته. 

سقط القناع» قناع السجان. فأنا أقراً عدم الرضاء أقراً حتى 
الوعى الشخصى الغامض بضرورة الاتفاق على المساواة الاجتماعية.ء 
باعتبارها المعيارلأى مجتمع بشرى. بدأت أساله عدة أسئلة تباعًاء 
ناا لوصول إلى مقياس لعدم رضاه ونقمته. بدا وكأنه مستعد 
للادلاء ولكنى لم أكن واتقًا . 

قال: هل تعلم» "عندما أتيت أنت إلى هناء خاطينا الرئيس بشأن 
عمل استعراض. ففی أی وقت ياتى فيه شخص جديد» خصوصا إذا 
كان شخصية ذات أهمية مظك» فإنهم يأمروننا بعمل عرض فى الصباح 
الباكر ويعطوننا الأوامر. قال لنا إنك شخص خطير. لقد تكلم كثيرًا عنك. 
قال» إذا تكلمتم مع هذا الرجل داخل الحجز لا تندهشوا إذا وجدتم أنقسكم 
فی داخل الحجز.. إنه رجل بارع» رجل کبیر لکنه رجل خطير. قول ع 
إنك تسببت فى مشاكل لأكنتولا ومشاكل لساردوناء وأنت تريد الآن أن 
تخلق المشاكل لجوون. لقد حذرناء فقط قوموا بعملكم واتركوا الرجلء ولا 
تتعاملوا معه. لكن بعد قليل من الوقت عندما كنا نجلس سويا ونتكلم 
آثناء الراحة يقول ٤‏ هذا الرجل المقيم فى الحبس الانفرادى» أنا لا أعرفه. 
إنه صغیر» صغیر» صغیر» صغیر, ویداً ۴ يتكلم وكأنه بدا يحبك 


والرئیس E۸۸‏ قبل ۴ یحب بعض الأشخاص» ۴ یری شیئا ما...'. 
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تركته يتكلم. كان فى أمس الحاجة للكلام» وبخاصة عن تفسه. 
فقد كانت الصورة مالوفة. طموحات مبكرة تحطمت بقبوله الواقع 
الأختفاغي العو ا تة عة خخا قت فالخرب قاتل من 
أجل القضية الفيدرالية. أراد أن يسجل نفسه التطوع» وفى الواقع تم 
2 ا ا ا 
وتذكره بأنه الرجل الوحيد البالغ فى العائلة. هذه العائلة تمتد الآن تضم 
قريبه الذى قتل مبكرًا فى الحرب. بعد مقتله بعدة شهور تمت مطاردته 
ang iE ONES A EGAN RIE‏ 
مستأجر ملىء بالجنوييين وكان هو من سكان الشمالء بالمعنى 
القديم على الأقل» ولكن صاحب العقار كان من الجنوييين هو ومعظم 
حون اغا 

هناك شىء ما غيرصحيح. ففى السجن يخدعنا الوقت بحيل غريبةء 
لكننى أعلم أن ذاكرتى بالنسبة لتسلسل هذه الأحداث» لم يصبها ضعف. 
فعلقت قائلاًء "إذا قدمت نفسك من أجل الدفاع عن القضية الفيدرالية 
بعد ذلك فيجب عليك أن تكون صاحب عقيدة'. 

شرت در بقوة آنا؟ أبدا! 

تعد ذلك فت "دع أفكارك النموية تحاوي معركتك فى الخرب 

كان هناك تضارب فى تحديد الوقت» عانيت حتى أستطيع الإمساك 


يه. فسالته أن يحدد لى الشهر والسنة الثى وقعت فيها هذه الحادثة.. 
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ريما كان فى شهر أغسطس من السنة الماضية.... 

ETE 

"أنتظر لحظةء ففى السنة الماضية كانت الحرب قد اندلعت فعلاً. 

اتقفجر صائحاء 'نعم بالفعل هذا ما أحاول أن أقوله لك. فقد حدث 
ذلك فى السنة الماضية؛ وهذا أكثر ما يغيظتى". 

"هل آنت متاکر؟" 

مک ها حاف اداو اء نة ها عا کان 
أبناء اليوروبا يهرولون عائدين إلى منازلهم.... القائد ٤‏ هو الذى أذاع 
هذا فى الراديو'. 

أخيرا جمعت أطراف القصة بعضها مع بعض. فهناك حادث شغب 
انفصالى» تم تنظيمه بنفس الدقة التى ظهرت فى أحداث عام ١١۱۹ء‏ 
جیشا موحدا وحصاراً أمنبًاء علی رأسه حاکم عسکری. تمکن بتصرفه 
السريع من منع المذبحة قبل أن تبدا. لكن وقعصت جرائم قتل قلي اة 
فى مدينة كانو. وضعت الملصقات العادية على الأشجار والحوائط. 
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اللغة التى سبقت مذابح شهرى مايو وسبتمبر. إنذار نهائى يدعو 
الجنوبيين للعودة إلى وطنهم... وإلا. تحرك الحكام العسكريون بسرعةء 
لکن قى عد من الزات كان الكترمئ آهل الكخبرة كم الأطاة 
جنوپا. حتی التشادیون (ویسمونهم جودو جودو) تأثروا وتم فرزهم بوجه 
خاص. كانت وظائفهم المفضلة هى الخدمات النظامية - فى الجيش 
وا رليس والسجون. 

ESE Sa E 
الجيش» وانظر ماذا تجد؟ فشعب الجودو جودو يملا الجيش وهم لا‎ 
يخوضون الحرب» لكن شعبنا يعطى الحاكم إنذارا نهائيا لحشدهم معا‎ 
ا‎ a مئال‎ 

اران دزا تة غا ا 2الرا اف فال د الا 
کان فی شن( ال الحا على ا يه في م ۹4 خد 
هذا حين قام الحاكم باكو باستدعاء القوات. 

تحدٹنا معا. حاولت أن جس نبضه رغم أننى واثق منه. عرضت 
أمامه المواضيع التى يمكن أن يتجاوب معى فيها. أخيرا سالته هل 
سيكون فى نوية خدمته بالقبو طوال الأسبوع. أجاب» لاء فقط حتى 
يرحل جوون. كانت السجون تزيد من استعراضاتها الخاصةء ومن أجل 
هذا كانت هناك حاجة لاستدعاء الذين كانوا فى الخدمة سابقاء للمشاركة 
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بعرض الأوسمة والنياشين. ويبدو أن معظم حراسى فى السجن كانوا 
من رجال الخدمة السابقين. ومن المرجح أن يكون اليوم التالى هو آخر 
يوم لهم» كان من المقرر أن يتم حفل العرس بعد الغد فى مدينة زاريا. 
ومن الناحية العقلية أخذت أقلب العملة المعدنية بين يدى لأقراً الطالم. 

كان القرار يمكن التنبۇؤ به. فليس لدى ما أخسره. رسالتى الأولى 
كانت رسالة اختبار غير ضارة. فأرسلت بها قصيدة وطلبت كتبًا . 
قلت للرجل ببساطة" أريدك أن ترسل هذه عن طريق البريد من أجلى" 
فقد صممت المظروف بنفسى من قصاصات الورق. نظر إلى الرسالة 
وأخذ يقلبها بین يديه ولکنی لم أستطع قراءة ما کان يدور فی ذهنه حتى 
خرجت منه ضحكة مدوبة. 

تقصد أنك صنعت هذا المظروف بنفسك؟" 

أريته العديد من الأشبا ء التى صنعتها بيدى. لقد سمع عن تلك 
الأشاء من الخزانن لرن لکن ادزا بعينيه كأشياء حقيقية... 
جعلته یمیل براسه وبقهقه. 
غا قوفت أخضل لك رقا ونطارف اة 

قلت له" لن أنسى لك هذا" 

"لکن أكتب كل ما تريده غدا. وبعد غد سوف يبدأ الروتين المعتاد. 
لأننا الآن ا نجد وقتا لنبحث متى سوف نجتمع هنا. فالجميع مشغولون 
بزقاقف جوون". 
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اتمنى ليعقوب جوون المزيد من شهور العسل. وأخذت الورقة 
'زفاف ھومبو" ٥nbںu٣‏ ەه he Wedding‏ وهذا اقل ما یمکن القیام به 
من أجل الفحش الكثير الذى أدين به له. 
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الفصل الحادى والتلاثون 


فوق قطعة من الأرض ل تزيد على ثلاث وعشرين خطوة طولاء وسبع 
عشرة خطوة عرضاء استطاع الحراس أن ينشئوا مزرعة حافلة بأتواع 
متعددة من الخضراوات. إتها مكان خلوتهم» الملجاً الذى يلجأون إليه 
ليحميهم لفترات قصيرة من واجبات الخدمة» التى يراها معظمهم كعقوبة 
عن ذنب ارتكبه فى حياته السابقة - فالله يعاقب الإنسان على القيام 
مرة آخرى. بالنسبة لقلة» بل ريما لمن هم أكثر من مجرد قلةء يعد هذا 
العمل تشريعا للغرائز الساديةء لتجد فرصة للتعبير عن نفسها فى مكان 
ما ويطريقة ما. لكن حتى بالنسبة لهؤلاء فإن هذه الحديقة تم استعمالها 
كغرفة لتغيير ملابس» فهى مكان لبس وخلع الأقنعة. فقد رأيتهم وهم 
يخلعون ويلبسون القناع» إما ببطء أو بلمح البصر. 

ما القبو فهو غرفة التعذيب» إنها كلمة قوية ١‏ يصح استعمالها لكن 
ما هى الكلمة الأخرىء» التى يمكن أن تعبر بطريقة أفضل عن الجرائم 
العقاب. فهم ياتون بالسجين إلى هناء ويتم حبسه فى إحدى الزنزانات ثم 
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یترکونه يصرخ حتى تنفجر رتاه - دون أن يهتم به أحد. ويتم غلق 
الباب على حافة ناتئة ترتفع عن الارض حوالى ست بوصات - وعليك أن 
تخطى فوقها عند الدخول. العلاج بالماء البارد يشمل سد الفتحة فى هذه 
الحافة وملء الزنزانة بالمياهء ثم تتم تعرية السجين بالكامل ويزج به فى 
الزنزانة. فى موسم الأعاصير الذى عشته مرتين حتى بدون الاستفادة 
من حمام السباحة البارد» أعرف أن قضاء ليلة واحدة فى مثل هذه 
الزنزانةء سوف يترك شروخًَا فى أشد العزائم صلابة. وهذه فقط واحدة 
من العقوبات المتنوعة. فهناك أيضًا جلسات العصا. التى يشترك فيها 
خمسة أو ستة رجال ساديون» من أفراد الحراسة المتمرسين فى شئون 
الحياة الخاصة بطريقة مؤكدة. هكذا كانت المتعة طاغية على وجوه أولئك 
الذين شاهدتهم فى آيامى الأولى فى سجن لاجوس - هؤلاء الحراس 
يهجمون على السجين ويضربونه فى نقاط منتقاة - فى المفاصل والمرافق 
والكواحل والرآس وعظم الأكتاف» وذلك فى استمرارية سريعة. وقد حضر 
الضابط المسئول عن سجن كيرى كيرى ذات مرةء لكى يعتذر لى عن 
الصراخ الذى عذبنى لأكثر من ساعة. والغرض من هذا التعذيب: هو 
إجبار السجين على الاعتراف عن المكان الذى أخفى فيه بعض أنواع 
السجائر الممنوعة التى هربت إليه فى داخل السجن. والهدف الحقيقى 
بالطبع» ويكل بساطة هو كسر إرادة السجين» والتمتع بمشاهدة الضحية 
المعروف بصلابة إرادتهء وهو ينكسر أمام أعينهم. هذه الجلسات 
استمرت يوميا لمدة سبعة أيام ولكن لم ينكسر السجين. 
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هذه المشاهد كانت العرف السائد فی هذا القبوء فقيل زيادة ا عداد 
السجتاء السياسيينء تحولت "زنازين العقاب" إلى حاويات تضم كبار 
الشخصيات. وكذلك (ساحة المطهر) المجاورة» وهى الموقع الجديد لكل 
الانتهاکات الإنسانيةء فی حن تحول القبو إلى رحلة قصيرة لاستعادة 
يزال يتحشرج ويصدر أصوات شخيره نتيجة الإنهاك الأخير فى المطهرء 
ثم الانحتاء والقيام بتقليد بيلاطس التبطی» بغسل يديه بالماء من جردل 
مشروع. فمنذ أن تولیت متنصب الاله الحاكم فى هذا البستانء› فقد أغلقت 
فی المطهر. وعندما تعطى إشارة عن اقتراب المشرف العام فإن 
يهب من الجانب الآخر للحائط مهتاجًا محمر الوجه»ء بعد أن أعد المسرح 
الملتوبةء والضاغط على أصابع القدمين» ومكسر العظام» والمصارع»› 
هذا الإرهاب بالزنازين الخلفيةء ا يزال یمثل قناعا آخرء القناع الجانح 

لكن المشهد يبدو فى الغالب شاعريًاء محة قصيرة عن الأرواح التى 
تم إنقاذها والتى تطوى أوراق الكرنب حول حقل سماوى. تطهر الجميع 
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طرقة على الباب ثم يدخلون واحدا أو اثنين أو حتى ثلاثة فى مرة واحدة 
لكى يبينوا سرعة تقدم الأمور. فالكرمشات على الشورتات الكاكية ذات 
الأحجام الواسعة التى يلبسونهاء تبرز كأجنحة حينما ينحنون لتقليب 
التربةء وتقليم الأوراق الميتة وتطويق بعض فروع الطماطم الممتدة 
ويعلنون عن نمو براعم الفول السودانى» ويطردون السحالى التى تعلم 
بأسنانها على أوراق الخس فتقتلها أحيانًا . يشذبون وينقلون أكياسا 
كت فن ارراة ال الأ والأوراق ذات العصارة ليطبخوها 
مساء فی بیوتهم. 

لكن الجوافة تحتل المكانة العليا. فهى الفاكهة الملحرمة 
التى يتربص الجميع لاقتناصهاء إنها رمانة الجحيم التى لا يؤدى مذاقها 
إلى تقييدهم بالسلاسل» بل إلى إخراجهم من خدمة الحياة إلى سجن 
فى العالم السفلى. 

لم أستطع أن أفهم ذلك على نحو آخر. فلابد أن يكون هناك نوع 
افضل من هذه الجوافة فى الخارج» ألذ طعما وأقل شحنة بالعداوة التى 
تربت بسبب الجوافة. فقد استمعت أحياتًا إلى حالات التذمر الغاضبة 
التى تطورت» عندما وصل الرائد المسئول عن نوبة الفجرء ورأى شخصا 
آخر قد سبقه للوصول إلى الفاكهة الرائعةء التى شاهدها ورعاها 
وانتظرها لوقت طويل. ذات ليلة حلت كارثة بالشجرة وكان تأثير تلك 
النكية أشد من أى كارثة طبيعية حلت بالبشر على الإطلاق. لقد أتوا 
واحدا تلى الآخر ووقفوا صامتين عند الشجرة المنتهكة. 
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ag a N AEE 
وملقاة. وحش الظلام؛ لیس الا فردا غير مدرب من أفراد دورىة ليلية»ء‎ 
رآى شيئًا بدا له مجرد شجرة جوافة. فراح يجرب الفاكهة الواحدة تلو‎ 
E E E, 
الجوافة الواحدة تلو الأخرى بحثا عن ثمرة ناضجة ولكن دون جدوى فقد‎ 
قطفھا وقضمها جمیعا باستهتار وحشی» ثم بصق عصارتها غير‎ 
ةا ی الاو لل اهرون ع ميه الفطاف: ۶ طون ای كلد‎ 
راقبهم بلوتو ها۴ من خلال الشق الموىجود فى الباب وأحس بالشفقة.‎ 

لان اة 2 کرای 


ضاعف ذلك من صعوية عمل المراقب الكبير بدرجة لا يمكن 
تحملهاء عندما جاءته تلك الضربة الأخيرة. فلم يكن هناك تحذير سابقء 
لم يكن هناك استعداد نفسى لتلك الضرية. فأنا صاحب القضية لم أكن 
بهذه البراءة. 


على فاد عر وخصات انشا على لشن 
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كانت طبقات السماد العضوى تمثل الحياة لأنها تنتج الأدوات. 
تنتج المعادن والخرز والقوارير من مخلفات الصيدليةء وكذلك الأسلاك 
والخيوط والفخار والسوسة والعقد بالأغصان. وجاءوا أيضسًا بخنافس 
الروث ذات القرون التى كان طنينها امثير للقشعريرة يعنى ليلة أخرى 
من المخاطر - لكى تتمشى وتتغلب على صوت ل ينقطع» صوت الحيوان 
الذى وقع فى فخ ویبدو کانه یخرج من داخل کیس متعقن فی انهیار بطیء. 
تعقبته فى وقت النهار. مستخدماً إياه فى ابتكار آلى بسيط من بقايا 
السماد وجعلته يحرك المطحنة للحصول على قوة دافعة. كان ذلك نجاح 
E‏ فطبقات السماد خلقت فرصا جديدة للتشغيل. وتدريجيًا ازدادت 
حساسية أصابعیى» وامتلاً عقلى بتصميمات هوائية غير محدودة. 


الأداة الأولى هى السكين. إنها الأداة البدائيةء وقالب التكوينات 
والأشكال. ذلك القدر مقبول. لكننى شاهدت ذلك حال حدوثه. استيقظت 
ذات يوم لأرصد تطور العصر الحديدى» والتحرر الذى نتج عنه فى سكان 
الكهوف. فخضروات العصر البلستوسينى سقطت» ومن شرنقتها خرجت 
آنا فنان العصر النيلوثى. فتلك السكين الأرلىء التى صنعت من قطهة 
صدئة مقطوعة من شريط معدنى كانت هى الانطلاقة. وقد قمت بسنها 
على الأرضية الخرسانية بحرص شديد. ووضعت لها يدا من شريحة إحدى 
الألياف النباتية عديمة الفائدةء والتى تمسك الشبكة. هذا التصرف فى 
حد ذاته كشف, كلاء بل ذكرنى بليونة لحاء الشجرة فهى المادة الرئيسية 
لنساجى السلال» وتباعا - نجد سلسلة ردود الفعل لا تنتهى. 
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بدت العمل على الموپایلات» وهی ابتکارفردی بل آعظم الابتكارات 
تهدئة للروع فى هذا المكان المظلم. من بداية تصنيعها تلقائيا شرعت فى 
تصميمها أولاً. فالطرف الثقيل هو البكرة الفارغة من لفة ورق التواليت 
وتم تغلفتها وملؤها من الداخل بالحصى والأحجار. غلفتها بورق السجائر 
لكى تلمع فى ضوء الشمس. فتلك الحصى والأحجار تعمل بسهولة على 
عدة نقاط وفى النهاية تتوازن. فهم يرقصون ويقفزون فى الهواء فلم 


n مه‎ 


أقعت بدا من مشاهدة ركا الرققة 

وماذا بعد الأشكال البسيطة المتحوتة؟ الجستالت الفنى الكامل! 
أبيات من الشعر خفيفة قائمة بذاتها تطير فى مهب الريح. بيات شعر 
فردية غنائيةء بالإضافة إلى أبيات هجائية تطعن فيمن عذبونى 
(بالإسبانيةء الأشعارالأخيرة كانت تكتب دائما بلغة إسبانية ركيكة) 
سميتها منحوتات شعرية وأشعارًا فى الهواء. ومنحوتات فى أبيات 
شعريةء إلخ. صنعت أكاليل من الخشب والورق» وكتبت أبيات الشعر 
وشاهدتها وهی تطیر. 

فى البداية احتفظت بالسحالى. ويالصدفة اكتشفت عشا مليئًا 
ببيض فى مرحلة الفقس. الصغار يندفعون من خلال الترية للوصول إلى 
الهواء. قبنيت هبكلا لشيكة اتصالات بين الأعشناش وأقمت أنفاقا من 
اسطوانات ورق التواليت والأكياس البلاستيكية» التى كان ياتى فيها 
الخبزء وحاولت تدريبهم. أطعمتهم نملا وذبابًا . لقد انقضت هذه المرحلة 
الآن. فمستعمرات النمل أصبحت قاحلة بعد أن قمت باستغلال طبيعتها 
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القاسية لإعداد مسرح للمبارزة حتى الموت - نملة حمراء وأخرى سوداء 
أو فريق من كل مجموعة» يتم وضعهم سوا فى زجاجة وأحدة حيث 
يذبحون بعضهم بعضا حتى آخر نملة. سميتهم شعب بيافرا 
وشعب نیجیريا. 

أصبحت المويايلات تستحوذ على الذهن تمامًاء وأصبحت التصميمات 
أكثر تعقيدا وأكثر جرأة. من قصبة مجوفة لنبات عباد الشمس قطعت ' 
اسطوانتين. وشققت شرخا طوليا فى كل واحدة. ثم لففت ورقة تواليت 
طويلة حول قطعة من عصا ملساء. هذا المسمار المصنوع من الورق 
الملصقول يدخل فى إحدى الاسطوانات. ويعناية نخرج أحد اطراف تلك 
اللفة من الشق الطولى» تم إلى داخل الشق بالقصبة الأخرى حيث توجد 
عصا أخرى مستديرةء جاهزة ومكسوة بغراء مؤقت. 

التقطت العصا حافة الورقة ولفتها حولها. فقد انتهت لفافة الصلاة 
الصينية. وكانت متصلة ومنضبطة بطول ليفة لحاء شجرة» لتعمل كثقل 
متوازن مع التعقيد الباقى من الموبايل الجديد. غطيت الورقة بابيات من 
الشعرء وقلبت اليد لأعرض أبياتا جديدة كل يوم تتناسب مع المزاج. . 
أبيات أخرى تكونت وعامت على أذرع اخرى. أحياتًاء تقلب الرياح اللفة 
غير المسنودة. ويبقى الوزن كما هو لأن كلا من اللفافتين تم وزنهما على 
نفس الوحدة القياسية. أول مرة راقبت هذا الحدثء» أن تنفك اللفائف 
بفعل الرياح واستمرار التوازن الكاملء لم يكن أمامى بديل آخرء 
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را ناغل ناقتحا تبرت الى تفس وقايته 
يا إنسان الكهف» أنت لم تبدع فقط النقال المتكامل» بل اخترعت مفهوما 
جديدا هو - العبقرية! 


فجاة انفجر أول موييل فى أحد الحراس. فى نفس الوقت كان هذا 
الجسم المصنعء بالتأكيد ليس بالأنظمة المغذية للهواتف. أيضًا جسم 
ت ا الع الةو واي ا الفرة تخا لاوةه 
الفعل. فانتقلوا من حالة عدم المصداقية إلى حالة الإعجاب. وبدون 
اک ا فی کنو چا ری انکر کان قا 
بالإعجاب واخيرا جاء المراقب الكبير فى نوية تفتيش وغمزه بطرف عينه. 
وأخذ الموبايل عقوية رسمية. 

لم تكن المصيبة بعيدة, لكن الأيام الأولى» حتى أسابيع اليقظة 
الميكانيكية العظيمةء أتيح لها أن تستمر فى الطيران المبدع الكامل. عندما 
وقعت الكارثة كان الناتج القرعى فى متناول اليد. بدا بعد أن ازداد 
طموحه» حتى وصل إلى حد الاستيلاء على راحتى العقليةء فأخذت أخطط 
لوضع صورة مصغرة لتوريين هوائى. ففى هذه المملكة يتوجب على الكل 
أن يعمل ويخدم. اخترت ركن الكوخ الذى تدخل منه الرياح بقوة. سحر 
الطبيعة غير المعهودة. كان لدى فعلاً رؤيةء لتوليد القليل من الكهرياء 
بتواضع شديد» توليد بضعة فولتات. أو على الأقل تشغيل آلة بالطاقة. 
كان الهدف الرتضنى هو الحضرل على الطاقة, فکرت ثرا فى توليد 
الكهرباء من الرياح أكثر من تدوير المويايلات. رأسى كان مليئًا بالتوربيتاتء 
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تصميمات كان يمكنها آن تشرف أى متحف من متاحف النماذج الأولية 
التى لم تتحقق بعد. وقفت آراقب سيولة الحركة الراقصة للمويايلات - 
أتساعل احياتا إذا سمحت لنفسى بقبول هذا التنويم المغناطيسى لمرة 
واحدة» لكنت قضيت اليوم كله محدقا فيها. كانت الرياح متلائمة بهدوء 
فى ذلك اليوم. كنت أفكر فى التوربينات» ولكنىء أشاهد الحركات المضادة 
للأذرع المنحوتة على عدة محاور: إننى اتساءل کم عدد التركببات 
المحتملة التى يمكن أن تحرك تلك الأذرع. 

هكذا ولد علم الجبر. وتم نسيان التوربين. لم يبق شىء سوى أن 
نرجع إلى أصول الرياضيات. من خلال الرسومات البيانية عن طريق 
التجرية والخطاء لتقضى أيامًا فى اكتشاف ما هى أبسط المبادىء الحسابية 
على وجه الأرض. لقد عذرت نفسى.. ففى المدرسةء كانت الأرقام بالنسية 
لى محرمات» والتى سعدت بانفصالى عنها بعد ورطة فى امتحانات 
الإجازة المدرسية. لكن ليس أكثر. فقد اكتشفت مؤخرا عالم الأرقام. 
عندما حدث الاختراق الأول بدأت بسرعة متزايدة فى إعادة اكتشاف 
المعادلات الرياضية واحدة تلو الأخرى. اكتشفت جز بواسطة اليحث 
والجزء الآخر عن طريق تنقيب آثرى ضخم لمقبرة مظلمة خاصة بمعلمين 
عانوا من مشقة العمل الطويلء وقد درست المعادلات التى تم إنجازها 
فكرة بعد أخرى» اختبرتها وأعدت اختبارها بأبسط نظم الإحصاء. كان 
لدى الوقت. فأنا أسيقظ فى كل صباح على مشكلةء ويعد دقيقة واحدة» 
كان الحارس يطرق الباب لإعطائى الإشارة الخاصة بوقت الإغلاق. 
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اق لف الزن رآ کت كل اة ك٠‏ اة ا لكر من ست 
أرقام. وأثناء المعالجات» اكتشفت الطريقة الوحيدة لضمان إنجاز تلك 
العملية لكى أتأكد» فى لمح البصر, أنه لا توجد مضاعفة ولا حذف. لقد 
ا و ا ی ا ا ا 
حف ر ا فال ای هه مواد ع اا 
التواليت» وواصلت تكرار تلك الصيغ فى مربعات ملونة. (أخضر من أوراق 
النباتات» أرجوانى من التوت» أسود من الحبر الخاص بى» حبر مسمى 
و اة الأتن داك اك افر الا د كت تاعا 
فو ریو وال کی اک ای ی 0 
كان هناك تشابه قوی بالرموز التى يعطيها الكمبيوتر. والآن» كيف بالله 
عليك تؤدى الحاسبات وظيفتها فوق كوكب الأرض؟ 


كان عقلى أشبه بكومة السماد العضوى. يعج بالحياة. محشوا 
بالقصاصات صعبة الهضم» يكافح من أجل آن يتماشى مع خصوية 
که کات فوخ و اة عذذ ها خرن الاك و ارت الى خالا 
ا كرا 

کان غ رقي وقي اة الع وي كان فع لفن 
أيضسًا فى متناول يدى» وكذلك زهور عباد الشمس ذوات الحجم الزائد 
التى زرعها الرجال ذوو الأقنعة. فالبعض منها تجاوز ارتفاعه سبعة أقدام» 
منظار ضخم مغلق دائمًا على الشمس. وفرة اللقاح هى التى صنعت 
الانطباع الأكبر. فالرياح تقطف مسحوق أوراق عباد الشمس الذى يرقد 
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على الأوراق العريضة ويملا أخاديد سيقانها. كانت زهرة عباد الشمس 
بالنسية لى أنا بنفس الطريقة التى تنتمى فيها النباتات الأخرى للحراس 
كان هذا اعترافا ضمنيا بأحقيتى» لأنى أنا الوحيد الذى كنت أستعملها. 
(فهم لم يدركوا أن بعض الأجناس تأكل بذور زهرة عباد الشمس). 
لقد زرعوها من أجل اللونء كعادة. أما أنا فكنت رى سيقان النياتات 
مثل آلات الناى؛ والسكين تتتظر النضوج. 


وعلى ذكر الناى» فهذه الآلات لم تحقق نجاحا. حصلت على النوتة 
المىسيقية لكنى فشلت فى عزف موسيقى من الأنابيب المثيرة للاإغراء. 
فتصدعت الفتحات أو تشققت عند فتحة الفم. اخترعت فتحة فم من كل 
شىء. فقد شقت فتحة الفم القصبة. إن رأسى تموج بتلك النغمات العذية 
التى سوف تملا الليالى» عندما يصل الناى إلى مستوى الكمال. فقد ثبت 
أن الكمال فكرة مراوغة: فقد أودعت أعواد عباد الشمس فى صناعة 
لفائف الصلوات الصينيةء تشدى بمرثية على الموسيقى التى ظلت للأبد 
مغلقة على الشمس. كان العنوان الواضع هو: 


Flute Manque 
يا ضلع ورفة عباد الشمس‎ 
لم تحقق وعدك بتكوين‎ 
هيئتك الغنائية بعد‎ 
النغمات احفوظة فى خيوط ساقك‎ 
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ساعات أحلام الإله بان 
تمضی فی 

بيداء صامتة 

فكرت فى الترنم 

بقيام أصلك العريق 

2 

وأن أرسم قوة الخلق والإبداع 
النارية وهى تتجه إلى الأرض 
فوق بساط ريح الغابة 

فى تعويذة من خيوط 
لکنبى أفضل أن نتسامى 
دون غباء 

إننى أنصت إلى أغان 

را کانت وما ا 


عندما أخذت نسمات الكون 


الدهرية تحرك التربة 


ذات مرة حيث كنت أنت واقفا 
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لم يظهر الطلع ذو المسحوق المتماسك. كل يوم وكل محصول متزايد 
ا اریم بها ل کی اق بو قات فة فن ا ةة 
الحافة» إلى أن أستسلم للالحاح الذى يدفعنى للقيام بجمعه» قبل أن يطير 
فى الهواء. عندى أنبوية زجاجية كانت تحفظ فرشة أسنانى فى وقت 
و ا و ف اال ل 
الط قن حه لطع فا اتن الان الى مافر ايهف رل اول 
عمل لى فى الصباح لجمع الطلع الذى سقط أثناء الليل» نافضا السداة 
إلى داخل الأنبوية قبل أن تبعثرها الريح. وكان آخر عمل لى بالليلء هى 
التقاط الشوائب بحب من الطلع وفى بطء يتصاعد الطلع إلى الغاية 
المرجوة - قضيب صلب من الذهب. 

هزد من تك الجن فن اخضاء لرا ت وها اة 
لإثارة إرياك المساجين. ¥ شىء يتم بطريقة متحضرة من إنسان متحضر 
إلى آخره. إذا کان ولابد من إجراء بحٿ فهو یتم فی جو عاصف. دون 
إعطاء ای تفسیر لای شیء. فالنزیل ابد أن يظل فى حالة عدم توازن؛ 
يترك لكى يهدم لبرهة ويتأمل أهمية الانفجار الأخير. حينئذ وحينئذ فقط 
يظهر المواطنون فى مجموعة ليقوموا بدور المحققين. 

هكذا الحراس والمساجين مسلحون بالفئوس والجرافات وخراطيم 
المياه والمعاول وأدوات خلع النبات والمناجلء بدأوا يحصدون شجر الزيزفون 
وعباد الشمس» وظهرت الطماطم والفول السودانى والخس والقنبيط. 
أما شجرة الجوافة فقط فلم تقطع. المعاول استمرت فى عملها وهى تحفر 
ميقا حتى آخر بوضة فى الجثون ولسبب ما مخ ذلك تأخزت الكتربة 
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الأخرى ولبضع دقائق. رأيت ما كان يحدث» وعرفت أن هبوب إعصار 
تورنادو فى خلايا جسمى سوف يكون مسال ثوان. دون إدراك لفعلى 
التى من أجل كفت كل آوراق الشىء الأخير: الذى كنت أكتي قنه: 
أفرزت أسنانا قليلة فى علامات أصالة سبق اختيارها بعد تصفيتها من 
سلسلة الأحبار الناضجة" ووفرت زجاجة فقط او کرت 
لمشاهدة عملية التدمير. 

لقد اقتحموا الساحة بعد دقائق قليلة. فى هذا الوقت لم تتم آى 
محاولة لفحص أى شىء موجود فى الموقع. أتوابسلال ويالات» وكنسوا 
كل شىء بما فيها ملابسى الاحتياطية فى حاوياتهم. أخذوا المخدة. 
والمرتبةء المويايلات غير المكتملة. (تم التخلى عنها من أجل بحث معتوه 
فى الزمان والمكان) تم وضعها بعناية فى سلةء ونا مضطر أن أعترف 
أنه تم كنس كل الأدوات. كل الأدوات الثمينة التى تم تطويرها على مدى 
الزمن. لم أبذل أى جهد لإنقاذ البار الذهبى وهذا أمر غريب» ريما لأنها 
كانت فى صفيحة الفناجين مع الشوكة والمعلقة. انتهى هذا كله. 
قاد يوليفيموس الكتيبة وعند رحيلهاء أعطى تعليماته إلى الحصادين. 
کل شیء. کل شیء» لابد من إزالته. 

قیما بعد وصل المراقب الكبير بنفسه» لم تكد عيناه الحادة تقع 
على أنبوية حبوب اللقاح» حتى أمر بازالتهاء فتش الزنزانة بنفسه 
بدقة شديدة واستعاد قطعة أو قطعتين من الإهمالء ثم خرج دون ان 


لم يبق فى القناء ى شىءله صفة النموء أزالوا أى فتفوتة من 
الورق. حركت الكرسى خارجا دون أن أهتم بانتظار دورية المراقبةء أكبر 
عملية تجفيف لعقل السجين» جاءت فراشة تبحث عن الخضرة التى 
اعابت أن تراه هناك انلق الطاتر ورل تون أن بر اة اكددء 
فيه دودة القز. النمل فقط كان مشغولا وخرجت جموعه فجاأة من آلاقف 
الفجوات حاملة محصولاً من الحبوب الساقطة. فى النهاية لم يكن هناك 
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الفصل الثانى والثلاثون 


لاذا أصوم؟ لا يعنينى الآن اذا أصوم؟ لقد أرسيت ذلك ضمن 
أسس استمرار الصراع. لكن لاذا اضطررت» فى وقت معين» وقجأةء 
أن أقرر - أنه يجب على أن أعيش بعض الوقت بغير طعام؟ 
ريما ينبغى على أن أرسخ ذلك فى عقلىء» قبل أن أقع فى فخ الحاجة إلى 
الاقام لدان 

نعم» الانغماس الذاتى. انغماس ذاتى حسى. من المهم أن نفصل 
مساحة قوة الإرادة عن الانفماس المخدرء» الذى ينتج من الأثير ذى 
الألوان القزحية. لأننى أشك فى أن المشاعر الحسية الحقيقية» هى التى 
تأخذنى بسهولة إلى الصيام؟. 

E TE E REET EEO TET 
الاقتراب من الإحساس بالتجمد. إننى أفهم أنه بعد فترة يتوقف الجسم‎ 
عن الشعور بالألم» ويغوص فى نوم هادىء. راحة. أظن أن الصوم يجب‎ 
أن يكون كذلك. إنه يبدا بتلك الذروة الحرجة»ء والحقيقة أنها رحلة قصيرة‎ 
جدًا وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى. فإما أن يستسلم الجسم عند‎ 
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هذه النقطةء أو أنه يدين فكرة الطعام ذاتها. أفضل أن أثيرهذه الذروة 
فى وقت مبكر بقدر الإمكان. عندما يتخذ قرار الصيام» أركز على الوجبة 
التالية فى عقلى. ترك بدنى يشتهيهاء وأتركهم يحضرون الطعام لى. 
إنى جائع. آفتح الأطباق وأشمهاء أركز على المذاق» على المضغء ثم البلم 
فيسيل لعابى. آركز على إشباع جسدىء» النوم العميق الذى يحصل عليه 
الجسد القانع فى أعقاب ذلك لى ملأت جوعى بهذه الكميات الوافرة. 
اعتراض شرس يثور فى قاع المعدة أتركه يتصاعد. وقفت جانبا مسلما 
بقوة اعتراضه»ء واخذت أستمتع بالصراع العنيف» منتظرًا إشارة البدء 
لكى أضرب المطرقة. حانت اللحظة ووضعت الغطاء على الطعام بحركة 
بطيئة متعمدة وقلت: هذا الذوق ا يمكن أن يموت. لقد عرفته وسوف 
أعرفه ثانية. الذوق يعنى حاسة الاختيارء لقد أنكروا حقى فى الاختيارء 
وهكذا أصبح الذوق غير موجود. المتعة هى أيضا شىء اختيارى. إنها 
تحقق واختيار. إن حياتى كسيحة معوقةء تنحط بعملية التحقق» بوضع 
القيود على مخالات التقى أن ت هخا فى سه خة مكو هن 
التحقق هو خيانة للذات» أن آكل بدون متعة هو خيانة لطبيعتى. من الآن 
قصاعدا لن أخون طبيعتى. 

بعد يوم أو يومين خرجت شياطين معدتى لتلعب بى مرة ثانية. 
ونظرت إلى لعابهم القديمة بنوع من الاهتمام البارد. إن الطعام لن يغرينى 
لکنتی اتساعل أحیانا ماذا عسای أن أفعل» لو كانت أقراص الفيتامينات 
بين يدى. إننى أخشى انهيار جدار المعدة لأن الأنزيمات الجائعة تضمر 
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وتموت» بفعل الإصابات المستمرة التى يتعرض لها الجسم بسبب الإفراط. 
أعرف أن الحكمة تفرض على أن شرب كويا من عصير البرتقال يومياء 
لكنتى لست قادرا على قبول الحل الوسط. عصير البرتقال هى أقرب 
شىء إلى الطعام» ومن ناحية أخرى فإن الفيتامينات لا تبدو مدمرة لقوة 
الإرادة. ولحسن الحظ أننى لم أتعرض لهذا الاختبار. لذلك وافقت على 
شرب كوب من الماء كل يوم» أرشفها على فترات متقطعة. أؤكد أننى لن 
آتجاوز كوبا واحدا قى اليوم. 

ويالطبع» سيحقق الجسم نقصا فى الوزن» وأطير أنا هنا وهناك مع 
أخف هبات النسيم» وأخف أفكار الأغانى أو الاستعارات. فالجسم مثل 
البوصلةء وآنا آرى الجلد يتقشر طبقة بعد طبقةء طبقة بعد طبقة. وهذا 
هو الخطرء إنها الحالة التى يبدا عندها الاستجابة للشهوات. لأنه 
بحلول اليوم الرابع» لن تكون الإرادة قد تدخلت. إننى أجوع من أجل 
المكاشفةء فى اللحظة التى ينبغى على فيها أن أختار بين الموت والاستسلام 
حتى كوب الماء أصبحت أكرهه» وأبداً فى التحايل. فى كل يوم ينقص 
حجم الكوب نتيجة كسر: وفى ذات مرة» قضيت يوما كاملا دون أن 
أشرب ماء. قلت فى الصباح إننى سوف شرب فى الظهيرةء وفى وقت 
الظهيرة بدت أتحایل» وآسوف» حتی قررت انى سوق اشرب ملء كوب 
ماء عندما تبداً الشمس فى الغروب. استلقيت على الفراش حتى حلول 
الظلام» ثم قلت لم ر الشمس تغرب. 
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ماذا أفعل طوال اليوم؟ إننى أشاهد هوام خفيفة تتطاير فى الهواء 
عندما تغمض عينى تمتلئ قبة الظلام بكل ألوان الكون خلف الجفون. 
وفى حالات الصيام الشديدة تتعود العين المفتوحة على نفس المشهد بدرجة 
خف وأوبسع. إذ يندفع الهواء إلى أعلى فى دوامات حلزونية ذات نقط 
ملونة» كل ذرة تراب تبدو فى شعاع الشمس كوكبا مشتعلا فى المجموعءة 
الشمسيةء حركتها مخططة بطريقة ثابتة» مشبعة بمعان هائلة. وعندما 
تصمت الأصوات التى تستولى على الحواس» ينجرف العقل بهدوء إلى 
حالة من السمو النفسى. نافضا كل ما يحيط به من البيئة والواقع» 
فيتجزاً ببطء حتى يصير ذرة مع باقى ذرات التراب فى الأثر. 

لكن غروب الشمس يبدو غير محتمل» فبعد قليل تصمت الأصوات» 
وتزداد حدة الألوانء ويتحول غروب الشمس إلى شىء جامد» وحشى» 
دموى له أنياب» كانما الشيطان الجوال فى هذا اليوم ينشب أسنانه فى 
بطن واحدة من أكثر المحظيات شهوانية. فتنبعث منها رائحة كريهة. 
ليست هكذا السحب العاصفة ذات الحواف النحاسيةء والأعماق الذهبية 
الخفيفةء التى تشير إلى أخاديد فيما وراءالممرات التى تسير فيها الآلهة. 
حيث يذبل ضوء النجوم ويتلاشی؛ ولا يتبقى سوى الصمت الذى يدفعهم 
إلى الأمام. 

إننى أستمتع برؤية جسدى يتضاءل. إننى أخبو ولكنى لا أحول 
دون الوصول إلى حالة الشبع الإنسانىء» الذى يتأتى من الألم والخوف. 
من الاهتمام وانعدام المصداقية اللذين يطلان من عيون السجانين الذين 
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يحومون حولى تنفيذا للأوامر» من أجل التقاط أى هفوة من علامات 
الضعف تصدر عنى لتبليغها. هناك شىء بداخلى أعترف أنه أشبه 
بضحكات إنسانية عميقةء نتواضع عندما يتوقف أحد الحراس ويقول 
"من فضلك» هذا ليس ممكنا ويجب أن يتوقف". يدخل المشرف الكبير 
ويقول "جئت لكى أرجوك» أطلب منك أن تفكر فى عائلتك» فى زوجتك» فى 
أولادك". إنى أحتج - ولكنى فى حالة جيدة وقوية. أنت لا تستطيع أن 
تری نفسك» آما آنا فقادر. کلتا نعرق. آنت # تعرف كيف تبدو للآخرین. 
انت مجرد هیکل عظمی حى . 

إنه مر غریب» ولکن التأثیر الذی یترکه هذا کله» یجعلنی آکره حتى 
كوب الماء. ففى كل مرة يظهر فيها المشرف العام أكون ألقيت بقية الماء. 
اهتمامه بالأمر يضيف من الإحساس النامى بالتفوق الإنسانى. لا أريد 
شرابا ولا طعاما ولن أحتاج إلى هواء. 


الهلوسات ونويات الإغماء القصيرة التى أرى خلالها الجدران 
والسماء والأرض تتحرك فجاةء أتقبلها وأتحكم فيها. وكذلك فإننى أعرف 
أنه ليس وهماء عندما أكتشف ذات ليلة حركة شىء أرضى بين النجوم. 
لكى أبحث فيما وراء النجوم فى بركة الصمت تلك. فأنا أطبق يدى فجاأة 
على هذه الذرة السائلة المستقرة والواثقة من نفسها فى هذا المدار الذى 
سبق تجهيزه. أهناك هلوسة أخرى؟ الرحلة كانت قصيرة منذ أن 
استطعت أن أتتبع حركتها خلال نافذتى عبرشبكة القضبان الحديدية. 
لكنى بالتأكيد أنتظر ثانيةء اليوم التالى واليوم الذى بعده. وأتذكر هويته. 
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إنه جسم سمائى ولكنه قمر صناعى إنسانى. يا لهول اللحظة - لحظة 
من الاتصال المباشر» هناك توكيد إنسانى قد بلغتى خلال الكون. شعلة 
ربات ساقطات» ديكورات مشدودة فى فضاء قاحل. وقع اسمك» فحص 
وأسال. إنى أقبلك. جسارة إنسانية لا تتخاذل. على مدى اتساع عينى 
فا 

القلب الإلیكترونى لإرادتى» تجول... تجول... 

اليوم العاشر للصيام. حزمة من التراب على شعاع الشمس مكوك 
بطئ يتجول فى الكون ليلا. 

ليلة صافية وا لقمر ديصب ضوءه فی زنزانتی. ج ظننت أنه کفقن»› 
لقد زجنت فرارااوتكرار إلى هذه اللية التي أشعر فينها بالعف 
والكسل الشديد» إلى ساعات الرقاد الهادى»ء» على قبول مطلق لفكرة 
تقول: إنه شىء غير مؤلم. ضعف الجسد والتنقس يشير إلى توقف. 
آتراجع فى هذه اللحظة. لا أحمل فكرة واضحة عن الموت» فقط فكرة عن 
النهاية المحتملة لأى فعل. شعرت بالضعف فى مفاصل عظمى وفى داخل 
العظام نفسها. لسان جاف خشن يتحرك سائبا فى فمى. شعرت براحة 
کبیرة فی داخلی وسلام العالم والکون الواهن فی الداخلی. سلام يتجاوز 
فى الحقيقة كل القدرة على الفهم. فكتبت: 
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مسحت جسدی بالزیت . 

يتقدس الفكر بزيت الوحدة. 

فى العزلة الرطبة. 

إننى أدعو كم هياء هبوا جميعا. 

فى إثر الضوء. دعوا الظلام. 

مسحت صوتی . 

وت ر کته يرق فیما بعد . 

أو ينحل على طريق العزلة. 

فى فضائك . أصوات جديدة. 

سروف تردد الأصداء: 

عندما يظهر الشر مرة ثانية. 

فی داخل شعلته. 

وضعت رماد كراهيتك المبذولة. 
کی أدع الشر يموت . 


کان يختلس النظر إلى زنزانتى كان يبدو عليه الإعياء بل والخوف. 
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لقد أخطات السبب. لقد حدث. وكان يحدتث حينذاك. لقد فهمت الآن» 
ويهددوننى. وقفت متسمرا بين الباب والجدار لكى أستند عليهما. ساعيا 
لإخفاء ضعقى. كانت المسافة بعيدةء والارتفاع كبيرا الذى يمكننى أن 
آلقى النظر وأفهم. الأصوات والكلمات والإشارات كانت واضحة ولكنذها 
بعيدة. حضور وجوه غريبة والمشرف الكبير بينهم. كان يشغلنى بطريقة 
حادة ولكنهم لم يمسونى بسوء. رأيته وأشفقت على حيرته وارتباكه. 
توقغفوا مرارا ينتظرون» وقفات يس متزايد. لاحظتهم متعلقین بصمتى»› 
لكننى لم آستطع سوى أن أفكر. ولكن ما هذا الأمر؟ ماذا تريدون منى؟ 
لماذا يحق لكم أن تطلبوا منى؟ 


لا أحتاج شیتاً. لا آشعر بشیء. لا أرغب فی شیء. 


هل هذه هى امالك الجديدة التى يسعى إليها ذلك الناسك الحكيي. 
ممالك العدم. أو أنه تکلم وهو ممتلیء فی کینونته نابذا كل مظاهر 
الت الا هة 
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الفصل الثالث والثلاتون 


فى البدء كان هناك خلاءء لا شىء فكيف للعقل أن يستوعب ذلك 
وكان هناك أيضًا الفقر والخراب» لا شىء يمكن استيعابه ببساطة مما 
قد كان. ولكن» كما أن الصفر هو الأساس فإن اللاشىء هو الأمر المؤكدء 
وهو الأصل. مثل قطرة غيرقابلة للقياس فيما هو قبل التفكيرء وقبل 
الوجود» وقبل الجوهرء ولكن الذى يتعين على العقل عندئذ آن يدركه» هو 
أن يفرغ من داخله الإطار الزمنى للحياة بمراجعه المتراكمةء لينطلق من 
أرضية مادية إلى الهاوية الأزليةء التى تكمن فيهاء للأسف الطاقات 
الخلاقة التى 'تمقت أى فراغ" بأكبر مما تستطيعه الطبيعة نقفسهاء ولابد 
لدورة الحياة أن تبداً من جديد. ومع ذلك فمازال هناك ما هو أسواً 
ينتظر القيام به» ذلك أن بلوتو حاول آن یکتشف سرادیب حتی فی داخل 
العالم السفلى الميت, تغلغل إلى الأغوار الأعمق الفراغء وهى على أحسن 
الفروض محاولة "مسمرية ذلك لأن الوظيفة العادية للعقل قد جرى 
تعطيلها كما أصبح اليوم ساكتًا فى حالة من الجمود الخفيف» وعلى 
أسواً الفروض فان الخواء أو الخلاء يستقر داخل حلقة هى الأظلم بين 
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حلقات الطاقة الخلاقةء ثم يدور حول محوره مخلقا آثاره على رقعة من 
نسيج رقيق مجبول من رماد الأبدية. 

ما الذى نشا وكان موجودا دائمًا أهو الحياة؟ أى التى قال عنها 
الله "لتكن حياة" لماذا؟ لقد كانت الحياة موجودة دائمًا داخل عقله المتقلب 
على شكل لم يتشكل بعد» وداخل حركة لم تتحرك» فى زمن وقضاء لم 
ينشاً بعد فى الوجود. ومع ذلك لقد كانت كلها متفرقة ومجتمعة وملفوفة 
ومصبوية داخل هلام» لا شكل له من حيث الأصل والنبض والنقس ومن 
حيث أصل المادة التى لا هى ذكر ولا أنثى» ومن حيث أصل الجوهر وإلى 
الآن لا أسعى إلى أى معاناة فقد غاص (الله) إلى العمق وأصدر أمره 
بأن توجد (خليقة)! ملموسة ومرئية وظاهرة بوضوح الشمس.... . 

وماذا إذن»ء فما هى الحاجة إلى نسخة ثانية هزيلة من قبيل المظاهر 
الخارجية لفكرة مجردة! ولماذا يجرى تحطيم الجوهر المعقد للحقيةقة 
وهى التى تستعصى على أى شك فيها؟ وهى الحقيقة التى لا توجد لها 
نسخة آخری» ولا صورة آخری» ولا تمثال مصبویا فى أى قالب» ولا حتى 
مجرد استعراض لهذه المجردة النقية من عقل غريب؟ فلم تكن هناك أى 
عقول آخرى ولا من يزيف. فما هى إذن الضرورة التى تفرض الانتقال 
إلى المادىء» إلى عدم اليقين؟ إلى النرجسية؟ إلى إعادة التأكيد؟ ذلك أن 
الكتاب المقدس تحدث عن وحشة العزلة. إنه الخوف من أن يكون التفكير 
مجرد لا شىء والخوف من شىء ليس فى الوسع التحقق منه إلا من 
خلال التفكير عندما يتجلى. 
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وعندما حدث فی بادئ الأمر آن جاءت الحمامات» قبض بلوتو على 
مصاريع أجنحتها الأرابسك رافعًا إياها عاليًا فى الهواء ويعد فترة 
طويلة من غياب خالقيهاء أحرقها بوهج رصاصاته» ولكن عندما استبد 
بالحمائم الخوق من احتمال تغير المواسم وهجرتها دون عودةء تحرك 
بلوتو على الفؤر لكى يحول دون اعتماد العقل على مثل هذه الجماليات 
العارضة. هناك صخرة رابضة على الأرض صارت ناعمة وبيضاوية 
الشکلء وفیھا صدع واضح کما لو کان بآیدی بشر» وهی أشبه ما تكون 
بمكوك» ولكن بصورة باهتة.. ويقصور ذاتى قام (الله) بمزجها بنسيج 
من المضائن والواسم تدك إلى القبء وطردت الخغول اللذنهائى غإبداغ 
لا نهائى» أخرج من تلك الصخرة جوهرًا صافيًا مضينًاء وفى آخر المطافة 
قان ا الما من أشرطاة آقرا س اعت ركان امرعها إلى اة 
فما تل ف قعل لفق كافك التخك عات الب وة 
اعا اللي اركف اى لارو ف خا هی ارا ن ك وا 
ا سکفانت مراب الارن ال کا ھی آغلے ما کات ع 


ودون أن تحاول اختراع شىء أو الاعتقاد بأن ذلك هو الأقضل» 
فإن لحظات التوقف جعلت ظلام السرداب أقل درجة» فعملية الخلق هى 
ارات فز د د اف ال رن ممع الف هه 
المكوك الذى صقله الزمن فى مكانه من الأزل. 
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ولا حتى فى العزلةء فالفوضى التى تعرف بانها العالم: قد خلقت 
لكى تخدع جوهر العزلة الوحيد. هكذا يشهد الكتاب المقدس مكذيا أن 
العزلة فضيلة. 

إن العتكبوت السمين الوسنان» وإن بقعة الدهان المنفرة التى تلطخ 
الجدران بمصائد الذباب وحقائب البيض» هذه جميعا تتفرط فجأة فى 
أشكال هندسية رائقة حسب الطلب» وهى تؤدى إلى تراكم الأترية 
والقاذورات» وسرعان ما تمتلى بمستحضرات طرد الحشرات القذرةء 
ولا بد للعقل من أن يتشبه بالملكوت ونول النسيج» ولكنه يكون فى حالة 
من السكون القاتلء لأن الشخص الحى فى بيت الموت هو الخالق الوحيد 
ومؤكدا أن الذى يحرض ويحرك ويعبر عن ذاته هو العقل على وجه 
التحديد. ذلك هو العقل» فالفجر والظهيرة والليل والأقمار هى من صنع 
الإنسان. ولئلا تتشكك فيه أرواح العالم السفلى وتكشف عنه النقاب 
الذي رديه من أكفان الوتىء وتنكمف :حماس غقلة إزاء ضرمات القكتور 
٠‏ الذاتى غير المسموعة للقلب» فإن المكوك يكون فى حالة سكون تمامًاً كما 
یتراءی فى سواد يدى امرأة عجوز. وهنا تنزاح الأغطية الثقيلة إلى 
أسفل» حتى والمكوك يغزل أكفان الميت العجوز ويزيع أقمطة عن عالم 
جديد يقظء فى حين أن أيدى العجوز المودعة للأرض تغوص شينًا فشينًا 
فى حجرهاء فلماذا إذن تقوم بالغزل وتجمع الأترية والقاذورات مادام 
الشكل النقى غير الترابى يستقر فى العقل؛ 

لا یعوزنی شىء لا آسعی لشیء ولا أرغب فی شیء. 

غير أن الراهب لم يتكلم عبتًاء وتوجهت كلماته إلى روح حية... 
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لا شیء» لا شیء» ۷ شیء آی لا شىء إلى جاتب ما یحیط بی»؛ 
بجانب هذا الإنجان القليل بتحقيق الفرصة الخاصة بإعادة تجديد الذات» 
ی ببساطة لا شیء لا شیء لا شىء فإن لم يرد على سائلهء وإن لم يتكلم 
"أو المتخفى"» فإن هذا التصرف لتأكيد الذات هو" شىء لا حاجة إليه.. 
فيا أيتها الحادثة العزيزة هذا هو الرد على سؤالك. لأن ذلك قد حدث 
فعلا. لأنك فى حاجة إلى أعوازك. وإلى فضولك البشرىء» وإلى صوتك 
وإلى شكوكك وإلى أريحيتك الماعاةء وإلى جانب السماء والأرض والحبوب 
والحياة والعيش - فإن الخيار المطروح هو الإرادة الحرة فلا تحتاج إلى 
شىء ولا تسعی إلى شىء ولا ترغب فى شىء لدى معرفة بالرهيان 
النساك» فلا کان الراهب مالاریبا يوجد حقا فى لا شىء فلقد أقدم على 
المراوغةء وقام بالتوييخ (وغفر أو انتقم) من الأصدقاء والتلاميذ والأقرباء 
والملاحدة ولا حتی یوحنا المعمدان. 
المياه الداكنة. وعبر المياه وحيدا قلقاء وهنا ظهرت ذبابة من نوع 
اليعسوب وحشرة مائية متعددة الأرجلء وانبعث شعاع من مادة جوهرية 
وجرت محاولة لحل الألغاز» بشأن التغييرات الفجائية التى بدأت ببطء» 
الانتباه» وتهمز وتستجدى العنصر المحفز الخفيف الراسخ. أنا أخلق أنا 
عبد الخلق فى أنشودة مع ما يغلق و يفتح حولى: الفجر أو الغفسق» 
أو الظلمةء أو الضوء أو القضبان المسلحة أو الأبواب الحديدية. 
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ارتفعت من الباب أصوات تململ» وهو الباب الكائن فى جدار الجلد 
بالسياط. ورأى أن الأمر يتعلق بانعدام التوافق» ولكن عيونهم كانت 
تتابع روحه القلقة من خلال السحاب» فقاموا بإحناء رؤوسهم مرة أخرىء 
ثم هزوها وهم يحدقون نحو أرض الموعد حذار من أن تزرع؟ فهل ينتظر 
العراف مرة أآخرى إلى وقت الحصاد» ثم يصدر آمره إلى الفاسقين لكى 
يقوموا بالتدمير؟ هل تعتقد أن الله قد عاقبه بما يكفى على هذا العمل 
الخبيث؟ لقد نظروا إلى البقعة الجرداء التى كانت مزرعة للجوافة فى 
وقت من الأوقات فانطلقت تنهيدة من وسطهم. 

أواهء أنت يا قليل الإيمان. إنهم كانوا مجرد ظلال وليسوا رجالا 
أسوياء. إن تصريحاتهم تتحدث بصدق حول التيارات السفلية للأملء 
ر الحو ولكن اك خا ها جن الانعانة ت الى اغلىق 
قفر ترابهم» ومع ذلك فإن انعدام التوافق الزمنى خاطبهم قائلاً: إنهم 
تشكلوا قبل أن تتشكل عقولهم فالعقل هو الزمن» وعلى هذا البريق 
الساطعم تستقر الآن مشكلة الأبدية فى آخر الأمرء فالعقل هو المعادل 
للزمن والفضاء فتلفح به يا بلوتى تلفح به فى غطاء سميك من القطن لا 
يمكن النفاذ من خلاله. 


إن على جبينى لطعة رطبة هى المطر. 
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الفصل الرابع والثلاتون 


وأخيرا فإن السماء قد أسدت لنا يدا بمعنى الكلمة وأنا أبتسم. 

فهل من المفروض فى الآن أن أؤمن بالعناية الإلهية؟ حدث هذا نهارا 
قت اة إن كت خالفا في الخازج أخذق فى الذباب خن طار 
شىء أسود خفيق» واستقر على مقربة قليلة من قدمى. فتطلعت إلى أعلى 
حيث هناك غرابان يكادان يختفيان فى الأفق» وكنت قد سمعت نعيبهما 
فوق رأسى قبل ذلك ببضع دقائق. لم أحفل حتى أن أنظر إلى أعلى 
لأرى هذه المخلوقات» فدرجتها فى عالم الأجنة هى أدنى درجة من 
الجوارح. ولم يفتنى أن أشعر بالاندهاشن والتأثرء وأدركت أن للطيور 
ذوات الريش القوى إمكانيات» قبل دقيقة واحدة من عمرها على الأرض 
لقد تركتها ترقد طوال فترة ما بعد الظهر» معتقدا أنه يجب على فعلا أن 
أؤمن بالعناية الإلهية. وأنا أعيش فى ساحة شاسعة من السجن» وعالمى 
لا يذهب إلى ما وراء ذلك ولم يكن ثمة تفكير فى هذا العالم الخارجى 
الذى يمثل بالنسبة لحرية الطير مجالا بلا حدود. ولكن حتى فى هذا 
السجن» كان لدى اختيار عميق جميل» وهو أن الريش السائب قد تعين 
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عليه أن يسقط فوقی داخل أصغر حيز بجوار قدم شخص مؤكدا أن 
لديه حاجة ماسة. 

هنا بدأت. وعندما استوعبت أخيرا هذه الهبة» حككت ظفر إصبعى 
بصخرة» وفى الليل تحولت ريشة الطير إلى سن قلم. فاكتشفت مخزون 
المداد الذى فاتنى رصده» وتوقفت» إن هذه المعجزة صغيرة أضفتها إلى 
آلف غر ها ن الاعات فا ا ولات ا9ل ان هة كد 
مجردة حصلتها وهى تدوم طوال الليل البهيم» فليس هناك ما يعجل 
بالروح ولا بما يرفع متهاء فالحجج قديمة ولا يوجد أعظم من سقوط 
ريشة فرخ» تشتد الحاجة إليها باعتبارها قلماء وأخيرًا فإن غرابًا طيبً 
متسامحًا نافذ الصبرء قد أطاح بركام العقل البالى. وهذه هى المهمة 
الأولى لريشة الطير عند استخدامها كقلم» فهى تحدث صريرا مثل نعيب ' 
الراب و ا 

النار من حجر الكحل فى الشمس. 

عرف الأسد الأسود المنحنى. 

من حظائر للصلوات غير منطوقة. 


منحته الوحيدة من السماء. 
مطرا من فحم ناری - لأنه. 


قد سخرت منه عين شاعرية. 


وا 
بطريقته الخشنةء ولكن بصورة جديدة. 
يردد نغما بكرا من فمك المقدس . 

وإذ تدق الطبول عند الصدع المرتفع فى الجدران. 
فإن ذلك هو قربان التضحية. 


(ريشة من جناح غراب) . 
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جميع الأرواح تتالف - جميع الأرواح تجتمع على شكل أشباح 
رمادية. أما فى الليل. فإن جميع الأرواح تكون فى وحدة يوما بعد يوم» 
مجتمعة فى سرداب لا يدخله هواء» وفى ظلمة تشبه ظلمة الكاتدرائية. 
والشموع تنشر سحبا لزجة لا لهبا يتراقص. لا توجد صورة ملونة لأى 
قديس فى النوافذ المطعمة بالرصاص. وهناك أبسطة للرحمةء وربوات 
من السحب» وأقدام ثقيلة للحزانى» وآكفان رماديةء وقشعريرة الأرواح 
أثناء أداء الشعائر المريمية فى القبور. 

أصوات خافتة واسطوانات قديمة متهالكة» تعزق فى غرق الحزانى 
من آلة جراموفون كثرة الأزيز الصادر من أجهزتها الصدئةء فتتسلل 
منه أصوات ميتةء وهناك أقدام بلا أعصاب ذات أغشية للامتصاص» 
تتحرك فى حركات مجهدة» بينما تصدر عن قدم عصبية ضربات 
متقطعة فى كهوف موحلة. وهناك قطع من الإسفنج المبلل لامتصاص 
أشعة الضوء. 

أما السماء فهى سمكة بلا زعانف ويلا عيون» ميتة ومنتفخة 
ومطروحة على المستنقع. وكتلة متورمة رمادية اللون تعانى من القصور 
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الذاتى مهمتها إخفاء سماء الحياء. وهناك جسم متضخم الجثة متهدلء 
ليست له رائحةء ولا فيه نتانة» وهو بيضوى الشكل عام بظلال لا نهائة 
لذاته» وهناك تيار مائى تحت البحر رمادى اللون خاملء وهناك كتلة من 
الموات خاملة بدورهاء وهى تنتج ستارا خامًا سائلاً بمجرد تعرضه 
لضغط خفيف من طرف التفكير العسيرء ثم يستدير إلى الخلف 
إلى مكانه وهو فى حالة تأملء وليس ثمة ما يخترق الكتلة العديمة الشكل. 
ولا يوجد ما يمزق جلدها المصنوع من الوسن الأبدى. وإن اجتماع 
الإرادات لهو اجتماع قصير الأجل يمثل ضياعا للجدوى. إنه يوم البرص» 
يوم أعماق مقرحة ليس لها اسم» يوم أهوال هجينة. 

يمر الزمن من خلال مزيج من الجو الفاسد وغمرات المياهء وينساب 
من خلال عالم من وير الحیوان» بل من خلال صدمات ونيران» طهرته من 
الصوت المتداعى» وطهرته بصورة مملة من معالم الذاكرةء فلا خوف من 
سقوط, ولا اتزعاج من لهب ل نهائى يتحرك ليدفىء الأصابع المخدرة 
والأسنان والآذان والعيون وأحاسيس اللسان» رغبة فى الوصول للراحة 
فى وضوح الصوت. وما هذا بضرب من ضروب التصنيف الثرى الشديد 
الوعى بالمقاييس الفرديةء بل إنه الماء الراكد والدفة المفقودة وهى تخوض 
وسط آبخرة نتنة مهتاجةء وهذا كفيل بالقضاء على روابط هزيلة بفعل لا 
شىء. وإن الزمن إذ ينطلق من الإنكار الفائق لجميع الاتجاهات فهو 
يتحول إلى دائرة زلقة من نسخ رديئة تتفتت على شكائم قضبان السكة 


386 


الحديد فى طريق عارض يغوص فى حفرة محاولا البقاء شيا فشيدًاء 
حيث يكون الضجيج خافتاء وحيث يكون هناك خواء صامت كثير 
الألوان. 

وهناك مغارات مظلمة» فى حين يتوزع وميض خافت من خلال 
الجدران المرتفعة على البحر أمام المستنقعات. وهناك أشكال لا حصر 
لها تمر بمنأى من فتحة مغارة نائيةء وهناك سحلية ترقد على الحائط لا 
حول لها ولا قوة. وهناك خندق حول الفراش الذى أحدثت فيه بقة ثقبا 
وندبة. وهناك منحدر من غابة تقع عبر ممرات تعرضت النخر فى 
منحدرات تل صغير كئيب. وهناك سحلية تنطق عيتاها بأمارات التسلية 
والخرس» وهناك ناقوس رطب يدق داخل وخارج أطراف الوعى» 
تاك ات من فت آلا تو اة ول حت الأصداء 

والأسطح مغطاة برصاص لامع» يبدو أن هناك زجاجا ذا لمعان 
خادع» تسقط مته نقاط رمادية رصاصية بعد توقف المطر. وهناك 
إسفنجة من الخارصين (الزنك) المجعد تمتص الرطوبة من الهواء وهى 
كك مل الفا اتج و لاء فة رهي بخان قرفا 
تة هادا مل حو قق ا لقو جل الى ف هدا الد 
وهو بلا کیان أو تعریف فی فضاء لا وجود له. 
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الفصل السادس والثلائون 


تبداً جولات الاقتراس بالأمطار. دفقة قصيرة عنيفة ذات مساء ثم 
قرقعة البرد. (قصف قطع البرد) هذه تهاية إعصار هارماتان. لقد استمر 
الإعصار لمدة ساعةء واندقعت الريح تكتسح المكان فى طريقها إلى 
الجنوب. ونزلت الأرض خلفها مبتلة بعمق» وتموجات حلوة فى الهواء؛ لقد 
انتهت فترة البيات الشتوى» وخرجت الخنافس» والنمل الطائرء والذباب 
والهاموش» وسرب عنيف من ذوات الأجنحة الهشة يهاجم الملصباح 
الوحيد فوق العامود» إنها دورة شغب عنيف أعمى بعد نوم ساكن طويل. 
أشبه بجلود مائية فى واحة بعثت منها الحياة من جديد. قنوات الحياة 
جميعا بدأت تنتفخ زنبات الحشرات» ومخالب الوحوش. المخالب الجافة 
تتطلب شداء زتبات الحشرات تنتفخ استعداداء وذي ول السلاحف 
تأخذ منظرًا حستا. الحياة تتسلح استعدادًا لجولة طويلة مع 
اليضوكن اة 

يدخل سيد الغابةء إنه مفرط الضخامة» طيف ملكى. هذا القرش 
المخاتل بين الأسماك الصغيرةء. من المؤسف أن الأمر صحيح» فليس له 
سوى عين واجدة" لقد سمعته من قبل» ورأيت لمحات من كيانه الغامض» 


389 


ولکن رآیته کخیال فی اللیل غبش وحشی مرتعد من كرونوس» ملك 
الارتداد الزمنى فى العالم السفلى. كنت بالنسبة له شينًاً مميتًا كالحذاء 
الذى يحسه فى أغلب الأحيان» كركلة أمبروزو الغاضبة عندما يستدير 
بأنفه نحو اليسار. لقد تعلم ترتيب الدربخة (ترتيب يخضع فيه الطائر 
لنقر الطائر الذى هو آقوى منه) من المشرف العام على ورق الشجر. 
تعلم آمبروزو أن يهز رأسه بہطء ثم يمد ساقا أمامه بعد الأخرى فى 
فتحة المياه» متنبها لكى يسمع صوتا أى يشم رائحة عدائيةء حينئذ لاح 
بريق على طول الجدار فى داخل الظلمة البعيدةء مخلفا قطعا من الفراء 
المسلوخ على الشبكة الحديديةء مع نزول المطر يعود الملك ليو إلى مملكته 
کا وفاسداء وهو ال لك الأعور فى عالم الحشرات. انی ارچ ذهو 
منظره کقط سنوری. 

قط متوحش أو أليف» فهو يتحرك فى أبهة لا مثيل لها فى عالم 
الحيوانء تغير ملكى للمحاور العضلية فوق الكتفه وتدفق متواصل 
للنبض المرن» حتى فى اللحظة التى يتجمد فيها. فى الظلمة يبدو أى قط ' 
أشبه بوجود فراء يتذبذب» بشكل مخيف» بعد أن تحمر عيناه الزمردتين 
المنومتين مغناطيسيا فى الظلمة. 


النمرء النمرء يتألق محترقا.... . 

أوه بليك. بليك المسكين. كان يجب عليك أن ترى الملك فى هذه 
الغابة من الجدران حيث نتعلق جميعا بكل حيلة من أجل الحياةء بهيكلهء 
بهيكله الخفيق والمضبوط المتناسقء يخطو ليو خطوات وقورة من طرف 
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أنفه حتى ذيله» حتى ذيله المتذبذب الباحث عن شىء لكنه يبدو فقط فى 
بروفيل من الجانب الأيسرء لأن الجانب الأيمن قرصان غوغائى شرير له 
رقعة عين معتمة» تجعله هزأة بأسلافهم من فصيلة القراصنة. 

مشى يتبختر. ينكمش. يقفز. القربة - إنها خنفساء أو قرس النبىء 
لكن ليس هناك أسواً من صوت مأدبته الملكية» حيث يقرقش طعامه 
باستمتاع شره وأنا - أقسم لك - أن صوت اصطدام شفتيه بعد أن 
أتى على آخر جناح يصلنى من بعيد. يأسف هذا الأعور بعد قضمه 
المقزز لقطع اللحم ويداعب معدته عقليا! هذا يمكن آن يكون مجرد تخمين 
لكنى أقسم أنه حقيقة» اننى أرقفع رأسى للسقف لكى أمحو هذا 
المشهد. 

فوق العارضة الخشبية للسقفه يتمدد وحش مفترس آخر فى 
انتظار الفريسة» إنه برص الحائط السامء SO‏ لمبات 
خرزية مركزة فى ثبات ساحرء على الضحية الغائبة الوعى. أضواء 
أمامية عالية من المصباح تلقى به إلى الوراء إلى أسلافه من الحيوانات 
المنقرضة» عينا البجار القديم اللامعة الضخمة. تأتيه الذبذبات الواحدة 
بعد الأخرى دون مقاومة. تدخل فى مدار هذه العيون المغناطيسية»› 
فینفتح فکاه ويمتصهم داخله. 

تبداً قرينته زحفها البطىء نحو قرس النبى» العيون عبارة عن 


أضواء أمامية فى دبابة مدرعة ترقد الآن ساكنة على جانب من العارضة 
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الخشبيةء ولكن هذا الجانب فى الزاوية اليمنى من فرس النبى الذى 
يتحرك وه فاقد العقل. إن مشكلتها الآن هى هذه الزاويةء كيف يمكنها 
أن تلف حولها بسرعة كافية» تمكنها من ضرب فرس النبى قبل أن يتنبا 
بوجودهاء وتحافظ على قبضتها على العامود الخشبى. وتحتها نمر» نمرء 
يحترق بدرجة أضعف, يواصل مشية الخنافس ال لكية؛ وفجأة يحط على 
جانبه الجميل برص الحائط وفرس النبى. يفزع» ليو يقفز إلى الخلف 
طائرا ولا يحس برص الحائط بالراحة على مستوى الأرضية, لكنه يعور 
فى الحال يقفز فوق الحائط تاركا خلفه باراشوط أخضر سيئ الإضاءة 
من فرس التبى الذى تم القبض عليهء يتأكد ليو من مسافة آمنةء برغم 
هذا يمشى فى حركات نحو هذه الفريسة المشلولة ويمشى يتبختر. 
ویقرقش» یقرقش ثم یمصمص شفتیه. 

يعمل جامعو اللقاطات بلا انقطاع. بقء نمل طائر» صراصير. 
خنافس ميتة وأخرى فى حالة احتضارء أغفلها القرصان تجرها جيوش 
التمل لا تكل ولا تتعب إلى كوات تحت الأرض. يمشون فوق ضقاف 
عالية من الرمل الناعمء يقودهم جنود ذوو رؤوس كبيرة. وهناك كومة من 
نفايات الأجنحة ترقد خارج الطرقات المؤدية إلى جحورهم» ترتفع قليلا 
مع حركة النسيم كأشباح تراقب ممرات العالم السفلى. تتضاعل رفرفة 
الأجنحة حول المصابيع المضاءة. غارقة فى جردل الحريقء يمتصها أبراص 
الجدرانء ازدردها القرصان ميتة بعد دورانها فى تدريبات غير معقولة. 
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إن قوة الطيران مصحوية بضجيج» أثارتها نداءات المطر وهى تتضاءل 
حتى آخر حشرة وحيدة تزحف على المصباح. وأخيرا يتم حمل آخر جثة 
على أكتاف غير مرئية نحو مخازن لانراهاء جتاح واحد سقط على مدخل 
الكومة من أجل مشروعات بناء فيما بعد. 

شىء واحد» هاموشة مخالفة ابتعدت بعيدًا عن احتفال الضوء. 
هناك وجود لكائن سمين» رابض على الحائطء لقد ظل فى هذه البقعةء 
دون أن يهتم بالضجيج الذى يجرى من حوله. عينا البرص مقنعة أخيرًاء 
يمتد نتوء معدته السفلى فوق العارضة الخشبية فى تخمة ظاهرة. 
ةة ا ا ل اللة: 
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الفصل السابع والثلاتون 


النهار ياتى لنا برجل ساخر ل نهاية لنكته» هو ذكر السلحفاة. 
رأس كبير الحجم مصنوع من عجينة الأوراق فى لون برتقالى صناعى 
واضح. يغطيه ثوب شديد الزرقة حتى الذيل» بطرفه لون برتقالى باهت. 
وهو غير محترم فى الصيد» يفتقد حتى عظمة القرصان الساقطة. إنه 
يجرى فى عماه وراء ذبابة لكى يحيط بها من كل تاحية. ثم يشتبك فى 
عملية مغازلة لأنثى مغناجة. إنها تعيره وتقوده إلى الامام بذيلها المرفوع 
وفتحتها التى تخرج البخار» تعرض مؤخرتها فى مزيج من التوقع والحذر. 
إنه ينوى العودة إليها مرة ثانية لكن فى نفس اللحظة مرت من خلقه 
فراشة على بعد ميال فوق رأسه. يهز رأسه جانبا ثم إلى الجانب الآخرء 
يدحرج عينا بعد آخرى على أمل ظاهر فى الحصول على لقمة سائغة لم 
تكن أبدا بعيدة عن متناول يده. 

إنهم يمارسون الجماع بصورة لا تنقطع» حتى أصبح القبو وكرا 
شهوانيا لممارسة الجنس» سوف يصبح حرما للسلحفاةء أيضا لكن 
آمبروزى» عندما تصيبه روح الملل» يضربهم بالحجارة والعصى. 
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أحيانا یذبح ثلاٹا أو أريعا فى ظهيرة وأحدة» إننى أساله. آ. أنه ر 
حصيلة اليوم. 


ذو الرس البرتقالية يقوم بتقديم محاكاته الساخرة للبرص. إنه 
يقطع شجرة الليمون منبطحا على الفرع» أسلوب البرص يدمر الكمين 
القصير بالاندفاع إلى الفرع التالىء ليبقى فى توازن مع الفراشة التى 
استمرت تحوم بعيدا حتى لا يصل إليها أحد» فهو يخفى رأسه تحت 
بعض الأوراق» يعى جيدا كل حيل التخفى. نسى بطريقة طبيعية جلده 
الأزرق المغطى بالأصداف» والبرتقالة البشعة فى ذيله. لقد اختفت 
الفراشة منذ وقت طويل. وظل ذى الرأس البرتقالى منتظراء رغم أنه فى 
حالة تخفٍ كامل لا يظهر» مستمرًا فى الانتظار. 

أخيرا نزل إلى أسفل ليجد العزاء فى عيدان الخس الجديدة التى 
يقرضها بنوع من الاستمتاع العصبى. وحينئذ يخطى»ء فيظن أن 
البرتقالة التى فى وسط الخضرة من بعيد زهرة؟. تنزل الفراشة على بعد 
بوصة فقطء يتحقق من خطئهء فيجمع قواه استعدادا للتراجع. لقد فات 
الأوان. هناك هوائى على طرف الجناح. يمتدح ذو الرأس البرتقالى هذه 
المنحة الربانية بصوت مسموع» وهی بالتاكيد ليست من ثمار مهارته أو 
مكره» فهو يندفع بعصبية فى جميع الاتجاهات. يلتقط قطعة من جناح 
ساقطء ثم يعود إلى الخس. 
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هتاك أسباب فى الفن الشعبىء» لماذا تهز السلحفاة رأسها. أو 
فرس النبى. دون شك مهما كان المرض الذى ترثه السلحفاة من 
جدودهاء فإننى أرجو أن يخرج منها يوما ما عتد مقابلة سلحفاة عظيمة. 
المشهد الآن عبارة عن تجمع قبلى لكبار السن المنحرفين» يتمشون أو 
ينشرون قشورهم الصدفية فى الشمس يحكون الجزء السفلى الحساس 
من معدتهم فى الحافة الخشنة من الحائط. يهزون رؤوس القرع المهروس 
فتتوازن فی سکرهاء کما لو کان یطفو فی مشهد فخم یسلبه مکانه 
بين كبار المفترسين. وعندما يقوم بضبطهماء فهو ليس إلا طفل 
تاا لستغا 


مع ذلك ففوق قمم الجدار» نجد ذا الرس البرتقالية عبارة عن 
وحش فى تحولات شكلية ضخمة. تحول وانتقل عائدًا إلى المملكة الخفية 
بين الأشواك الحارة لشظايا الزجاج فى كل نغمات الأكوامارين» العنبرء 
والأخضر. وحش برمائى يسحب رأسه الحديدية المسطحة إلى الخلفء 
فيصل بسهولة إلى أعلى قمم الأشجار. عندما يرفع ساقيه الأماميتين 
ليقوم بعملية مسح للسموات وا لمستنقعات. هذه الرؤوس المخروطية تمتزج 
مع أرض الوحش المكعبة» منظر طبيعى ذو مدرجات خضراء قى 
تنويعات الصبار المستقيمة الطرف, عمليات نماء أو تنمية لها ألوان 
زاهية صافيةء تقذف النقاط المسننة من أجل تكوين خط سمائى للتحذير. 
وتد مفاجئ من البرتقال والصلب الأزرق» يصتع مجارى ذات زوايا تميل 
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إلى ما بين أضلاع المنشورا لمخرومة بكثافة من ناطحة السحاب هذه تأتى 
كلما اصطدمت صدفات السلحفاة بلوحة المفاتيع الزجاجية بسرعة عالية. 
عندما نقع مبارزة بين الوحوش - جزء يضرب» وجزء يهرب ویطارد» 
وتظل الموسيقى مستمرة طويلاء موسيقى حقيقية لأجواء تتحرك عبر 
فيلترات شمسية, تقر النغمات الثرية الجميلة لتحقيق التناغم كلما 
اصطدمت الصدفات بالمفاتيع المتزامنة فى صراع بدائى. 

لقد هبطت الشمس تحت مستوى الجدارء وأخذت تنزل خارج 
دائرة الرؤية. أخذت أشعتها الصامتة تتناغم الآن مع الكونشرتى 
وهى سيمفونية ساعة الشفق عند السحالى العملاقةء إنه فجر 
الحضيزالارل الكلدىء 

إننى جالس فوق عالم ميت. سماء نحاسية حمراء بأعماقها 
الرمادية الزرقاء تعكس المستنقعات الأزلية البعيدة المختفية. لقد بدأ 
سكان العصر الجليدى نموهم الخفىء» قطع الج الضخمة تنبت من 
جانب الوادى» جيش بارد من الأقماع المخروطية يتدافع دائما إلى 
الخارج فى مزايدة لا ترحم من أجل الحياة, التى تتوازن نحو حالة سكون 
نهائى. عتبر. أخضر, أكواماريانء ومنشورات الطيف صفراء باهتة. 
إنهم يحملون الشمس التى تحتضرء يضعونها حتى تدمى عبر آلاف 
اشرات الناكة 
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صياد» يدخل آمبروزو الذى يمثل المفارقة الزمنية» يزحف على 
الخائط لقد اندفعت السحالى إلى الأمان فى زخات الجليد» خيث يغرفون 
أنه لا يستطيع أن يتعقبهم» إنهم ا يفهمونه ولكنهم يخافون الإنسان. 
يرتفع نحيب رقيق من طيرانهم ويشكل غريب» سلسلة من النغمات 
اسف من اتائيت وع رخاف يى ا لماتحا : 
وهى تقفز إلى أعلى وتضرب بعكاز ناعم» كثيرا من قطع الجليد التى 
اتا و طت ف اغا الان م ف کر ارو الان 
متوحش إنه يجرى إلى أعلى وأسفل الجدرانء يدفعها إلى الأمام وإلى 
الخلف على طول الفقريات الجليدية. يقوم زميل آخر من الصيادين بقيادتهم 
إلى الخلف حين يهريون إلى الجانب الآخر» بحثا عن ملجاً. تتابع سريع 
للنغمات» حشرجة طويلة» هرولة عصبية للآصداف نحو الشمس. يخطىء 
أمبروزو إحدى الفجوات فى الزجاج» فيطير حجر الصوان» عاليا نحو 
السماء فينفجر صوت نشاز مميت فى نبضات لها لون جديدء تفكك لونى 
يزغلل العيون ويصم الآذان» يهطل إلى أسفل فى شذرات رطبة لآخر 


ألعازر يقوم من الأموات» يدخل القبو الداخلى وينتظر دحرجة 
الحجر إلى مكانه بالليل. 
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الفصل الثامن والثلاتون 


لابد أن المباريات التى لعبتها بالرياضيات قد ذهبت بعيدا. لقد 
انتقلت إلى عمليات عينية كبيرة» وانغمست فى بعض المبادىء التى تتعدى 
المعقول إلى مناطق غير صحية. أما ذكرياتى عن هذه المرحلة فهى غائمة 
ومخيفة قليلا. 

من مجرد الانبهار بالزمن كمعيار» كوحش يحمل عبئًا من الرحم 
والقبر. أخذ الوقت ينسج أنواعا من الفنتازيا حول أرقام ورمون تمريناتى 
الجبرية. لقد بدأت» على ما أظنء بفكرة أن الزمن يجب أن يكون مرتبطا 
عضويا برفيقه فى الأبدية وهو المكان: إن هذا يتطلب فقط اكتشاف المبداً 
الرياضى الصحيح. أن يكون هذا فى مجال الإيجاز الإنسانى» فهو أمر 
ليس محل اختلاف» لقد كان فى الحقيقة مجرد سؤال عن الزمن قبل 
الاكتشاف» وكان الزمن سلعة كنت موهويا فيها. لا أستطيع للأسف أن 
أتذكر معادلة أينشتين الخاصة بنظرية النسبيةء لكننى واسيت نقسى 
بأنها لم تتناول سوى جاتب ضيق من جواتب الزمن. من وجهة نظر 
استنقاد الزمن» قتلك كانت مسالة مثاليةء لكونها لا يوجد لها حلء 
لأن العقل الذى أصابته عدوى الانحياز نحو التركيز الخاص المستمرء 
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فإن فكرة ربط الزمان با مكان رياضياء فى نطاق فكرة الأبدية (اللانهائية) 
کات ا ا 

لقد كنت دائما على حافة إنجان هذا الاكتشاف. ساعات من النوم 
حتى الآن غير متاأكد كيف وصلت إلى النهايةء فالشخبطة العصبية 
الوسواس بالليل: وزياذة الحسايات الممملة بالتهان» والطيران العحجري 
للزمنء» هى محو للواقع» للمحيط الواقعى الملموس والبيئة كلها من حولهء 
هذا الخداع التصورى حفر حفرا عميقة وواسعة داخل عقلى الملخصب 
بالسماد البلدى (بزبل الطيور والحشرات) تعطى براعمه سيقانا مسمومة 
تتفجر بین وقت وآخر» وتنشر دخانا حارقا فی مسام عقلی. 


لقد انتهت على أى حال» وفى يوم من الأيام» بعد وقت طويل أخذت 
أيخك فى تحن الخاي الخاصا ي در مقن ابات الخمر ةةة 
فاكتشفت مساحات كبيرة من ورق التواليت» وعلب السجائر وسطع آخر 
تمين مغطى بمعادلات لم أستطع فهمهاء رموز لم أتمكن من نسبتها إلى 
أى قيمة كميةء دون أن أتذكر فى أى وقت وكيف على وجه الدقة جاءت 
إلى وكتبتهاء فى أى مرحلة من مراحل التسكع» على الأقل متى أو كيف 
خباتها. ويقعل الخوق والفزع مزقت كثيرً من القطع الخطيرة ويدأت 
أفرض رقابة واعية على أعمالىء وأفكارى» ونبضاتى» فاحصا الحراس 
أيضا لأكتشف أى علاقة أو تغيير فى طريقة مراقبتهم لى. 
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المصل التاسع والثلاثون 


أربعة مخلوقات داخليةء ميكرويات لكنها تملك موهبة الأسئلة. 
عن ماذا تبحث؟ أو إلى آى شىء تسعى؟ عقلى عبارة عن لفافة من 
القطن والصوف الواعى» يمتص كل شىء» ولا يخلق شيئًا . وفى حالة 
الموت التى تسكن القبو أجلس بلا حركة فى الشمس وأنتظر. 

لقد اختفى الباحتونء لقد جاءوا يسالون» يتجسسون ويستقصون› 
بإاصرار. آنت تريد الطائر الذى طار. 

انا لا یعوزتی شىء. ا ابحث عن شیء. لا آرغب فی شیء. 

فسات دة طف وخائهة. هده اليكروياة المقادرة. 
وقصاصات هامة من الورق ترفرف فى أيديهم. 

له اء ا كى اء آخيرا اشرت الكين .هل تون انك 
تلعبون بنزاهة؟ إنكم تقومون بحماية أحد الأشخاص ولكن هل 
فكرتم فيمن تدمرونهم فى هذه العملية. إن لديكم مراسلا. نحن نعرف 


أنه واحد من ٠...‏ . 
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الملائكة الحراس يحملون عصيا مشتعلة؟ حتى بوابات الجحيم 
يمكن الوصول إليها. لقد طار الطائر فهل سيستريح الآن؟ هل يمكن أن 
تضعوا ملحا على ذيله؟ 

لقد كنت عطوفا معك. لقد انحنيت عليك لكى أجعل هذا المكان أكثر 
حيوية؟ لقد أشفقت عليك فى محنتك وقدمت لك مزايا... مزايا! أخيرًً 
تجاوز الحدود. غضبى مقدس» ولكننى آنظر إليه باهتمام. وأتذكره. 
الشخص الوحيد الجديرء ليس الضابط الكبيرء التى يبتسم ابتسامة 
خالية من کل معنی» إننى أنصت: 

لقد كافات ثقتى بالخيانة. أنت تخبرنى الآن إننى أخطأت لأننى 
كنت أتعامل بإنسانية. أنت تعرف الحالة التى وجدتك عليها هنا. شعرت 
أنك يجب آلا تخضع لهذه الظروف التى لا تناسب أى كائن بشرى. لقد 
خففتها حيثما استطعت. لم أفعل شيئًا سوى الاستجوابات. يمكتنى أن 
اريك الملف» إنه ملۍ بالاستفسارات. لا أعرف آى جواسيس هناء أو من 
الذى نشر الشائعات حول حرية التصرف التى أعطيتها لك منذ توليت 
وظيفتى هنا. لقد جاءت لنا جماعة من الباحثين من المركز الرئيسىء 
جاءوا بقصص,» إننى كنت أسمح لك بالتجول بين النزلاء الآخرين» حتى 
إنك كنت تتولى فصولا وتقوم بتدريس فلسفات هدامة: لقد طلبت منهم 
أن يتجولوا بحرية فى العنابر ويسالوا جميع الحراس. دعوتهم للذهاب 
مباشرةء دون أن يرافقهم أحد إلى حيثما كنت توجد» ليحكموا بانفسهم. 
لقد رفضواء لقد اضطهدونی بسبب معاملتی لك. حذرونی فی آخر خطاب» 
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بالا أسمح لمشاعرى الطيبة بأن تتغلب على إحساسى بالواجب. تمنيت 
أن أحضر لك هذا الخطاب» لكننى لم أسمح له بآن يتدخل فى مفهومى 
لما يجب أن تكون عليه اللياقة. فآنت إنسان بل أنت إنسان - ذكى. يجب 
أن تعامل كإانسان. حستا إذنء» إننى أتوسل اليك کإنسان ذکی» هل من 
الإنصاف لى أن تكون حمايتى لإنسان خان وظيفته عمداء أن تحطم 
حیاتی العملية وأن تضعنى فى مأزق؟ تقر أنك محارب من أجل العدالة. 
وأنا أسالك؟ هل ذلك عدل؟" 

سوفسطائى! اللعنة على الموظفين السوقسطائيين. عليك اللعنة! 
هذا الجحيم هو ميزة؟ 

الجديد: قام مانح القوانين بامتحان مطالب العدالة. ينبغى على أن 
أضع مجموعة جديدة من التوصيات» ولدى الوقت. فالذى يظن أن الوقت 
طاغية يجب عليه أن يتعلم الصبر - مثلى. 

لکنه عاد سریعًا جد . هذا ما لا یستطیم بلوتو أن يفهمه. بدا شديد 
القلق» يرفرف كدجاجة. ما هى تلك المشكلة الضخمة التى ضمها فى 
الكتالوج وهو يلهث؟ لقد ازداد نموه الإنسانى أكثر فى كل زيارة» وقد بدا 
ذلك يترك انطباعًا. لأن المشرف الكبير كان شخصية طاهرة لا تشويها 
شائبة فی خارج كما فى داخل عقله الشديد الملاحظة. إن زراير سترته 
مطعمة بالنحاس» علاماته تلمع» حزامه» كاب الرس ييدى ملونا 
بالمانيكير عن طريق زوج من الخدم» وإن مسكه العصا متعة رجل تقى 
الف تالقان 


والآن قد عاد بدون الكاب والأزرار التى لم تغلق» وارتخت البدلة 
عليه. وپدا أن بنطلونه يحتاج إلى حزام أو حمالة. ليس فى يده عصاء 
وحذاؤه المديب يغطيه التراب يتحرك بخطوات ثقيلة من باب إلى بابء 
وهذا مؤكد» يبدو من مكتب من؟ وأخيراء كان غير حليق الذقنء الحلاقة 
على وجهه کانت منذ يومين على الأقلء وفجاة ظهر ارتخاء زيه الرسمى - 
إن المراقب الكبيرقد فقد كثيرًا من وزنه! 

لقد جئت لآسالك إن كنت قد غيرت رأيك. هل ستقدم المعلومات 
التى طلبتها منك؟. 

لقد نزل بلوتو إلى الأرض. لكى يتآمل حال الإنسان. إنسان يصرخ 
طلبا للنجاةء لكن يسألونه فى المقابل إدانة إنسان آخر. فغر فاه واستغرب, 
ليعيش للمرة الثانية صدمة ورعب المحنة الإنسانية التى أعيشها. حتى 
فى هذا المكان الجهنمى. محروم من الهوية» من الاختيار» عاجز ومقيد 
بالسلاسل» وممنوع من ممارسة النشاط الإنسانىء ليطلب منى أن أختار 
بين مصيرين. من يجرؤ على فرض هذا الدين الأخلاقى؟ ثانية فى دورة 
للبحث عن أمان إنسانى من الوحوش المفترسة. الخيانة بديل عن تحمل 
التضحية. الأقل من أجل الأكبر. الذى لا صوت له من أجل الوظيفة. 
ليس هناك تقدير أو حكم» لا توجد إدانة حيث الخوف مفرغ وحقيقى. فجاة 
بدا لى أن هذه المشكلة صغيرة صغيرة إلى حد الازدراء وتحتاج فقط 
إلى خيال دنيوى.. لماذا. لأته مازال الناس القدامى هم الذين يضايقوتناء 
نفس الطغيان. 
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خن ملد ت مس تمم تمتف سمت اجس ر حت قمص ما مقو توم م ممست ااه څ ممعم سی 


قال آنا ل أقممك. الکن من الأفضل أن أخجرك أن هول اناس 
مقتنعون الآن أننى كنت أهرب الأوراق من أجلك. فى الحقيقة هم يبحثون 
باستماتة عن الأصولء لأنهم يريدون أن يراجعوهاء إذا كانت الورقة قد 
جاءت من مكتبى. عرضت عليهم كل الأوراق التى آخذتاها منك 
وزجاجة حبر الصويا أو كيفما نسميها. لكنهم ما زالوا يظنون أننى كنت 
أحتج على كل أعمال التهريب. إنهم لا يستطيعون أن يعرفوا كيف يمكنك 
اقتحام الترتيبات الأمنية. إننى أخبرك» هناك لحظات أوشك أن أقتنع 
فيها بأنهم على حق» لأننى لا أعرف كيف فعلت أنت ذلك إنهم يفتشون 
الحراس قبل ويعد مجيئهم للعمل. من الذى ساعدهم يا مستر سوينكا. 
فقط أخبرنى من هو وأعدك آنه لن يمسه أذى. 

صوت غریب سحقته حینئذ - ماذا کان ذلك؟ صوت يتلاشی من 
دار ی اة ر اا 

مستر سوینکا؟ نعم» لقد نسيت. إننى مازلت سوينكا من الجنس 
الأففا ۰ 

"حسنا أمهلنى بعض الوقت لأفكر فى الأمر". 

رفع يديه إلى أعلى" لكن ما الذى لديك لتفكر فيه؟ هؤلاء الناس 
a a I‏ 


"أرجوك! رغم كل شىء فقد وقفنا عند هذا الأمر بضعة أيام. 


ا 
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کم من الوقت إذن؟ كم من الوقت؟" 

e 

أحسنا. الساعة الآن الحادية عشرة. سوف أكون هنا الساءة 
الوأحدة. وسوف أحضر معی رجال الأمن حتی يسمعوا الحكاية 
أن يتهمونى بأننى أخطط معك. سوف أخبرهم فقط أنك طلبت منى 

ا ا ا ع ف 

سفنت سیکا دی آفرل فا انت ال 

أرجو مخلصاً إننى عندما يتم حجزى فى الزنزانة التالية لزنزانتك. 
الزمنية من خلال صلصلة الباب» ولخصت الموقف على أته انتقام إلهى من 
المراقب العام لتدميره اللحصول» ناسا أو ريما لم يستطع أن يتصور أن 
النغمة الإنسانية الصغيرة للتوقع. الإثارة التى تحدث لسقوط رجل آخر. 
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بتأثير رسائلى» عالم الأحياء. لقد حان الوقت لوضع نهاية لفترة صيامى. 
لق أشن الفقان اتال سن آل حف اتفاتى: قد ابت على لحار 
بعيدًا عن الثرثرة عند البوابة وأرسلت كلمه الطباخ. 

كلمة يسيطة يصورة عبثية: مجرد أن الإنسانية الحنونة اخترقت 
حالة عزلتى الطويلةء طفيليات اللامبالاة التى انتشرت وغطت جلد 
المشاعر إلى درجة تشويه الوعى ولو للحظة. لقد ذهب رجل القانون لينام 
وخرج الثعلب» اندهشت كيف أمكن لكلاب الظلمة هذه أن تخلق 
وتتابع مهنة لا داعى لوجودها. لقد قام ثعلب السجن وشم الهواء 
وهجر وکره الشتوی. 

لقد جاءوا سريعًا دفعة واحدة» ضابطان من الأمن» والمراقب العام 
OE E O E E OE E EY‏ 
للشهادة. كان وجه ضابط الأمن مشرقا. 

کشا مستر سوينكاء إننى مسرور أنك قررت أن تتعاون. أؤكد لك 
أن الرجل سيأخذ إنذارًا فقط". قاطعته وأعلنت الآتى: أحد رجال دورية 
ليلية هرب المذكرة لى. 

خرجت منه تنهيدة مسموعة» نعم حرفياء» رنت وسط الجمع. 

هل یمکن آن تخبرنا باسمه؟" 


"لا أعرقه". 


409 


'علی وجه التقريب» من ثلاثة أسابيع؟ أربعة؟ خمسة؟" 

إن الانسان يفقد الإحساس بالزمن هنا. فبعد قضاء فترة لا يكار 
المرء يميز بين أسبوع أوشهر". 

يالهم من سذج! هل ظنوا إننى سوق أمسك متلبسا بهذا 
الشخض؟ 

هل يمكن أن تصفه لنا؟" 

"صعب.. كان ذلك بعد موعد الإغلاق» لم أستطم أن أراه 
رؤية كاملة'. 

كيف تعارفتم؟" 

بالکلام. اعتاد أن يسالنى هل أنا بخير وهكذا. وحوالى اليوم الثالث 
دهشنی أنه أُثبت أنه كان مقيدا فى هذه الناحية. كان صوته رقيقا". 

ھل کان شابا ام هرمًا؟" 

من الصعب أن أقول ذلك» من النوع المتوسط, على ما أرى". 

هل عليك أن تصف وجهه؟ لابد أنك رأيت وجهه فوق 
هذا البرواز". 
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یک ار گا رف و کان فاا یری غظاء 
الرأس» وهذا يلقى ظلا على وجهه. إذا نظرت إلى مصباح النور...". 

'لكن من المؤكد أنك عرفته معرفة جيدة جدا. فانت لا تستطيع أن 
تثق فی خطابات من رجل تقابلت معه. لابد أنك تكلمت كثيرًا معه. لابد 
إنه شد انتباهك كإنسان يمكن الاعتماد عليه» حقيقة» يا مستر سوينكاء 
إنك لاتتوقع أن نصدق أنك تعطى رسائل لشخص غريب تماما" 

اذا لاء ليس فيما كتبته شىء خطير. مجرد رغبة إنسانية فى 
الاتصال بالناس فى العالم الخارجى. لقد خاطرت» قريما شخص مزروع 
للايقاع بى. 

'لكنك رأيت جزا من وجهه. إطار غامض على الأقل أوه» رأيته". 

من أى قبيلة هو؟" 

'تكلمتا لغة إنجليزية مكسرة؟ 

لکن بالتاک نك : 

ف هه ی 

عقد الجستابو والسجن جلسة تشاور قصيرة. 

الاقتراح التالى يمكن توقع مجيئه من شخص أحمق مخدر. 

'حسنا. افرض أننا نظمنا استعراضا للتعرف» هل يمكنك أن 


تتعرف علبه؟" 
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"بسهولة..". لقد قضیت اللحظة أمضع» استمتع بها خارج کل 
الحدود. فنا لم أجد فرصة منذ وقت طويل لأسجل تصرًا ضد 
الجيستابو. لذلك تركت الإثارة تخمد ثم أضفت" إذا استطعتم أن ترتبوا 
لى ولا زيارة لطبيب العيون. لقد طلبت علاجا لعینی على مدی عام 
مستر سوپتکا ....!' 


بالعدالة. 


المصل الأربعون 


كيف يمكننى أن أصف ورقه كتابة بيضاء صافية؟ فضاء من 
الورق» لم یمسه أو يشُّبه شىء بغير كرمشة أو طی؟ ماذا أسمى ما 
يعادله من الإحساس الثى يمكن استيعابه كاملا؟ يتبوع؟ راحة حين 
يضيع الأمل ويلتصق اللسان بجذوره؟ كالتبيذ؟ ¥ ليس التبيذ. ¥ يمكن 
مقارتة النبيذ حتى بعد ستوات الحرمان» يشم رائحة صفحة بيضاء من 
الورق الكوارتو وتحسسها. 

شآنها شان الاين الأصغر الذى يحبه الأب حبا جماء يحب أن يراه 
فى كتابات جميلة وحلقات فضية صغيرةء لشقيقة صغيرة ارتدت أفضل 
حللهاء استعدادا لتناول العشاء الريانى - رقيقة القوام غير منيعةء 
فى قداسة السيدة العذراء أم المسيح ومحبوية جدا. لم تكن صفحة 
واحدة فقط كانت مئات. وهتاك جلست» مضطرا على ترقيمهم وأحدة بعد 
الأخری eV... Meo Neft Me... .ء٥٤ ء٥۳ ٥۲ ۵۱ ۰٥۰‏ 
۸ ۲۰۸... شىء مؤذ. لقد كتبت بأصغر حرق فى ركن الورقة. 
كان شيا يتسم بالغباء. هذه الفكرة الخاصة بوضع الأرقام كانت تؤكد 
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آننى لم أستخدم هذا الورق فى رسائل غير قانونية. كان هناك ضابط 
يقف فوق رأسى وأنا أقوم بهذه الفعلة الإجرامية الفلسفية. من صقحة 
۹ رجعت الصفحة ١٠ء‏ زلة قد تبدو طبيعية جدا لى اكتشفتها لكنها 
لم تكتشف. فى النهاية حصلنا على رقم .۲۷١‏ لقد طلبت منه أن ينقل 
هذا الرقم للمراقب الكبير» لكن الرقم المكتوب على الباكو هى رقم ١٠٠٥ء‏ قلت 
إننى لم أرغب فى ذكر ذلك حتى قمنا بالمراجعةء لكن ألا تلاحظ أن الرزمة 
كانت مقطوعة؟. لم يكد ينصرف حتى أخذت فى فرز القطع التى رقمت 
مرتين» لم أكن فى عجلة من أمرى. فالرقم كان مقبولاً. 

لكننى لم صف بعد جمال ورقة الكوارتو الفضية. كشاطى مترامى 
الأطراف بعد أيام من تحطم السفينة التى لم ينج منها سوى شخص 
واحد؟ ريماء لكن حنين هذا الناجى من الغرق» لابد أن يستمر وقتا طويلا 
حتى يخلق الشكوك فى عقل هذا البائس المنتمى للاإنسانية. كان عليه أن 
يرتد إلى أصوله الأميبية للإنسان» ليعطى نفسه أحد التعريفات المختلفة 
التى تطراً على الكائنات البحرية التى يقذفها المحيط إلى الشاطيء 
مجرد أکتویلازم يحتاج إلى إعادة تأكيد آثره على الرمال. نعم تعم» 
أظن ننا نقترب من استعارة وافية» لكن رائحة هذه الرزمة الورقية النقية 
لا ترتبط بأى تجرية ناضجة» إنها تنتمى فقط للطفولة - رائحة 
الخبز البكر فى المخبزء حلاوة كومة من العشب بعد المطرء أوراق 
الليمون» والجدة تفتح علبة النشوق الخاصة بها. كأن الشعور هى أول 


تذوق لشقاه مراهقة. 


414 


كان هناك ورق فقط. » كانت هناك أقلام ملونة وملف» صندوق 
RE‏ ق کن کن 
يفنل سخا من الصقحاك نتر فة ذا جاء الكريون سكي = 
لا أجرؤ على تصور ذلك - هل يعد ذلك تخلفا كثيرا؟. 

لقد أنهى ذلك عملى. آلة كاتبة! وفى الحال أعطونى الإذن لكنها 
ترید آی عمل آریده. ۰ 

أ اة لقن نمست غ ا لرا ت آل قلت فعا رة اك كافة 
الكت والكراف كت ران النعذا ع النعشة كان يبد نها جاءت من 
فرن حول الركن. كتب ! لقد رأيت هذه الأشياء - كتب! لكن السجين 
لشن قاد ن فل كك سا لسو فى سد ذاه علا حول اکت 
کول فور ی اف لے عد اانا آنه قرت على ما اظن من انرا 
نادار لف و غا هه لمطم ج كر 
كتلة من العيون. بينما كان المشرف الكبير يشغل نفسه»ء يتذكر قائمة 
الكتب والجرائد التى سوف أحملها إلى زنزانتىء كنت أحول الجريدتينء 
أو الثلاث أو الأريع إلى جريدة واحدة. لقد تذكرنا الاسم لكن ثلاث 
صحف وثلاثة كتب إلى الكومة. كان يوليفيموس يقوم بالمساعدةء ومن ثم 
لم تكن العملية صعبة»ء فى الواقع الذين كانوا ينشغلون فيه بأمر 
ملابسی» حصلت على عدة آقلام لم تقع تحت تظرهم. 

لقد جاءت زوجتى من المرکز الرئیسی لفرع "۴" لقسم لم يحدد مدة 
معينة لزيارتها ولم يذكر عدد الزيارات 
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لقد فرض عليها أن تقضى الليل فى كادوناء لتراقب صحتى 
وكل الشكاوى الأخرى المعلنة. لم أكن أريد رؤيتها مرة ثانيةء السلام فى 
الجن تكطلب الحرة الى 9 تحمل احفر قات من غا الاد 
طلبت منها أن تذهب ولا تعود مرة آخرى - لكنى طلبت زوجا من 
لقعا ركان غا ان توه الا في الى الى 
رکا م اراق الا 


: 
= 


ثم افترقنا. 

بعد خروجها من السجن بساعة واحدة. جاءت كتيبة من العسكر 
وکنست کل شیء» اعطته لى. كل شىء! لقد توقعت ذلك. لم أستطع أن 
أجد تفسيراً لذلك. ذلك ما كان يمكن أن نجده فى عقول هذا النوع من 
شياطين التعذيب» بعد البقاء طويلاً معهم. يخططون بخسة وحقارة 
لكونهم محطمين نفسيا ولو جريا يأكلهم الشر فى داخلهم» هذا ما 
تستطيع أن تتوقعه منهم. رغم قوة الإغراء فإننى لم أفتح الراديو. 
لقد قام الحارس بالدورية ومشى مئات المرات» معطيا لمحات غير ذكية 
حول برنامجه المفضلء» ما عسى أن يكون فى تلك اللحظة. بهذه المحطة. 
لقد تجاهلت ذلك الأحمق. فأصعب الأمور هو أن تتجاهل رغباتىء أن 
تمنعنی من ضبط نفسی مع بعض نغمات الموسیقی» التى يتعطش كيانى 
لها منذ فترة طويلة بعاطفة جديدة. لم أكن لمست الراديو عندما جاءوا. 
لقد سمعت وقع أقدام على البعد وقهمت ماذا تعنى. لقد حصلت على سر 
حول بعض المواد المسجلة بداخل الصمت. لقد مزقتها. وعرفت أيضا 
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أن هذا لن يكون تفتيشنًا دقيقاء إنهم قادمون لإزالة كل هذه المواد 
التى سمح بها مؤخرا . الحمار لا يساوره شك لقد حفظتهم صدفة 
تحت المرتية. 
أرى المراقب الكبير. لقد ظهر المراقب الكبير على حقيقته. نظر أحدهم 
إليهء آما أنا فقد أشفقت على دوره فى تتفيذ التعليمات. 

ذلك المصدر الغامض لكل التعليمات المؤذية! لكتنى ¥ أستطيع 
أن أتجاوز الحاسة السادسة التى اكتشفت هذه الإنذارات فى مكتبه. 
لأقد سالته» هل كانت لديك تلك التعليمات حين كانت زوجتى هنا؟. 
حين كنت معها فى هذا المكتب؟ 

اعترف هى بذلك. 

سالته» هل كان ذلك ضمن التعليمات» أن تستغفلنى؟ خريطة المواد 
هذه قائمة أسماء المواد» کتب» ورق» جرائد» هل کان هذا جز من تعليمات 
المركز الرئيسى؟ أكان من الواجب عليك آن تحیی آمالى ثم تحطمها 
وتعيدنى إلى الحياة النباتية؟ 

هل كان هذا الاستعراض مرسوما بدقة للعالم الخارجى فقط؟ 


لقد عرضت أنت مسرحية هزلية! أردت أن تترك زوجتى مقتنعة 
بأننى الآن أتلقى معاملة إنسانية على يديك. لقد قدمت عرضا استمر 
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حوالى ساعتين. لقد تأكدت إنها رأتنى أعود إلى الزنزانة محملاً بالكتب. 
والورق. بل ومعى راديو. ثم جاء المغفلون من أتباعك هناء وكتنسوا كل ' 
شىء. أريد أن أعرف يا معلام ۸ إذا كان هذا جزءا من تعليماتك. 

فأجأنى المراقب الكبير وصدمنى. تلك الحيلة كانت كلها من بنات 
أفكاره. لقد تسلم فى البداية مذكرة من فرع ۴ ومن مكتبه فى لاجوس ' 
الرئيسى» أن زوجتى قادمة لزيارتى وسوف تأتى لى بهذه الأشياء لكن ' 
خطابا أخر جاءه من مكتبه الرئيسى فى صبيحة يوم الزيارةء يبلغه أنه 
لم یتم آی تغییر فی وضعی. 

آخذته الحيرة فماذا يفعل - لقد قرر أن يفعل شيا نيابة عن 
رؤسائه - موظف مدنى ملتزم بالواجب. معلام ۸ أصبع شديد الحساسية 
بسبب الشهرة السيئة الأخيرة التى أعطيت لمكتبه بسبب مسالتى. هذا 
الولاء لصلحته فرض عليه» بكل الوسائلء ترك زوجتی تذهب وهی 
شاعرة بوضعى الجديد فى الحجز. أوامر من المركن الرئيسى كانت 
تطلب منه آلا يسمح بالمقابلة. لكن لحسن الحظ هناء أنه كان لديه نوعان 
متناقضان من التعليمات. أننى كنت محتجزا يحق للبوليس أن يصل إل 
فی آى وقت. وزوجتى وصلت فى صحبة أحد رجال الأمن. ولم يكن لدى 
معلام ۸ أی اختيار غير أن يخرجنى للزيارة. مع ذلك فقد اتخذ 
لنفسة قرارا أن يسترد كل الأشياء التى أحضرتها زوجتی بمجرد أن 
تدير ظهرها. 
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لقد وصلت ملاحظتی خلسة إلى ید زوجتی عند خروجها من التاکسى 
أمام بوابات السجن» حاملة الشيشب» هذه المرة أطال زباتية التعذيب 
يدهم. فطارت عائدة إلى لاجوس ویحثت عن رئيس فرع ۴» کان هذا سر 
لا يعرفه. ما شان السجن فى كل هذا؟ لقد أكد لزوجتى أنه لم يعارض 
فی آن أكون مستریحا بقدر ما یمکن. لقد آقسم آنه کان يتخيل أننى 
أنال نفس المعاملة كأى نزيل آخر. أخيرا عبر عن دهشته إننى محجوز 
فى حبس انقرادى طيلة هذا الوقت. 

إننى أصدقه» ومازلت أصدقه. هناك أشياء كثيرة لا يعرفها يوسيفقو 
(uا۷)‏ حتی قی داخل مصلحته» أقلها جميعا الجستايو السياسى» 
الذى يديره عيسى أديجو. أما الذى فعله يوسيفو هو أن يضع السجون 
فى مكانها. وفى تبيان ذلك فإن العمل الجوهرى هو أن تفرق بين الساديين 
والبيروقراطيين»ء الذين يسكنون المركز الرئيسى فى تلك المصلحة»ء وهم فى 
الحقيقة عملاء لأكثر أنواع الأنشطة الحكومية إجراما. وضباط السجن 
المثقلون بالأعمال والكثير منهم أشخاص متزنون وإنسانيون وأكقاء. 

من المهم جدا أن نتعرف على المصابين طبيعيًا بمرض السادية 
الذين أصدروا معظم التعليمات التى تتصل بمعاملتى فى السجنء» الذين 
أصدروا التعلیمات التی ایطلت تعلیمات فرع "۴". فی اُغسطس ۹١۱۹ء‏ 
الذين كانوا يعملون فى نفس اللجنة القائمة بتدمير العقول» مثل كيم ساليم» 
عیسی آدیجوء وجیو أوساجی. لقد کان تأثيرهم على شديدا فى الحبس» 
هذا الثلاثى الشرير لديه الكثير الذى يقوله ويعمله. 
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الفصل الحادى والأريعون 


قال يولىفىمىس: "استعد»› سنذهب للمستشفى '. 

کی کک کن نای سا راک کی اض ال 
الان ووت اسن إا اها ات راف العام اعرف دة 
حراس الجن فة وهال اراس تر الاس الناة ها اقري 
السيارة الأولى من موقف السيارات أمام العيادة - فى وقت متآخر بعد 
الظهيرة. يخف فيه الزحام بصفة خاصة - انقتحت الأبواب الأربعة دفعة 
والطوابق وممرات المبنى ثم اختفوا فى الفتحات. أما أنا فقد كنت فرحا 
بهذا الاحتفال: فقد مضى وقت طویل منذ أن تم استقبالى برقصات 
وحزم»› وانخفض عدك اليصاصين فى حجرة الكشقف الطبى إلى مستوی 
اها 

لقف امهم خاش الجن الاکن م الراف الام في إخراع 
هذا افر فى ا لاضن دة ا لزا تعره لي هرلا اا كن فن 


421 


حراس القصور وجدوا أنفسهم مكشوفين» خارج المكان» خارج المناورة. 
بواسطة دراويش المفتى الذى خسر المجادلة خارج البوابات؛ حين أصر 
على أن هذه الكثرة من رجال الأمن لم تكن غير ضرورية فقطء بل محرجة 
أيضا. فسيارته اللاندروفر الكسيحة ليست ندا لسيارات البيجو الفارهة 
التى يركبها أفراد كتيبة الأمن. بل إن صالونه الخاص تراجع فى المكانة 
ولم تعد تفوح منه رائحة السلطة الخاصة بالمياحث السرية. 


ما زالت هناك خمسة أيام وزيارتان مقررتان» فيما بعد ضمن 
سلسلة القحوصات المحددة لى حسب الأوامر» وظهر عن طريق الرجل 
الكبير نفسهء أن تشكيلة السلطة قد انكمشت إلا من سيارة لاندروفر 
تابعة للسجن وسيارة شرطة واحدة. لقد أعلنت احتجاجى على ضياع 
المكانة» وهددت بالا آتعاون معهم» حتی یتم رفع مکانتی كرجل خطير 
إلى مستواها السابق. ووعدنى الضابط بأنه سوف يبلغ هذا الأمر 
EO E ERN‏ 

فى وقت الزيارة الخامسة» والأخيرة. وصلت عملية انحدار مكانتى 
إلى أدنى درجة. لم تأت أية مركبة من جهة الأمن» وأرسلوا شخصنًا واحدا 
فقط. جاء سائرًا على الأقدام: كان الدورعلى طبيب الأسنانء ودخلنا 
صالون المراقب الكبير فى صحبة رجل المباحث البسيط المتبرم. شكوت 
للمراقب العام أن رجال الأمن أصبحوا يثقون بى ثقة كاملة. لكن عملية 
إذلالی لم تکن قد اکتملت بعد. وحین جلست على کرسی الطبیب» وخفت 
الضوء فجاة. توقعت أن يقفز رجل البوليس للعمل» فيسحب بندقيته 
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ويأمرنى بالصمت» أو يقفز على توقعا لأى حركة مفاجئة. لكنه بدلا من 
ذلك خرج بهدوء من حجرة الجراحةء لأنه لم يجد ضوءا كافيا يمكنه من 
قراءة الجريدة التى معه. بل إنه أغلق الباب خلفه! إنه أمر محزن أن 
تضس باك متمق رجلا خطينا 

ظل المراقب العام مغمومًا بسبب تأخير أمر العناية بصحتى. 
كان مرهق الحس يشعر بوخز الضميرء خوفا على صورة الإدارة 
التى يرأسهاء فراح يندب حظه "هذا ما كان يجب علينا أن تفعله منذ 
البدايةء ثم ماكنا تعرضنا للإساءة من الصحف الأجنبية وحتى من 
A‏ 

رسم القلب» ضغط الدم» تحليل بول» ردود انفعالات... هطلت هذه 
الفحوصات كلها على فى الزيارة الثانيةء وكان هذا الطوفان عبارة عن 
يقظة غريبة غير حقيقية. لقد نسيت أن الرياح والفيضانات كظواهر 
تون الفشا ءات فة 

هذه مياه ينابيع نظيفة» مشحونة بالقوة فى عوالم لا نهائيةء ليست 
فط موا بارية اة من فة حلقة خديدية فى السماء :لقف علقت 
عقلى حتى الآن» فلا يسمح لمتطفل هذا الفضاء الواسع بالدخول إليهء 
اک ا غو ان وا ی کد ھن 
النزهة القصيرة فى حرية مصطنعة. لقد أنكرت معرفتى حتى لوجود 
النساء فى الشوارع ونحن نسير فيهاء أنكرت أن جسدى قد أحدث 
صدعا فى جدران السجن. مستسلما فى النهاية لضغط الجمهور فى 
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هذه الناحيةء فالناس المفضوحون بالعار قد يسعون للانتقام بطرق مختلفة 
من الشخص حتى يستسلم. لذلك فإن خروجى مازال فالا غامضا. 
لقد رفضت أن أستمتع بتنقس هواء أقل احتباسا. 

فى الوقت الذى اندقعت فيه الأمطار داخل حواجز العزلة. هيت 
عاصفة منعشةء فاخترقت كل الدفاعات الجسمانية والعقلية» سحقت 
الكبسولة لتطلق رائحة الحرية الحلوة. لقد استسلمت لهاء حولتها إلى 
قوة الف محارب شديدى العزائم يندفعون إلى الخارج واحدا بعد الآخرء 
غارقين حتى الجلدء تلسعتا الريح والمطرء عندما هرينا فى الممرات المكشوفة 
للمستشفى. فجأة أصبت بالدهشة من ظهور هذه الحركات الحرة العنيفة 
بل والمنضبطة» من عناصر الطبيعة ومن جانبناء وتناقضها مع تلك 
المسيرة الأولى» مسيرة الموت إلى إحدى المقابر الصناعية. وفى وجه 
يوليفيموس الأصفرالذى يسبقنا هناك بعيدا فى المقدمة. يقبض على ثوبه 
بيده فى معركة خاسرة مع الريع. لقد جربت اعتقادا حادًا ومؤكدا كانه 
إلهام متشائم بدورة العام هذه المرة فقطء فى رؤية ايجابية. تتعلق هذه 
بالحرية وليس بالحصول عليها. كانت تأكيدا مثيرا لحرية الروح» 
ومعرفتى آنه بسبب هذا الحب» خسر خصومى نتيجة الصراع. ذلك أنه 
لا يهم فى النهاية كم من الوقت ناوروا لكى يحبسونى خلف الجدران» 
ولكنهم لن يفلتوا نهائَيًاء من مصير المهزومين. على يد كل الذين تحالفوا 
والتزموا بمبدا الحياة الحرة الخالية من القيود. 
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تذييل 


خلال زيارة يعقوب جوون الأولى ابادان بعد الحرب» ذهب فى جولة 
E EO ORE WO‏ 
هو مستر بولا إيجى. وفى نهاية الزيارة صحب صديقى جوون حتى سيارته» 
خن خر هذا الحدیت قا ا قاله تولا 


جوون: كف حال صديقك؟ 

اجى هن 

جوون: وول» کیف حاله؟ 

إیجی: على خير حال. 

جوون: فى حالة جيدة تمامًا؟ مستقر الوضع؟ 

إیجی: تماما؛ على حد علمی. 

جوون: حسنا. أريدك الآن أن توصل له هذه الرسالة منى. 


أزك ان تفو غه لفات الك فل سل داك 
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جوون: قل له: اللى فات مات. تمام؟ استخدم كلماتى بدقة. 
اللى فات مات. 


426 


)١( ملحق‎ 


- من فم الحصان : 


ل قل ی و ق وکو ف کا 
انتحى أحد الأصدقاء القريبين برئيس البوليس أواوو» فى ركن من المكان 
وسأله عن آخبارى. "سمعنا أنه مريض فى حالة خطيرة". فى ذلك الوقت 
انتشرت شائعات عن موتى. وطبقا لكلام هذا الصديق» فإن إجابة أواوو 
كانت كالتالى: "أنت تعلم أننى سمعت الشائعة بتفسىء» وذهبت إلى 
ختوون: قت له آنظزء إذا حدة شىء لهذا الشاب آثناة زجوده فى 
السجن # أحد يضمن ما سوف يحدث فى الإقليم الغربى. حينئذ أخذنى 
کا ی ا کو یک یھ و 
إنه تقرير من طبيبه الخاص. فقرآت التقرير. إن هذا الشاب كان يعانى 


کی رشنا ازفری الرس 


لقد حضر الكاتب والشاعر ج. ب. كلارك مؤتمر نادى ۲۴.E.۸N‏ 
فى مدينة أبيدجان» حين كنت مسجونا فى كادوناء وكانت الحكومة قد 
زودته بمعلومات» فشن حملة دعاية ضد سوينكاء بدءا من شرق أفريقيا 
حتى الولايات المتحدة رجوعا إلى أفريقيا السوداء. وفى كل محطة توقف 
فيها مستر كلارك» كان يلقى محاضرة عن الحرب الأهلية فى نيجيرياء 
كان نصفها مخصصا لمسالة سوينكا. كانت أطروحته المفضلة» كما 
أكدها بإصرار معارفى كبار السنء وكذلك من أطلق سراحهم الذين 
استمعوا لهذه المحاضرات أن "سوينكا رجل المسرح الخالد مصمم على 
أن يلعب دور النجم فى كل مسرحية من تأليفه". كان ذلك هو المكون 
الرئيسى للمحاضرة. وكان له» مع ذلك» أصدقاء موثوق بهم يشركهم معه 
فى جلسات الشراب الخاصة التى يتناول فيها الويسكى. 

كان بين المستمعين لما قاله مستر كلارك فى "اعترافاته السرية" 
واحد من أهل الأدب» كان زميلا لى بالمدرسةء وهو الآن رئيس قسم فى 
جامعة إبادان» بروقسور "۸" تصادف مروره بأبيدجان فى وقت انعقاد 
مؤتمر ال"۴.۴.۸" وحضر أحد البرامج التعليمية العالميةء لكنه عبر عن 
شكوكه حول اعترافاتى المفترضة» وعن بيانات رسمية أخرى حول 
نشاطاتى. فواجهوه فى الحال بما يعتبره مستر كلارك الرد النهائى 
الذى ايقبل الجدل على مثل هذه الشكوك. 

"حسناء وما أهمية ذلك فى أى ناحية؟ إن علاجه بالأدوية 
يكلف الحكومة مالا كثيرا. صديقك يعانى من مرض الزهرى المزمن. 
هل تعلم ذلك؟" 
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عند الإفراج عنى تساعلت» إذا كان دكتور أدلديقوه قد تم ترويعه 
حتى يكتب هذا التقرير. إن منظر ذلك الطبيب القادم حديثًا من موسكو 
ألتى تنا ل خخمة ق مل الخضول على الخادضن جخخير اسه 
مازال يخيفتى» لذلك قررت أخيرا أن أعالجه. لقد قضيت أياما عدة 
أراجع فيها كلماتىء» ثم» بعد ستة شهور من حصولى على الحرية والتعافى 
بالاسترخاء فى جو العلاقات القديمة انتظرت حتى ارتوينا بالبراندى 
وناشدته "حاول وصدقنی يا كوك إذا قلت إننى سوف أفهم حتى خيانة 
الزوجة لزوجها فى أثناء فترة الجستابى وإرهاب الجيش. لم يكن مطلوبا 
منك أن تخاطر بحياتك من أجلى» وأنا لن أسامح نقسى أبدا لو أوقعتك 
فى تلك الضائقة. لكننى أريد أن أكتشف أصول مستند معان وأريد 
إجابة صادقة. هل تم إكراهك على أن تكتب تقريرا تقر فيه بآننى مصاب 
بمرض اعلاج له؟" 


أنكر ذلك بقوة. 

'التقرير موجود ويحمل توقيعك. لقد رأيته". 

هذه بالطيع أكذويةء فأنا لم أره. 
أن يقوم البوليس بمداهمة العيادة. لا شىء أكثر من هذا. فماذا يقول 
فى التقرير؟" 
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أزهرى مزمن. ذلك ما افترضوا أنك أعلنته عن حالتى المرخضية". 
صفر كوكو. "بد أنهم أتوا بطبيب مؤهل ليفعل ذلك. إنه واحد من 
الأمراض التى تجعل من الطبيعى أن تتدهور فجاة» من الناحية العقلية 
والجسديةء وتموت. كان ذلك اختيارا بارعا للمرض". 
فى غضون سبعة وعشرين شهرًا قضيتها فى السجن-تعاطيت هذه 
الأدوية من مصلحة السجون: 
Thalazole‏ 
Aspro and Aspirin‏ 
Sleeping Pills (in Lagos only)‏ 
Limint.‏ 
إذا كان التقرير الطبى هو الشىء الوحيد من أعمال عیسی ديجو 
القذرةء إلا أنه قد تم تمريره على أعضاء النظام الهرمى» وكان هناك - 
من الواضح - ذوو الرتب العالية الذين ذا سالناهم إن کانوا یصدقون 
حقا هذا التقريرء فإنهم كانوا مقتنعين تماما بأن ينتظروا الانهيار 
محبسی اانفرادی فی کادونا. 
الغش والخداع هما عدة وعتاد فن البقاء فى السلطة؛ النقفاق 
المدروس والمداهنة المسيحيةء هی عوامل مساعدة لأسلوب السلطة القائم 
على صورة الخنوع. 
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كانت لدى الحيلة» هذا هو يعقوب جوون. لقد نجحت جيدًا فقط مع 
رجال قليلى الكفاءة ولابد من الاعتراف مع رجال أذكياء من طبقة عقلية 
کر 0 و و اکر وار الا واد 
النظام الكولينيالى السابق» الذين أسعدهم أن يقوموا برعاية شخص 
غرير» فشل فى أن يعرف مناورات أساتذة لعبة الدمى الدهاة خلف 
ظهره» ومكره الوطنى. من الناحية الرسمية فإن الكل قد فرحوا بأن 
يتلقوا اعترافات رجال عظام» أعلن أنهم رجال جديرون بلحظة حميمية 
مع ديكتاتور من العسكر. امتلأت رتبهم بأساتذة جامعيين» ودبلومات 
أجتبية وكهنة» ورجال أعمال من فصيلة أسماك القرش بل وأصغر 
أسماك المجتمع وأكثرها هامشية. 

بالنسبة لهم فإن اهتمام جوون كله» هو أن يفرض سلطته على كل 
الأمورء بما فيها أمورى آنا.. لقد جعل كل واحد من مستمعيه يشعر بأنه 
الوحيد الذى يخصه بسر من آسرار الدولة تحفزه حاجة عادية لمن 
لايحس بالأمان» ويجب مساندته بالقبول والاستحسان من جانب جميع 
طبقات الناس فى الخارج والداخلء لهذا قام جوون بأخذ الضحية 
المختارة جانباء وأقسم "يشهد الله لولا تدخلى شخصيًاء لتم قتل هذا 
الرجل برصاص كبار ضباطىء» أقسم بشرفى. كان ذلك محبة منىء 
لو تعرف...". 

يندهش الجمهور الجاهل بالخضوع» والحميمية فى اللحظة الخاصة 
والإعلان العاطفى. يفترق عن مالكى السر المتميز.. يستنتج الصحفى 
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الأجنبى فيقول. أعترف أنه ليس شخصاً لامعًاء ولكن لابد لك أن تعترف 
ا الرجل 
مثل هؤلاء الناس يصعب عليهم أن يرتكبوا الخطا. الأمانة يمكن 
عرضهاء على اعتقاد صادق فى أن الزيف لابد له من نهاية. علاوة على 
ذلك فإن الناس» فى عهد جوون - نيجيريين وأجانب - يواجهون عينة 
أصيلة من التحولء سلالة نادرة تربت فى جو الحرب الشديد التعصب. 
لقد جاء جوون إلى السلطة على رأس حركة انقصالية. فقد أعلن فى أحد 
بياناته الأولى عبار - استقبلھا آهل بیافرا بفرح وتمسکوا بها - هى 
إن قاعدة الوحدة النيجيرية ليست موجودة هناك . كم مرة تم استغلال 
هذا الإعلان الأصلى عن الكفر بواسطة الانفصاليين الآخرين بعد ذلك 
من آهل بيافرا. والحقيقة إنه لا يمكن للحكومة مح هذه المرحلة فى تطور 
جوون» مهما بذلوا من جهود فى عمليات تقطيع الفترات التاريخية وتزويقها . 
والحقيقة أن الحالة العقلية التى اعتبرت استقلال الشمال حقبقة مسلما 
بهاأغاظته وجعلته يسمع - على الأقل - بكل أحداث التطرف ضد سكان 
الجزء الشرقى. 
إن تحول جوون - بفضل أساتذته الأمريكان والإنجليز - أرغمه 
على آن يبرهن لنفسه ولمرشديه أنه أشد القوميين النيجيريين تعصبا 
اليوم. ريما يكون كذلك. لكن» فى داخل العمليةء فإن المحافظة على هذه 
الصورة المزيفة تتطلب بالضرورة القضاء على كل أولئك الذين كانوا 
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يمثلون الجزء غير المتصالح فى معمدانية النار النيجيريةء التى جرت من 
يوم إلى آخر فى غضون السنوات بين .۱۹١۹-٠۹٦٠‏ فقط المشقفون 
الخترفون النالرن كيرا التودد واللاطفة: وا عدون أن ننظروا إلى 
التاريخ نظرة انتقائية» مقابل الحصول على سلطة بالنيابةء وأن الوهج 
المخيظ بالل نمكت جن الحضرل على اخساس م الامان داخ هذا 
المدار الذى يفرز الانبثاقات الزائفة. إنهم أشخاص أغنى تجاريهم فى 
الحياةء هى قدرتهم على أن يعلنوا لمجموعة الحاسدين من أشباههم 
الفارغان سن الناحة الاكادسة 


رفون آنه قال لى فعلا ت ياقي دزجات السرة :طا 
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ملحق (ب) 


- المنتفعون الحقيقيون بالحرب: 


للقوات المسلحة النيجيرية» ماجور جنرال يعقوب جوون قدمه رؤساءء 
آیکوم بتاریخ ۲۰ فبرایر ۱۹۷۱ء 


صاحب الفخامة» تحية الولاء! 


ا وا وک فی اک کر م ارف 
اا ا 
يعقوب جوون لنا اليوم. هذه مناسبة فريدةء لأنها المرة الأولى التى نستقبل 
ا و ی ي 
E E E‏ 
E E GE SE‏ 
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سعادتنا لاحدود لهاء وحبنا فى التعبير عن امتناننا لفخامتكم لا نهاية له 
لأنكم جعلتم هذه الزيارة ممكنةء برغم مصاعب الطريق الذى عبرتموه مع 
أعضاء الفريق الذى يصحبكم. هذه هى المناسبة التى تطلعنا إليها طرياد 
ونحن مجتمعون هنا اليوم لنعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لفخامتكم. 


۲- تحرش الجنود بالمدنيين: 


إن آهل أيكوم معروفون بحبهم للسلام» والتزامهم بالقانون. 
نحن قفخورون بهذا لآنه لم تحدث أى حالات شغب» أو خروج على القانون 
فی آیکوم منذ أيام الاستعمار حتى الحكم المدنى الأخير. عندما اندلعت 
الحرب الأهلية فى ۷١۹٠ء‏ وقفنا وقفة رجل واحد وحاربنا جنبا إلى جنب 
مع جيش التحرير. وإدراكا منا لما بذله الجنود من تضحيات من أجلناء 
فإننا لم نحمل أى سوء نية تجاههم. لكن اليد العليا لبعض هؤلاء الجنود 
أذهلتناء وتركت الكثير منا تتقطع أنفاسهم لنقتبس بعض الأمثلة؛ ريما 
نذكر مستردينيس أوكبار أكواديم من أوكانجاء الذى أطلق عليه الرصاص 
فی ۱۹۱۸ بمنزله بدون أى سبب» ومستر أجوم أجفور الذى قتل فى 
آنكوم ٩۱۹1ء‏ لأنه رقفض أن يسمح لهم باغتصاب ابنته التلميذة الصغيرةء 
ومستر آجى إنتو الذى تم طعنه حتى الموت. وأخيرا طالب بالسنة الثالثة 
الثانوية بمدرسة أيكوم» مستر أجبورنوهور» تم ضريه حتى الموت عندما 
حوصرت المدرسة بواسطة مجموعة من الجنود المسلحين. وحجتهم 

الوحيدة» هى أن المدرسة رفضت أن تسمح لهم باستعمال فناء المدرسة 
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لتربية قطعان الماشية. باستثناء هذاء فإن التلاميذ والمعلمين بل وزوجاتهم 
تعرضوا لأسواً أنوا ع المعاملةء وتم تدمير كثير من الكتب والممتلكات ذات 
القيمة الكبيرة. فى كل حالات القتل هذه لم يتم إحضار الجانى ليعاقب 
باعتباره مجرما قام بعمليات تنكيل» حتى يشعرعامة الناس بأن القانون 
يحمى حريتهم من المعاملة غير الإنسانيةء مثلما يحدث فى بقية أجزاء 
القطر الأخرى. ثم هناك الحالات اليومية التى يتم فيها ضرب الرجال 
والنساء وأحيانا الأطفال وجرحهم دون تمبيزء وحجزهم قى زنازين الجيش 
بعد حلق شعورهم بصورة قبيحة بدون قضية عادلة. 

(انظر إلى صور وتعليقات بعض الضحايا). 

- نحن نتوسل إلى فخامتكم أن تستخدم سلطاتك لضمان حريتنا 
فى الحركة وفى العيش دون خوف» لكى نتمكن من المساهمة بنصيينا فى 
ARES LN A E LESER NE‏ 
التى نتعرض لها يوميا من الجنود فى كل الولاية الشرقية الجنوييةء 
أيكوم هى المدينة الوحيدة التى لم ترفع منها نقاط التفتيش القائمة على 
الطرق منذ نهاية الحرب الأهلية. هناك ثلاث نقاط تفتيش داخل المدينة 
اثنتان عند الحدود مع الكاميرون» وإن أكبرالفظائع التى يتعرض لها 
المدنيون تأتى من هناك. فالجتود يسلبون البضائمع» مثل عرق البلع والمواد 
الغذائية من المشاة وراكبى الدراجات,» عند مرورهم عبر نقاط التفتيش. 
و ی و ا ی 
ويضريون الباعة ضربًا مبرحًا حين يصممون على أخذ الثمن. 
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لقد فرضوا على المدنيين أن يحملوا دراجاتهم فوق رؤسهم ويجرون بها 
لمدة خمس عشرة دقيقة أو أكثر عند هذه النقاط. فماأفظع هذا!. 

-٤‏ مختصرات من تقرير عن أفعال ترويع وتجن على الناس بالحيلة 
فی قسم آیکوم بالجزء الشرقى آثناء زيارة حاكم الولاية للقسم. 
دودان» فی لاجوس. 

-٠٥‏ ابتدا صاحب الفخامة بسؤال مستر أوجار إذا كان قد اشترك 
فى كتابة خطاب الترحيب» بالنظر للطلاقة التى قرا بها الخطاب. أنكر 
مستر أوجار اشتراكه فى كتابة الخطاب فسمح له بالانصراف. عندئذ 
استدار فخامته إلى الرؤساء الذين سفه موقفهم لكونهم 'رؤساء حمقى 
الأوباش". أنكر الرؤساء أنهم ضللوا أبدا أو خدعواء وأعلنوا أن خطاب 
على الخطاب. 

1- التفت فخامته إلى أعضاء اللجنة التى كتبت مسودة الخطاب 
ويعد وابل من الأسئلة أمر الجنود بجلد مسترإياباء ٤١‏ عامًاء السكرتير 
العام لاتحاد المزارعين بقسم أیكوم وفیلیب نتوی» ٠١‏ عامًاء رجل أعمال 
قطاع خاصء» هذان الرجلان تمت تعرية أجسادهما فى الحالء ووضعا أماح 
قخامتهء وفی حضوريطانة فخامتهء والرؤساء المحليين ورجال الصحافةء 
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کیا یون ھی تک ھی یں ایخ ھک ہک کہ ہ تز جوھک ھھھ خر نھ و تخ ای یھ ادت 6ند نھ تون ت کو ورڈ کی ڈو امک ھی وت ھھھ چ متو نتن رھ نانچ تخ ھم تت2 ٤خ‏ ھر ررر سر نوھ هجا هددد حرم انعا دته می الخاد 


وتم إعطاء خمسين ضرية بالعصا لكل متهماء وسجن الاثنان فيما بعد 
ا عا اهر اة افا الا فط الى عك خر ك خي 
الخطابء هو مستر رفائیل تاتى» الذى تصادف عدم وجوده هنأك 
ووجب البحث عنه» وإلقاء القبض عليهء ومعاقبته وحبسه كالآخرين. 
(لقد تكن بالصتدة من الفرب لى جروس بح عن لقان اف اع 
تعليماته بمنع مستر تاتى من إرسال نسخة من خطاب الترحيب إلى 
عصبة أوجوجا الاجتماعية فى لاجوس, التى قال عنها إنها 
سوف تصنع منه کتابا. 

۷ تم نقل مستر إيابا ونتوى عن طريق البوليس إلى مستشفى 
أيكوم المشترك» حيث تم علاجهما من جروح حادة حدثت أثتاء جلدهما. 


۸- شاخ اقحات من المحزن لنا آن نخبركم» أن مواطنيكم 
اا امان ان رو کا علا کا واوا خان 
وهو عمل ليس فقط مخجلا ومُحطا بقدر الإنسان» بل يتصادم مع 
a eS E a a EA‏ 
فى الولاية الجنويية الشرقية. نحن نتذكر فى وقت ما مضى أن المستر 
هوجان» وهو موظف فیدرالی کان يعمل فی کلابار» تم جلده بالمثل وقشط 
شعره قبل أن يهرب إلى لاجوس. 
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تليجراف تم إرساله إلى إيزوين وجوون من جانب الموقعين أنفسهم 
إلى كولين إيزوين» دار الولايةء كلابار. 

-١‏ إلى الكولونيل إيزوين» دار الولايةء كلابار. 

نجحت جولتكم الأولى فى أوكجولا بتفعيل رغبات الناس» بتوبيخ 
حكاما لأن قهرهم للشعب ا يخدم أبناء مجتمع أوكجولاء الذين يحتجون 
يقوة لعدم ممارسة الديموقراطية الشعبية أقد أطلق هؤلاء سراح 
المحبوسين تشبها بالولايات الأخرى. إكبونج 

۲- إلى يعقوب جوون» ٹکنات دودان» لاجوس 

ا راا ا کی کر وین اا کا 
Ta E E O e‏ 
الديموقراطية. إكبونج 

۲- إلى يعقوب جوون» تکنات دودان» لاجوس 
شعب آیکوم خلال زیارته الآولی فی ٠٢‏ فبراير - لقد تحرش إيزوين 
بالرۇساء نوحشدة وجلد موظفقی السكرتارية فی حضورمفتشىن وصحافةء 
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ga E AR ARSE Ue 
الموظفون الذين تم جلدهم واحتجازهم بطريقة مهينة يتوسلون‎ 
إلى فخامتكم أن تحتج فمواطنوكم لم يرتكبوا جريمة أكثر من أنهم‎ 
طالوا بحقوقه؛‎ 

إكبونج 

ن کلفان قرات من خغاتا ۴ کا 8 

لقد تم تدمير مصالحى المالية فى الولاية الجنوبية الشرقية. بإيجاز 
ريما أصبح بغير أصدقاء. فالناس يهربون منى» إرضاء للرئيس صاحب 
السلطان. لقد تجراً الحاكم إلى حد أن قال إننى شيوعية جئت إلى 
الولاية لعمل انقلاب لنظام الحكم. ومع ذلك فإنه يتوسل إلى رومانيا لكى 
تاع اللا 

بالإضافة إلى ذلك فإننى قلقة بشأن أولادى. إذ لايوجد لديهم نقود 
ی الك ن ع ا9 ل ن احا کل ا کال کان هة ج 
لأننى أجبرت على العودة ثانية إلى كلايار. 

لقد ذهبوا لسؤال والدی عن آماکن وجودی. 

بصرف النظر عن أن الحاكم جعل حياتى تعيسة فى الولايةء 
فإنه وجد الشجاعة أن يذهب هناك ويطلب قطعة من الأرض من أهلى. 
لقد كتبت لكى أتفاوض معه لكى يترك الأرض.. فذهب إلى إكيت لتهديد 
أهلى» بأنه لولا شفقته بأهلى الكبار السنء لأخذنى ووضعنى فى الحجز. 
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لقدفكرت وشعرت بأن هذا أكثر مما يمكننى احتماله ولذلك أرسلت 
استغاثة إلى كيم ساليم. 

آنا لا أعرف ما هى نتيجة التحقيق» ولكننى متأكدة أن الخوف من 
الاعتقال أو التهديد بالجلد كما هى العادة هنا سوق يكون أقل. فالناس 
يتم جلدهم ويجرسون أو يطردون من الولايةء رغم أن الواحد منهم يمكنه 
أن يکون شرقيًا جنوييًا إذا رغب الحاكم أو إذا تجراً شخص وتكلم عما 
يحدث فى الولاية. 
بالجذام. الأعمال الغريبة التى كنت أقوم بها لكسب عيشى وعيش أولادى 
ومصاریف دراستهم لم تعد ر وا عل الآن. 


إننى آتساعل لماذا يغلق رئيس صالح هكذا أذنيه» عن صرخات 
الناس فى الولاية الشرقية الجنوبية. هناك مخبرون فى كل مكان فماهى 
الحاجة إلى وجودهم» أنا لا أعرف. الوزراء فى جمهوريتنا الأولى البشعة 
لا ي ا الرس م الفا الد اة اها ات 
فى الولانة الشرقية الجنوبية إذا فظرنا اقصر فترة بقائنا :كل الاأماكن 
تفوح منها رائحة الفساد. 

الناس مثل أوكوى أريكا اضطر للهرب بعيدا عن كل شىء يهم الولاية 
خوفا من حملات التشهير. إنه سوا مكان عرفته. إن شعارهم الغش من 
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أجل الغش. لم يكن الحال هكذا أبداء فى الولاية الشرقية الجنوبية حتى 
فى خلال المرحلة التى سميت بعهد القهر فى نظام الإيبو. 

الشف ا لض رة هن عدي وه اة کان دردد فی کل 

الرجل مات (مقتطقات من بيانات شخصية) 

كان من المقرر أن نقوم بتغطية حفلة أقامها الرئيس أونى. رفضنا 
أن تنفذ هذا التكليف» بناء على معلومات أولية من مكتب الحاكم بمنع 
فى إذاعتنا وأكد لنا أن الحاكم رفع المنع عن هذه الحفلة بالذات. 

لذلك ذهيتا. 


لسا فن الحفلا كما خن أئ شخ آخن حى حلب هنا الزن 
أوليوصولا أن نبداً فى التصوير. كانت الحفلة فى حجرة جلوس فسيحة. 
قى وقت القبض علينا كنا نعمل بعيدا عن الحاكم - رغم أن زوجة 
الحاكم كانت ترقص مع رجل أونى. فجأة خرجت المرأة من حلبة الرقص 
وشكت من عيال التليفزيون الذين يوجهون لها الإهانات. فى الوقت نقسه 
غضب الرئيس أونى من هذه المعاملةء وتم تركه واقفا هكذا فى حلبة 
الرقص. وكان الشىء التالى الذى علمنا به هو صياح" أين أبناء 
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أيا كان الكلام الذى سمعه من زوجته فنحن لم نعرف أبداء لكنه 
كان غاضبا مهتاجا وهو يتحرك فوق البقعة الخضرة من حولنا ويقول كم 
كناوقحين إلخ» إلخ.. ثم أمرنا بالذهاب إلى منزله. أخذونا إلى منزله تحت 
تهديد السلاح؛ حتى جاء بعد ربع ساعة تقريبا. 

وعندما جاء قال: 'خذ هؤلاء وأعطهم علقة ساخنة ثم أعدهم إلى هنا 
فى الصباح. إذا حاول أحد منهم أن يقوم بأى حيلة اضربه بالنار. 
لحسن الحظ أن الضابط المسئول كان من رجال الله» وبدلا من أن يأخذنا 
إلى الثكنات العسكريةء ذهب بنا إلى مركز بوليس إياجانكى. لقد طلب منا 
أن نخلع ملابسنا وأخذ أبناء البولى المتحركون فى القفز علينا بأحذيتهم 
الثقيلة. وفى نفس الوقت أرغمنا على أن ننام على أرضية الأسفلت. 

بعد الضرب آلقوا بنا فى زنزانة مزدحمة بقساة المجرمين 0 
فى التاسعة من صباح اليوم التالى أعادونا إلى الحاكم وكان أول شىء 
قاله: هل استمتعتم بالعقاب؟"' واحد منا فقط سائق أجابه» حينئذ 
أمرنا الحاكم بأن نعود إلى مكتبنا حيث سيوافينا المدير العام بالمزيد 


عن قراره. 
E RE‏ 
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أن حكايات الضحايا الآخرين تماثل هذه القصة فى التفاصيل. 
شخص مات: 

إن أسرة هذا الرجل لم تعرف عنه شيتًا سوی آنه قد ضرب» 
وأرسل إلى إنجلتراء وأنه الآن فى عداد الموتى. لقد تمكنت عن طريق 

كان واحدا من فريق التليفزيون الذى تم ضريه بناء على أوامر الحاكم. 


آخذوه إلى مستشفى أديو لعلاجه. عندما فشل المستشفى فى 
تحقيق علاج كامل الكسرء حوله إلى المستشفى الجامعى. ومن مستشفى 
الجامعة نقل إلى مستشفى تابع للبعثة التبشيرية فى أوجبوموشوء 
بعد جولته فى المستشفيات فى الغرب أرسل إلى انجلترا. وكان من المفروض 
أن تتقرر ميزانية علاجه من وزارة التعليم أو وزارة التنمية الاقتصادية. 
لم تنحصل على معرفة محددة على آى من الوزارتين. 

فى إنجلترا بدأت قصة استئصال قدمه. آولا تحت الركبةء ثم فوق 
الركبةء ثم الساق كله - من حد رأس الورك تم قطعه. أصيب الجرح 
ر و عر وکر وما عت اراو فد 
عا عاف لك د اهاي الکن ا ار ا ا سا 
وبعد عودته إلى الوطن بستة أسابيع فقط توفى إلى رحمة الله. 
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تادئ ااظلبة الدولى د كورتفيلك هومن نن 
مستر وول سوینکا 
٤‏ ددسمدر ۱۹VY‏ 


الجارديان 


۲ جرایز إن رود 

لندن 

عزیزی مستر سوینکا 

أقد كنت فى غاية الشرق لقراءة جريدة الجارديان فی الأسبوع 
الماضىء» لأقراً عن شخصل وعن كتابك الجديد "الرجل مات 
لأن الكثير منا هنا كانوا يعرفون سيجان معرفة جيدة عندما كان هنا 
فى إنجلترا. 

إننى أتساعل إن كنت تعرف ما الذى حدث لسيجان بعد أن ترك 
تيجيريا. إنها قصة طويلة محزنة عن المرض المستمن وتدهور حالته. لقد 
جاء سيجان ليعيش هنا منذ ثلاث سنوات بعد أن بتر الجزء الأسفل من 
ساقه فی مستشفی رويامتون. لقد تعلم أن يمشى باستخدام الساق 
المحزن أن نرى معاناته تشتد ويسقط فى النهاية صريع المرض بدرجة 
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عجرت الأطباء عن فعل أى شىء لإنقاذهء وحینئد تمت الترتيبات لكى 
شوه الجا اسر فی جوا اعتقد ای کن واک ا عن وار 
الناس الذين رأوه فى إنجلترا. 

لقد واصلت الاتصال بأسرته»ء وکنت اسمع أخباره بين وقت وآخر 
من آبيه وعمته»ء ولكن لم يمر وقت طويل على عودته حتى أدركته المنية 
وتوفى إلى رحمة الله. 

ريما كنت تعرف أنت قصته الكاملة هنا فى إنجلترا. 
ول فيا أقوك آلان شا بدا بالفسة لله :لکن آنا كات حالته. 
فی (لی آبی) 1e Abbey‏ . 

لك أجمل تمنياتى الطيبة» خصوصسًا وأنت تتخذ قرارك إذا كنت 
سوف تعود إلى تيجيريا ام لا. 

المخلص: 


کریستوفر هیوارد 
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ملحق (س) 


- مؤجل 


ولكن هذا إعلان تحذيرى» هذه المرة كتاب مصور عنوانه 

'نيجيريا - عقد من الأزمات فى صور هذا يذكرنا بحقيقة واضحة 
جدا ولكنها نسيت بسهولةء وسوف يمضى وقت طويل جدا ربما عمر 
جيل من الأجيال قبل أن تموت العواطف تمامًاء بالنسبة للحرب الأهلية 
ال رر أن اكات هات و ۷ ي اة ف غي اا 
ويه مقدمات كتبها أعضاء قياديون فى النظام الحالى» منهم مدنيون 
وعسكريون» إلا آنه يحتوى على صور تحتها تعليقات مثل 'جثة جندى 
متمرد ترك وحيد بعد أن نهشت منه الجوارح وشبعت". إن مزاج المؤلف 
والمساهمين الآخرين فى الكتاب من الممكن فهمه تماماء لكنه أيضا إحياء 
اک د اع ع ا ا ال ن ا اد 
نحو الحقيقة المىوضوعية لابد أن تكون رعاية مستمرة. 

و اک خف الع ا ن م اکا ت الى 


يحتوى على تفاصيل تمت مراجعتها وتحقيقهاء حول أنشطة القوات 
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الفيدرالية فى الغرب الأوسط بعد النصرء مفضلين الانتظار حتى تظهر 
أفضل منذ الآن أن أقرر أن هناك جريمة ارتكبت عمداء وهى جريمة 
سياسية يقع الذنب فيها على نظام يعقوب جوون. أرى أنه من المهم على 
أعلى مستوى» أن الجنديين المتهمين تم الإفراج عنهما بعد سقوط بنين. وتم 
إرسالهما إلى" الغرب الأوسط'. لقد بدأت عمليات الإعدام المنظم بعد ذلك 
لا أستطيع أن أتجاهل جنون الانتحار المستولى على الحكومةء بسبب 
محاولتى إبلاغ بعض أصدقائى من المثقفينء > عن حقيقة إطلاق سراح 
اٿنين من القتلة العتنصريين وتسليحهما وإطلاق العنان لهما للفتك 
بامانيين الأبرياء بعد انتهاء القتال فعليا. إننى على استعداد لتقديم 
فى أعقاب انتصار الجيش الفيدرالى. 

لقد قيل الكثير حول شهامة يعقوب جوون ونبل أخلاقه» نحو 
المهزومينء i ET E SEES‏ 
التاسن سذج آلى هذا الحد؟ ألا مغلمون آن E hata SE Î‏ 
e‏ ا E‏ ا 
٦۲ e 8‏ قد ثبت حقیقتهم بسهولة ویقدر کبیر سوف تکین ردخ 
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ويعض الموظفين المدنيين. فالمتهمون قد يثبت فى النهاية أنهم مذنبون ويتم 
إعدامهم» لكن أبناء الأمة قد تعلموا تعليمًا فريدًا» سوف يؤدى إلى وضع 
نهاية لكل هؤلاء الحكام الحاليين بقوة الاشمئزاز فقط. إن قادة بيافرا لم 
يحاكموا لنفس الأسباب التى أحاكم بهاء رغم الاعترافات الواضحة 
ومطالبى المتكررة من السجن لم يحاولوا أبدا تلبيتها. 

ةكف القع أا وهی الفط الات الى اة ل 
كثيرة ويالأخص أولئك الذين عانوا من تبكيت الضمير» بسبب سلوكهم 
خلال فترة الحرب. 

صورتتا بالنسبة للخير أو الشر» هى صورة أمة مرائية. من ثم جاء 
اعتراف المراقبين مثلا بعد ارتووا هم بالدم أن المذبحة الجماعية: 

المراقبون يرحبون. جولات 

رخيصة منظمة - انظر 

أيدينا نظيفة 

لقد سقطت الأمطار مرتبن والأرض منخفضة. 
بل وتحوپلها إلى شىء جید› وفی غلب الأحوال تكون هذه الضغوط 
نتيجة للفهم المتبادل والابتزاز المهذب. بريطاتيا هى مثل واضح لهذا. 
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لقد بحثت بعض هذه الأمثلة الصارخة لمبداً طمس الحقيقة» كما 
تمليها السياسة الحقيقية. ما زالت بريطانيا هى معلم هذا الفن, 
مثل كلاسيكى كان يضم أحد الآباء الميجلينء وكان يعمل فى مستوطنة 
أوسيامو للجذام فى الغرب الأوسطء محاولته فى أن يعلن شهادته 
الشخصية حول مذبحة الإيبو المدنيين الآخرين حول المستوطتةء تم قمعها 
من جانب وزارة الخارجية البريطانيةء بحجة أن "الإعلان سوف يجعل 
الأمور تزداد سوءا بالنسبة للإايبو'. مثل هذا النوع من النفاق لا يحتاج 
إلى تعليق. ولا يجب لطائفة المذنبين (إضافات على الحقيقة؟)ء أن تقلل 
من قدرهم» فى ذلك الفن الآخر للابتزان المهذب الذى يؤدى إلى دعوة 
"اختبارية" للمراقبين المحايدينء وإلى عملية تتويج الشهامة وبل الأخلاق. 
بعد انتهاء عمليات القتل. أيا كانت أخطاؤه الأخرىء» فلايد أن يدون 
فى السجل أن بنجامين أويكونلى كان أول قائد ميدان يقوم بإعدام 
جندى فيدرالىء» لأنه أطلق النار على مدنيين عزل. إن سيل الإعدامات 
المماثة التى أعقبت تلك السابقة المثيرة للجدل ووصول المراقبين 
اسو خت الک 

قد يكون من السهلء لكنه من عدم الأمان أن عفو يعقوب جوون 
النبيل يشمله هو وكبار رجاله قى السلطة. لنقول معهم "ما فات قات"» أن 
ننسى ذلك حتى فى الوقت الذى تحرض فيه الأمة على تواصل الحرب» 
فى حدود المعنى الاصطلاحى 'شعب واحد" واتباع سياسة خبيثة 
فاا : 


لو أناء أو الشعب الذى أنا جزء منه» قبل هذا التعريف القيادة 
القوميةء إذن فقد حان الوقت لنفكر بعمق فى السؤال الخاص: ما الذى 
يشكل الأمة ومكانى فيها. بالنسبة للبراجماتيين الذى يحبون أن يكشفوا 
- بطريقة غير حقيقيةء لكن دعك من هذا - أنه على الرغم من أن كل ما 
فعله جوون فإنه كسب الحرب» وهناك إجابة واحدةء وهى تحتوى على 
OE ROE‏ 


المؤلف فى سطور: 
وول سوینکا 

ولد فى غرب نيجيرياء وتعلم فى جامعة إبادان» ثم رحل إلى إنجلترا 
حيث درس الإنجليزية فى جامعة لیدز» وحصل على اللیسانس ٠١۹٥۸‏ 
ثم عاد إلى بلاده. فعمل باحةًا بجامعة إبادانء ثم محررًا بمجلة 
أورفيوس الأسود". آلف عددا كبيرًا من المسرحيات التى أخرج بعضها 
بنقسه. كما ألف العديد من الروايات والدراسات الأدبية والسياسية. 
وهو مناضل شرس من أجل الحرية والعدل والمساواةء وقائد للمعارضة 
ضد النظم الديكتاتوريةء ويالآخص نظام يعقوب جوون الذى يفضح 
جرائمه فى هذا الكتاب. وسوينكا معروف على المستوى العالمى تنشر 
كتبه وتمثل مسرحياته فى أورويا وأمريكا. من أشهر مسرحياته: 
الطريق. الأسد والجوهرة» حصاد كونجى. مجانين وإإخصائيين. 


وکان ول افريقى يحصل على جائزة نویل فی الآداب سنة . 


المترجم فى سطور : 
LAN ela RE SS‏ 
- حصل على ليسانس الآداب فى قسم اللغة الإنجليزية عام .٠۹٦۰‏ 
- حصل على دبلوم الدراسات العلیا فی النقد الأدبی عام .٠۹۷۰‏ 


- عمل بتدريس اللغة الإنجليزية بالمدارس الثانوية وأكاديمية الفنون 
وكام القافرة 


من مؤلفاته: 
6 المسرح وقضايا الحرية. 
6 أبن سينا القرن العشرين. 
6 أمير شعراء الرفض. 
٠‏ لويس عوض ومعاركه الأدبية. 
٠‏ صدام الأصالة والمعاصرة. 
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وله العديد من الترجمات منها: 
ê۵‏ کافکا. 
© محاكمة سقراط. 
8 العصر الذهبى للاإسكندرية. 
۵ كيف تقراً؟ ولماذا؟ 
بالإضافة إلى عدد كبير من المسرحيات الأفريقية والإنجليزية. 
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انب 


التصحيح اللغوى: خالد العنانى 
الاشراف الفتى حن امن 


لقد أخذ هذ الكتاب أشكالاً كنيرة؛ وفکرت كيرا فيما يجب أن 
یحتویه . وما یجب تأجیله» ما الذى يجب أن نمحوه كلياء و کان 
هذا کله خاضعا لمشكلات الملاءمة؛ لقدرتى المستمرة على التأثير 
فى الأحداث داخل بلدى» وفى تحقيق التغييرات الثورية التى 
أصبحت مكرما لها أكثر من أى وقت مضى. و كذلك اعتبارات 
سلامتی الشخصية » وعدم الرغبة فى فك آخر القيود عن نظام 


یجبره اإحساسه بالذنب على البقاء بالقوة ف سلطة فاقدة 
للمصداقية > كل ذلك أدى إلى تغيير الشكل ٠‏ والعنوان.» بل 
وفكرة هذا الكتاب اکر من مرة. فى الأسبوع الماضى فقط 
شطرته إلى قسمين » ليبقى أحدهما مؤجلا» کسیف دیمو کلیز› 
منتظرا اللحظة الملائمة تماما للقصاص السياسى . 

وفى هذا الصباح كان العنوان لايزال "إعدام بطىء دون محاكمة" 
وفى وقت من هذا الصباح وصانى العنوان الآخر فى برقية تحمل 
الكلمات البسيطة التالية: الرجل مات . 

فى البداية صدمتنى صياغة الكلمات» أعطتى رنينا غرياً ثم مألوفاء 
تكمن ألفتها فى أنها نهاية حكاية أخلاقة: يموت الإنسان داخل 
کل قلب یقف صاحبه صامتا فی وجه الطغيان. 


بوحة الغلا لاشنان جي تطر ان 


تصمم الغلال یسر 


ب 


كنك 


